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المقدمة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد : فهذا كتابٌ ديني تاريخي ٠١‏ يشتمل على تاريخ البيت الحرام 
والمسجد الحرام » ومكة المكرمة » والمواضع التاريخية التي في 
ضواحي مكة وأطرافها » مع ذكر ما ثبت في حقها من فضائل ومناقب › 
مُعتنياً بتنقيحها ونقدها » وبيان درجاتها على طريقة المُحَدّثين في إيراد 
الأحاديف ولا غار ١‏ 1 
وقد Ce‏ مَوضع pS‏ من المآثر التاريخية في هذه الأيام » Cady‏ 
حَالها الان . 
والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل . 
السيد محمد بن السيد علوي 
المالكي الحسني 
خادم السنة النبوية بالبلد الحرام 


الكعبة المشرفة وما فيها 
المسجد الحرام وما فيه 


مكة المكرمة 
وما فيها من Ul‏ وما حولها 


خصائص البيت الحرام 


وأحكامه 


صورة الحرم بمكة المكرمة 
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البيت الحرام 
تاريخه ‏ فضله - خصائصه ومزاياه 


تاريخ بناء الكعبة : 

fee ues Sel pag 6 al eal onl ate Gti A 

الملائكة › آم“ شيت » إبراهيجُ الخليل » العمالقة » tae‏ 
قصيٌ بن كلاب » قريش » عبد الله بن الزبير » CESS‏ بن يوسف 
الثقفئٌ » السلطانٌ مراد . 

رن J age fall eel‏ سورد BE‏ لكين تين ونيا عله 
إلا i‏ الوك الثابت الذي لا خلاف فيه )54 أدلته ؛ هو القول alg SL‏ 
البيت ثلاثة : إبراهيمٌ الخليل » فقريشٌ » فابنٌ الزبير » والحجاج » ذلك 
لا ناء الخليل ثبت بالقرآن ؛ قال لله تعالى : وز يط لقا 
م ليت وت ويل Zig 2 CAS BJS‏ © [البقرة : Ow‏ 

وبناء قريش ثابت بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري © Fay‏ ابن 
الزبير والحجّاج » أجمع عليه المفسّرون args ge ally‏ أن 
نقول : إِنَّ هؤلاء الأحدَ pte‏ هم جملة من 255 للكعبة على الإطلاق بيد 


» انظر ما قاله الأزرقي والفاسيٌ والقطبيٌ وابن ظهيرة في تواريخهم‎ )١( 


املاع أو ي oo‏ وكان لهم بذلك شرف عظيمٌ » 
تجاه ما قدّموه لبيت الله من قليل أو كثير 

تا هؤلاء الثلاثة ؛ فهم الذين بتوها بناة حقيقً جذرا من أساسها » 
وذلك OY‏ هؤلاء الذين ذكر ppl‏ ينوا الكعبة ٠‏ لم fas‏ لنا التاريخ أنهم 
ls‏ بنوها من أساسها » OF‏ بعضهم من أنشأها ؛ كالملائكة وإبراهيم. . 
الخ . 

وبعضهم من بناها لتهدّم بعض جدارها » فرمّمها وأصلحها : 
كشيثِ » وقصي والحجّاج . . الخ . وهذا ped‏ من قول القطبي في 
تاريخه « الإعلام (٩‏ ص ۱۲ ) . 

( وفي إطلاق العبارات في بناء الكعبة تجوز ؛ فإنَّ بعضها لم يستوعبها 
البناء كبناء الحجّاج » LS old‏ هدم جانب الميزاب فقط وأعادة ) . 

وسنتحدّث عن بناء هؤلاء الثلاثة للكعبة باختصار . 


الأوّل ‏ بناءُ سيّدنا إبراهيم عليه السلام : 

كيفيّة بناء إبراهيم عليه السلام . 

بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة بحجارة بعضها فوق بعض ١»‏ من غير 

ee‏ > وحفر في باطنها على يمين مّن دخلها حفرة عميقة ؛ كالبئر 
يُلقى فيها ما wag‏ إليها تكون خزانة لها لها » وكان عمقها ثلاثة أذرع » كما 
ذكره الأزرقي » ولم يَجعل للكعبة سقفاً ولا باباً من خشب أو غيره . 
Ll,‏ ترك لمكان CUI‏ فتحة فى جدارها الشرقى للدلالة على وجه 
on‏ ۰ ۰ 

والسبب في ذلك أنّهم كانوا على الفطرة لا يعرفون الخيانة 
ولا السرقة » وما كان عندهم من الأموال والذهب والفضّة ما يُسرق › 
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وما كانوا يسكنون في تلك العصور الأولى كما نسكن نحن في البيوت 
المنيعة والقصور الْمَسِيدة . 


وقد كان بناء إبراهيم للكعبة من خمسة جبال : من طور سيناء وطور 
زيتاء ولبئان2'7 والجودي وجراء » وكانت الملائكة تأتيه بالحجارة من 
تلك الجبال » فكان هو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة » فبناها على 
أساس آدم » وهذا الأساس حجارته من جبل جراء » كانت الملائكة تأتي 
بها » وتقذف فيه » وهو المسمّى بالقواعد »> وقد جعل إبراهيم عليه 
السلام للكعبة ركنين فقط : الركن الأسود 6 والركن اليماني » ولم يجعل 
لها أركاناً من جهة الحجر » بل جعلها مدؤرة على هيئة نصف دائرة كجدار 
الحجر » وجعل الحجر إلى جنبها عريشاً من أراك تقتحمه غنم إسماعيل › 
فكان £55 لغنمه » وجعل الباب لاصقاً بالأرض وغير مبوّب » وجعل 
ارتفاعها من الأرض في السماء تسعة أذرع » وجعل عرض جدار وجهها 
الذي فيه اثنين وثلاثين ذراعاً » وعرض الجدار المقابل له أحداً وثلاثين 
ذراعاً » وعرض الجدار الذي فيه الميزاب جهة الججر اثنين وعشرين 
ذراعاً » وعرض الجدار المقابل له عشرين ذراعاً . ا صاحب 
كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » Ob‏ إبراهيم عليه السلام جعل لها بابين هو 
وَهَمٌ منه » والصواب bts‏ جعل لها باباً واحداً فقط » كما يظهر ذلك عند 
التأمّل في كتب التاريخ . 


)١(‏ طور زيتاء وطور تيناء : هما جبلان ببيت المقدس قاله الثعالبي » أما لبنان : فجبل 
بالشام ويقال له جبل الأولياء اه من « شرح عامود النسب »© » وهو مخطوط غير 
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الثاني بناء قريش 

أمّا قريش فقد بنت الكعبة قبل بعثة رسول الله HE‏ بخمس سنينَ على 
الأشهر › أي : سنة خمس وثلاثين من ولادته عليه الصلاة والسلام › 
ونقصوا من عرضها من جهة الججر ستة أذرع وشبراً ؛ لقلة النفقة الحلال 
التي جمعوها لعمارتها » وأداروا على الججر جداراً قصيراً » يطوف 
اناه ووج بابها مرتفعاً عن الأرض ٠‏ وكبسوه بالحجارة ؛ 
حتى لا تدخل السيول فيها » oy‏ يُدخلوا فيها من شاؤوا ويمنعوا من 
أرادوا » وجعلوا OUI‏ مصراعاً واحداً » وأبقوا فيها جت الكعبة ile‏ 
خزانتها التي يُلقى فيها ما يهدى إليها - وجعلوا في داخلها Ew‏ دعائ ٿم في 
cate‏ » في YS‏ صف ثلاث دعائم » وجعلوا لها سقفاً وميزاباً من الجهة 
الشمالية » مصبّه على حجر إسماعيل عليه السلام » وكانت قبل ذلك بلا 
سقف . وجعلوا ارتفاعها من الأرض إلى السماء ثمانية Ge‏ ذراعاً . 
وجعلوا لها ركنين » ولم يجعلوا لها أركاناً من جهة الحجر » بل جعلوها 
مدوّرة على صفة بناء إبراهيم عليه السلام ٠‏ وكان الناس كذلك يبنون 
بيوتهم مدؤرةً تعظيماً للكعبة » فأول من بن bee‏ مربّعاً deed‏ بن زهير » 
فقالت قريش : ربّع حميد بيتاً » إمّا حياةً وإمّا Gy‏ 

وسبب بناء قريش للكعبة ؛ أن امرأة منهم جمّرت الكعبة » فطارت 
شرارة من جمرتها في كسوتها » فاحترقت وتصدّعت Cok iy‏ جدرانها من 
كل ات وكات oat aN‏ مه برقم Gal‏ لعن يقد وه 
Jus‏ الكسوة على الجدر من خارج » وتربط من أعلى الجدر من باطنها › 
فبنتها قريش بالطين ٠‏ والذي بناها لهم اسمه ( باقوم الرومي ) كان نججاراً 
بانياً ٠‏ ينجر جهة ساحل عدن » فحَمّل في سفينته خشباً » ذ bs‏ وصل إلى 
الشعيبة - قبل جُدّة dag‏ عنها مرحلتين » وهي معروفة إلى اليوم داتكسرت 
السفينة » فسمعت بها قريش . فاث شترّوا خشبها لسقف الكعبة » وأذنوا 
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لأهلها أن يدخلوا مكة ؛ ليبيعوا ما معهم من المتاع على أن لا يعشروهم › 
واتفقوا مع ( باقوم ) على أن ply‏ معهم مكة » ويبني لهم الكعبة بنيان 
الشام » فلمًا ما بَتَوا الكعبة » وبلغوا السقف . قال لهم باقوم : أتحيُّون أن 
تجعلوا سقفها Li‏ أو مسطحاً ٠‏ فقالوا : بل ابن بيت ربّنا مسطحاً . 
او سيللها ون كايا aes‏ ال و 


وسبب بنائه Os‏ . 


الأولى : في وقت الحروب التي كانت تدور رحاها بين ابن الزبير وبين 

يزيد بن معاوية على الخلافة » فجمّع ابن الزبير أصحابه » وتحصّن 
ال حر ل ال تفي ناما مشظلون فاي اسن زكان 
الحصينٌ قائد جيوش يزيد قد نصب المنجنيق على أخشبي مكة ؛ ليرمي به 
ابن الزبير » فكانت الأحجار تصيب الكعبة CABG‏ وتصدّعت . 

الثانية : في نفس ذلك الوقت وقع حريق عظيم بسبب أنَّ أحد الرجال 
أوقد ناراً ببعض تلك الخيام المنصوبة بالقرب من الكعبة » وكانت الريح 
شديدة » فطارت شرارة » فتعلقت بالكسوة > فاحترقت 6 فزادت bay‏ 
وتصدّعاً » وتحرّقت كسوتها » ولما زال الحصار عن ابن الزبير shy‏ أن 
يهدم الكعبة » ويبنيها على قواعد إبراهيم » فوافقه على ذلك نفرٌ قليل › 
وكره ذلك نفر كثير » منهم ابن عباس » ولمّا أجمع على هدمها » خرج 
كثير من أهل مكة إلى من مخافة أن يصيبهم عذاب ٠‏ وأمر ابن الزبير 
جماعة من الحبشة » فهدمت الكعبة أجمع » حى بلغت الأرض » وكان 
هدم ابن الزبير لها يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة GAVE‏ 
وبناها على قواعد إبرهيم عليه السلام > وأدخل فيها ما أخرجته قريش منها 
في الججر » وزاد في طولها على بناء قريش نظير ما زادته قريش في طولها 
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على بناء الخليل » وذلك تسعة أذرع » فصار طولها سبعة وعشرين ذراعاً . 
وجعل لها بابين لاصقين بالأرض 6 أحدهما الموجود بها اليوم » والآخر 
المقابل له المسدود » واعتمد في ذلك وفي إدخاله في الكعبة ما أخرجته قريش 
منها في الججر على ما أخبرته خالته عائشة » وجعل فيها ثلاث دعائم في صف 
واحد » وجعل لها درجة في ركنها الشاميٌّ » يصعد منها إلى سطحها » وجعل 
فيها ميزاباً » يصب في الججر » وقيل : إِنَّ ابن الزبير بنى الكعبة ABBE‏ بفتح 
القاف ‏ أي Geel:‏ - أتى بها من صنعاءَ » وقيل : إِنّه بناها بالرصاص 
المذاب المخلوط بالورس ‏ وهو نبت أصفر » يُزرع باليمن » ويُصبغ به -. 

فلمًا فرغ من بنائها GE‏ جوفها بالعنبر والمسك » ولطخ جدارها 
بالمسك من الخارج من أعلاها إلى أسفلها » وسترها بالديباج » وقيل : 
بالقباطي : وهي ثياب من OES‏ » تعمل بمصر » وكان ذلك اليوم يوماً 
مشهوداً » لم 2 يوم كان أكثر lee‏ » ولا أكثر بَدَنة منحورة » ولا شاة 
مذبوحة » من ذلك اليوم » وخرج ابن الزبير ماشياً حافياً » وخرج معه 
كثير من قريش مشاة » حتى وصلوا إلى مسجد عائشة بالتنعيم » فأحرّموا 
بالعمرة ؛ شكراً لله تعالى على ما وفقهم لبناء بيته الحرام » على الصفة 
التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

أمّا بناء ESI‏ فليس بناء مستقلاً » بل هو تغييرات وإصلاحات » وذلك 
أمر سياسي أكثر ما يكون منه ديني OB.‏ ابن الزبير JSS‏ » كتب cS‏ 
لعبد الملك بن مروان OF‏ ابن الزبير زاد فى الكعبة ما ليس منها » وأحدث فيها 
Ub‏ آخر © واستاذله في ,5 ذلك على اما كان pale‏ فأذنه » فغيّر شيئاً فى 
الكعبة » ونقص ٠‏ وروي ST‏ عبد الملك ندم بعد ذلك على إذنه للحَجّاجٍ . 

قلت : ولعل الحَجّاجٍ غير بناء ابن الزبير للكعبة ؛ لكي لا يبقى له 
عمل » ولا أثر يُذكر به في الزمن بغضاً له . 

& # نا 
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عناية الحكومة السعودية بالاثار 


ولقد اعتنت الحكومة السعوديّة بالآثار عناية كبرئ » وآهتمّت بها 
اهتماماً كبيراً » وأنشأت WH‏ إدارة خاصّة تسمّئ عل ادارة QU‏ ¢ :وشعلتة 
Gus‏ مجلساً عالياً مكوّناً من الوزراء fal‏ الاختصاص » وجعلت له نظاماً 
معتبراً صادقت عليه بقرار رسمي صادر من مجلس الوزراء ٠‏ ومؤيّدٍ 
بمرسوم ملكي . 

وبيّن GUS‏ النظام حقيقة الآثار التي تجب المحافظة عليها » ومنها 
المساجد وأماكن ae‏ 

ولا شك ST‏ الآثار المنسوبة إلى النبي ME‏ داخلة في هذا بالأؤلويّة . 

ولقد كان في الموقف المشكور لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بالمدينة المنوّرة الدليل البيّن على عظيم اهتمام المملكة بهذه «UY‏ 
وحرصها عليها وعنايتها بها . 

إذ أمر - حفظه الله بتغبير المخططات الخاصّة بتوسعة مسجد قباء » 
لآنه عَلِمَ BF‏ المسجد القديم سيزول بموجب ذلك » ولا يبقى له أثر . 
وقال : يجب أن نحافظ على الآثار » والأصول النبويّة » وقال : إننا نزيد 
ولا 0 وأمر بأن تكون التوسعة مع المحافظة على UY‏ التي 
بالمسجد » من محراب ومنبرٍ وغير ذلك . 

كما نشرته الجرائد الصادرة يوم السبت WW‏ صفر 5٠5١ه‏ ومنها 
جريدة (المدينة) و(الندوة) . 

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأبقاه ذخراً للإسلام والمسلمين › 
ولخير العباد والبلاد. 


الكعبة وقد رفعت أطراف ثوبها 


أولاً : صفة الكعبة : 

dan ظولها‎ marly! far dbs من الال‎ Shae CES obs 
أذرع » وجعل لها باباً ملاصقاً للأرض بلا مصراع » وحفر في داخله بئراً‎ 
تمان عفن راغا‎ Gs bes ا ا فريس‎ ei كرون‎ 
شاؤوا›‎ oe ونقصوا عرضها » ورفعوا بابها عن الأرض ؛ ليُدخلوا‎ 
. وجعلوا لها سطحاً ورجا في وسطها » يُصعّد إلى السطح منها‎ 

i‏ ابن الزبير فجعل طولها سبعة وعشرين ذراعاً » وجعل لها بابين 
لاصقين بالأرض 6 وأدخل فيها ما نقصته قريش من الحجر » وجعل فيها 
Se‏ دعائم في ie‏ واحد » وجعل فيها ميزاباً يصب في الحجر . 

ولمّا جاء الحَبََاجٍ غيّر ما بناه ابن الزبير » فسد بابها الغربيّ » وهدم 
ما زاد فيها من الحجر . 


ثانياً : كسوة الكعبة : 

أا وقت كسوتها فلقد كانت تكسى يوم عاشوراء ؛ أي : بعد الحجٌ ؛ 
يعني : إذا ذهب ces‏ > حتى كانت دولة بني هاشم › فكانوا يكسونها 
يوم التروية ؛ أي : الثامن من شهر eS‏ 

اال dl: Illa 4 LLS‏ م ادن يديت ogy‏ الأررقن 
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عن النبي ب : ( أله نهى عن Bee‏ لأنّه أؤل من كسا الكعبة في 
الجاهلية ) . 

وقيل : إنَّ إسماعيل عليه السلام كساها قبله Lad‏ ثم تتابع الأمر . 

tas Ul‏ تلك LST gd gl SH‏ شی ٭ ele‏ خر وتمازق 
وديباج » وكانوا لا ينزعون ثوبها القديم » بل يضعون الجديد فوق 
القديم . 

وقد أنشأ الملك عبد العزيز سنة( (ATEN‏ داراً خاصّة لصنع الكسوة 
المشرفة » وهى أؤّل دار أسّست خصّصت للكسوة منذ الجاهلية حتى 
الآن . 


: خدمة الكعبة‎ : WE 
» الكعبة‎ Te خدمة الكعبة تسمّى بالحجابة » وخدّام الكعبة يسمّون‎ 
حتى الان ؛ من‎ BE وهم جماعة مخصوصون يتوارثونها بأمر رسول الله‎ 
E x ساس‎ 4 43 
خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالمٌ » 6 وهم المعروفون‎ ٠ : قوله‎ 


cd 
1 a * - 
ig 2 سی‎ wee 
* 


رابعاً : أسماء الكعبة : 
تسمّى بالكعبة ؛ لتكعبها وهو تدويرهاء وتسمّى بالبيت العتيق › 
والبيت الحرام » وتسمّى أيضاً tas Si‏ يقال : لا وربٌ هذه اليُنية ما كان 
0 
كذا وكذا » ويقال لها : بنية إبراهيم . 
ee =| + 2 3‏ 2 1 1 شاوه ع Ba‏ 
وتسمّى بالقبلة ؛ لانها تستقبل » وكل ما يُستقبل فهو قبلة » وتسمّى 
( الحمساء ) .2 وكانوا ينتسبون إليها › فيمّال لهم ٤‏ الحمس › وتسمّى 


YY 


البيت المعمور . على أحد القولين فى المراد به من قوله تعالى : Sadly‏ 
لْمَمَمُورٍ4 [الطور : 4] » والقول الثاني : إِنَّه في السماء مسامت للكعبة . 


: المتشتحار:‎ : Luts 

المستجار : هو بين الركن اليمانيٌ إلى الباب المسدود في ذبر 
الكعبة > فبين الركن اليمانيّ والباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة أذرع . 
ويسمّى هذا الموضع المستجار من الذنوب ٠‏ ويقال له : ملتزم عجائز 
فريش . 

وقال معاوية بن أبي سفيانَ : مَّن قام عند ظهر البيت فدعا استجيب 
له > وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ومثل هذا القول من معاوية 
لا يكون إلا عن bb‏ من لسان النبوّة . 

قال الإمام الشعبي : إل عبد الله بن الزبير » وأخاه مُصعباً > وعبد 
الملك بن مروان » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . دوا 
الموضع › ٠‏ فلم يذهب الشعبيٌ من الدنيا حتى رأى كلا منهم قد أعطي 
ما سأل » FE‏ عبد الله بن عمر بالجنة » وكان قد دعا بها » وكان يقف 
bat gation Wh dn dail‏ 0 
العزيز » والقاسم بن محمد Lie‏ سيّدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله 
ce‏ 


سادساً : الشاذروان : 
هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة المحيطة بها من جوانبها 
الثلاثة GT.‏ الجانب المقابل لحجر إسماعيل ففيه كدرجة واحدة 
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مسطّحة » يقف عليها بعضهم للتضؤع والدعاء » als‏ بطنه بالكعبة › 


۳ 


Gi eed ds i‏ لكين للك 
Zhe dol‏ ها acta yar) (gud oy‏ 

one ee re‏ الكعبة المشدّفة هو من بناء 
السلطان مُراد الرابع عند بنائه الكعبة سنة ( (ave 4٠‏ ألف وأربعين 
هجرية . وليس هو الذي اخترع وضع الشاذروان في الكعبة » بل OL‏ 
الشاذروانَ كان موجوداً منذ القِدّم في البناية السابقة . 

واختلف في الشاذروان » هل هو من البيت أم لا ؟ قال جمهور 
العلماء Ze‏ الشّافعية والمالكيّة : إِنَّ الشاذروان من البيت › وقال أبو 
حنيفة Of:‏ ليس من البيت » لأنه لم يرد حديث صحيح أنه من البيت . 


۲٤ 


الحجد الأسودٌ : هو حجر وضعه نبي الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في ركن الكعبة الشرقيٌ » وكان سيدنا محمد BB‏ هو آخر نبي 
وضعه لما جدّدت قريش oly‏ الكعبة » واختلفوا فيمن يضعه فاتفقوا على 
أن يُحكّموا Out‏ داخل إلى المسجد ٠‏ فكان أول داخل هو النبي BE‏ 


فأخذه بيده الشريفة ووضعه فى مكانه هذا : 


نوعه : 

وهذا الحجر ليس من الأحجار العادية المعروفة ¢ Lill,‏ هو حجر جاء 
به جبريل لإبراهيم عليهما الصلاة السلام حين بناء البيت ¢ وجاء به من 
الجنة . 

وهذا cull‏ عندنا معشر المسلمين » وهو خبر So‏ وصدق عندنا ؛ GY‏ 
أخبرنا به نبينا الذي نؤمن به ونصدّقه في كل ما قاله إذا صح a‏ قاله . 

وقد تيك هذا الغير يطرق ية All,‏ جيدة لا يمكن أن تدقع أو 
oe‏ 

قال Spo : Me‏ الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنّة » . رواه 
tie Sl‏ ¢ وأحمد 6 والحاكم ¢ وات خان »> وصسحه : 


والمقصود بالركن : الحجر الأسود . 


Yo 


الحجر الأسود من حجارة الجنة 


vv 


وقال ١ : BE‏ الحجر الأسودٌ من حجارة الجنّة 4 رواه الطبراني في 
معجمه ١‏ الأوسط » و ١‏ الكبير » . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال هة : « نزل الحجرٌ الأسود 
من الجنَّة » رواه الترمذي 6 وصححة »© وله طريق أخرى تقؤيه في 
« صحيح ابن خزيمة » . ورواه النسائي Lal‏ من طريق اخر بلفظ : 
« الحجر الأسود من الجنّة » . 

ورواه أيضاً أحمد » وسعيد بن منصور › والحاكم » وصححه . 

ورواه من طريق أنس مرفوعاً NS‏ والطبراني في « الأوسط »© . 

وعند ابن حُزيمة فى كتابه « الصحيح » بلفظ : « الحجرُ الأسود ياقوتة 
بيضاء من ياقوت الجنة » . 
«Ea‏ . 

وعند الحاكم بزيادة : « الحجرٌ والمقام من يواقيت الجنّة » 
وصححه ¢ والمقام : هو مقام إبراهيم عليه السلام . 

وبهذا ظهر أنَّ كونه من الجنّة pl‏ صحيح ثابت بطرق متعددة › 
LILA,‏ كثيرة موجودة في دواوين LEI‏ المشتهرة المعروفة مثل : « مسند 
أحمد بن حنبل » » « وسئن الترمذي » » « وسنن النّسائيٌ ع » » cpg‏ 
ابن ماجه» » ١‏ وصحيح ابن خزيمة » » ١‏ وصحيح isl‏ حبان » 6 
«( ومعجم الطبرانى » › cry?‏ سعيد بن منصور ) » « وأخبار مكة 
للأزرقيّ » . 

وقد صكّحه من حفاظ الحديث : الترمذيٌ » وابن . حبان » 


والحاكم ¢ وابن خزيمة i‏ 


YV 


ولذا Sb‏ لا أعلم عن أحد من المسلمين من أهل Lad‏ والجماعة 
مخالفة في إثبات هذا الأمر . وإِنَّما الخلاف في وقت نزوله : هل كان 
حين بناء إبراهيم؟ أم قبله حين نزل pal‏ عليهما السلام ؟ 

فرُويّ من حديث ضعيف : « أله انل إلى الأرض ATIF ge‏ 
وهذا الحديث رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

وثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « نزل الحجر أول ما نزل على 
جبل أبي قبيس ء فمكث أربعين سنة » ثم وضع على قواعد إبراهيم ١‏ » 
وهذا الحديث رواه الطبراني في «الكبير » ورجاله ESS » EAT‏ 
موقوف . 

وقد أشار بعض المؤرخين إلى هذا الخلاف » فقال ابن ظهيرة 
المكيٌ : « لما انتهى الخليل في البناء إلى موضع الحجر جاء جبريل 
بالحجر الأسود » قيل : نزل به من الجنة 6 وقيل : جاء به من جبل أبي 


us‏ ؛ لأنَّ الله استودع الحجر أبا قبيس لما غرقت الأرض » اه . كذا 
في ١‏ الجامع اللطيف » لابن ظهيرة ( ۷۹ ) . 


وفي حديث أبي جَهْم  :‏ أنَّ الحجرٌ الأسود نزل قبل إبراهيم » ثم رُفمَ 
إلى السماءِ Gem‏ غرقتٍ ٠ Ges‏ ثم tle‏ به جبريلٌ Gem‏ بناء إبراهيمَ » . 
نقله الحافظ ابن حجر في « شرح صحيح البخاري » . 

والحاصل OF‏ هذا الخلاف ليس Gh‏ بال في الموضوع » إذ ASH‏ 
متفقون على أله من الجنّة » ومابقي بعد ذلك FeV‏ على أصل 
الموضوع . 


YA 


شكله وموضعه : 

الحجر الأسود في ركن الكعبة الشرقيّ » وارتفاعة من أرض المطاف 
مت واحد ونصف المتر » ولا يُمكنٌ وصفه OV‏ › لأنَّ الذي يظهر منه OV‏ 
في زماننا ونستلمه ونقبّله ؛ إلّما هو ثماني قطع صغار مختلفة الحجم › 
أكبرها بقدر التمرة الواحدة » تساقطت منه حين الاعتداءات عليه من بعض 
الجُهّال والسفهاء في الأزمان السابقة . 

قال الكرديٌ في ١‏ تاريخه القويم » ۳/۲٠١‏ : وقد كان عدد القطع 
الظاهرة aie‏ خسن عشوة قطعة + وذلك ae‏ ينين سنة + أي < في أواتل 
القرن الرابع pte‏ للهجرة » ثم اختفت منها بعض القطع تحت المعجون 
الذي C88‏ به الحجر ؛ بسبب الاصلاحات التي تحدث في إطار الحجر › 
LAS,‏ كلك ل بيه ی عبتت WU‏ عضو ال لحك وار 
ووضع على رأس الحجر الكريم . 

ولد اداد هذه القطع مِن كثرة وضع العطورات والخَلُوقَ عليه 
دائماً وأبداً اه . 

Uf‏ بقية الحجر كله فإنَّه داخل في بناء نفس الكعبة المشرفة حتى في 
صدر الإسلام » ولا يظهر منه ‏ كما تقدّم ‏ إلا بعض قطع صغيرة معجونة 
بالمسك على رأس الحجر الداخل في نفس البناء » والمحيطة به أحجار 
الكعبة من US‏ جانب » وهذه القطع الصغيرة مطوّقة بطوق عريض وسميك 
من الفضة الخالصة . 

Ul‏ مقياس جرم الحجر فقد حدّده من رآه » وهو محمد بن نافع 
الخزاعيئٌ » إذ قال : EE‏ الحجر الأسود وهو مقلوع فإذا السوادٌ في 


3 


AYN وطوله قدر ذراع » وكان ذلك سنة‎ ٠» فقط وسائره أبيض‎ al, 
ا فى‎ Ae ae, gat درة:‎ 


۲۹ 


. في « الإشاعة لأشراط الساعة » » عند الكلام على القرامطة‎ Lis 

وقال ابن OE‏ : وهو oly os‏ أثناء oly‏ الكعبة زمن السلطان مراد عام 
65 > وذرع طوله نصف ذراع بذراع العمل 6 وعرضه ثلث ذراع 6 
ونقص منه قيراط في بعضه › وسمكه أربعة قراريط › وعليه سيورٌ من 
الفضة » واحد من أول ما غاب من رأسه من جهة الباب مستديراً إلى مثله 
ممّا يلى الجانب اليمانى فى وسط سمكه » وعليه سيران من فضة محيطان 
بعرضه إلى طرف السير من الوجه الثاني اه . « تاريخ الكعبة » لباسلامة 
.)١١1١(‏ 


لون الححر الأسود : 

Ll‏ لونه : فإنّه قد ورد فى كثير من كتب الحديث الشريف » وكتب 
التاريخ » ما J‏ على OT‏ هذا الحجر كان أبيض . ففي بعض الروايات 
« أبيض من الثلج » ( أحمد ) . وفي رواية : « أبيض ols‏ الفضة » 
( الأزرقي ) . وفي رواية : ١‏ كأنّه tle‏ بيضاء » ( الطبراني » كذا في 
« المجمع CO‏ وفى زوا واف Le‏ من اللَبّن » ( الترمذي › 
وصخحه -« فتح الباري CO‏ 

وإذا ثبت هذا BY bl‏ من معرفة الحكمة فى تسميته بالأسود . 

والجوابٌ على هذا » جاء مصرّحاً به عن رسول الله BE‏ وهو Sho:‏ 
خطايا بی دم ھی التى سوّدته ) : رواه الترمذي 6 وقال : حسن 
صحيح » وله شواهد تؤيده » كما أشار إلى ذلك ابن حجر في شرحه على 

قلت : وقيل غير ذلك من الأجوبة » ولكنّها كلها لا دليلَ عليها من 


Ye 


صحيح الخبر الذي يُعتمد عليه وما قدّمناه هو Reel‏ ما ورد في هذا 
الموضوع . 

ومع هذا فقد نقل بعض المؤرخين عن بعض العلماء fe ST‏ » ورأى 
شيئاً من أثر هذا البياض ٠»‏ كالعلامة Je‏ الدين بن جماعة سنة ثمان 
وسبعمائة » إذ قال : رأيته وبه نقطة بيضاء ظاهرة JS‏ أحد » ثم رأيت 
البياض بعد ذلك نقص نقصاً Ly‏ . وكالعلامة ابن خليل الذي ذكر فى 
١‏ منسكه الكبير » أنه رأى في الحجر ثلاثة مواضعَ بيض نقيّة في الناصية 
التي إلى باب الكعبة : إحداها وهي أكبرُهنّ قدر حيّة الذرة الكبيرة › 
قال es:‏ ني أتلمّح تلك bal‏ . فإذا هي JS‏ وقت في نقص ( الجامع 
اللطيف ) . 


وينبغى أن نلاحظ OT‏ هذا السواد إِنّما هو فى رأس الحجر » إذ هو 

وأما بقية جرم الحجر » فهو على ما هو عليه من البياض » كما 
أخبر بذلك محمد بن نافع الخزاعئٌ » وقد oly‏ بعينه » وقال : تأمّلت 
الحجر الأسود وهو مقلوع › فإذا السواد في رأسه فقط . وسائره 

ونقل المؤرخ باسلامة في « تاريخ الكعبة » ص ١١١‏ : أنَّ ابن Oe‏ 
قال : ( ولون ما peel‏ تتر من الحجر الأسود بالعمارة في AE‏ الكعبة أبيض ) 
اه . 

قلت : وابن Oe‏ هذا : هو UI‏ محمد بن علي بن علان «ESM‏ 
وقد حضر بناء الكعبة في زمن السلطان مُرادخان » وشهد ذلك بنفسه عام 


. اھ‎ 6٠ 


۳١ 


خصائص الحجر : 

وهذا الحجر له خصائصُ ومزايا عظيمةٌ صحيحة ثابتة من طرق 
صحيحة عن سيّدنا محمد نبي هذه الأمة الصادق المصدوق WE‏ » فمنها : 

-١‏ أنه 95H‏ تقبيله واستلامه » وقد ثبت هذا بأحاديث كثيرة » لها 
طرق صحيحة معلومة عند المسلمين بالإجمال والتفصيل » وهي موجودة 
في « صحيحي البخاري ومسلم » : اللذين هما أصح كتاب عند المسلمين 
بعد القران . 

۲ ومنها أنه في أشرف مكان في بيت الله المعظّم « الركن الشرقي » 
وهو ISS‏ الذي Aa‏ على نفس القواعد الأولى الأصلية التي رفعها 
إبراهيم عليه السلام » كما قال تعالى : tent SES‏ الْمَوَاعِدَ SANS:‏ 
Aenea‏ » [البقرة : ]١١۷‏ . 

امنيا" أله في المكان الذي يُشْرع taal‏ الطّواف بالبيت منه » 
فالإنسان إذا أراد الطواف بالبيت فإنه يبتدىء من الركن الذي فيه هذا 
الحجر . 

4- ومنها OF‏ من استلمه كان کمن فاوض يد الرحمن » وكمن بايع الله 
ورسوله » كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه » وسعيد بن 
منصور › في كتابيهما « السنن » › والأزرقيٌ في « أخبار مكة » . 

٥‏ ومنها آنه كان له نور عظيم مضيء » ولكن الله تعالى قد طمس هذا 
النور » كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد » والترمذي © وابن جبان 
في ( صحيحه ) . 

-١‏ ومنها أله يشهد يوم القيامة لمن استلمه Bow‏ » كما ثبت في 
الحديث الذي رواه الترمذيٌ في ١‏ سننه » » والطبراني في « الأوسط » . 


۳۲ 


V‏ ومنها JT‏ شافع ومُشَّمَع يوم القيامة » كما جاء في الحديث الذي 
رواه الطبراني » By‏ سند الحديث فيه كلام . 

4 ومنها أنه في الأرض بمنزلة يمين الله » كما ثبت في الحديث : 
« الحجرُ يمين الله في أرضه» . وهو حديث له طرق وشواهد يقرّي 
بعضها بعضاً » يصير بها الحديث حسناً . 

وقد تُستنبط حكمة استلامه من هذا الحديث . 


وهو أنَّ Js‏ مسلم أمين على الإسلام والإيمان »> وهذه الأمانة 
عاهده الله عليها » وبايعه على تحمّلها وأدائها » ولما كانت النفوس 
تحتاج إلى ما يثيّت لها المعاني بالمحسوسات أقام الله تعالى هذا الحجر 
في بيته » وجعل له هذه الخصوصية ٠.‏ ليكون بمثابة المحسوس الذي 
يتيّقن المسلم باستلامه أنه قد أدى البيعة » وعاهد الله سبحانه وتعالى على 
fou‏ وأداء BLY‏ » والقيام بها خير قيام . وهذه هي حكمة مستنبطة 
فقط « والحكمة الأصلية إنما هي امتحان العقول » ومعرفة استجابة 
النفوس » وطاعتها وعبوديتها فيما قد تجهل حكمته أو تخفى عليها علته › 
وحينئذ لا يكون لإقدامها عليه معنىّ سوى تمام عبوديتها لخالقها الح 
ا 


۳ 


cS‏ الحرام : التوسعة الحديدة 


۳٤ 


فضل الصلاة فى البيت واستحباب ذلك 


Ul‏ الصلاة فى البيت » ففضلها ثابت من جهة كونها سنة » ومستئّد 
سنيتها هو كون النبي BE‏ فعلها » ومجرد هذا الفعل يدل على GT‏ سنة . 
والإنسان إذا فعلها مستشعراً هذا المعنى » مع كونه في ذلك متبعاً 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ أن النبي RE‏ دخل الكعبة هو . 
وأسامة » وبلال » وعثمان بن طحلة الحجبيٌ » فأغلقها عليه » ثم مكث 
فيها». فقال ابن عمر : فسألت DE‏ حين خرج : ما صنع 
رسول الله BE‏ ؟ قال : « جعل عمودين عن يساره › وعموداً عن يمينه » 
وثلانة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى » ; 
أخرجاه [أي : الشيخان] ( القرئ £08( » وعنه أيضاً في رواية : « أنهم 
دخلوا مع رسول الله HE‏ ثم أغلقوا عليهم eRe’ CLS‏ هارا 
طويلاً » . متفق عليه ( القرئ 505 ) . 

وفي هذا الحديث دلالة على التوسعة فى المكث فى البيت ٠»‏ لكن 
للتعبد فيه » لا للحديث وغيره : 

وقد ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم » محافظتهم على هذه 
السنة رغه فى te had‏ أبن Ele eet Sc lta‏ فحت 
حتّى دخلت البيت » وفيه : فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي » وفيه : ثم 
حججت من العام المقبل » فجئت حتى قمت في مقامه » فجاء ابن الزبير 


Yo 


حتى قام إلى جنبي › فلم يزل يزحَمني حتى أخرجني منه » ثم صلى 
أربعاً . أخرجه أحمد ( القرئ ٤٥٥‏ ) . 

ومثل معاوية بن أبي سفيان » فقد Fem‏ » ودخل البيت » فيما رواه 

وروى الفاكهئٌ عن عطاء قال : OY‏ أصلّيَ ركعتين في البيت أحبٌ ES‏ 
قال : الصلاة فى الكعبة Jad‏ مائة آلف صلاةٍ . ( تاريخ كعبة ۳۲۳ ) . 

وفي حديث ابن عمر الأول دليلٌ على أنه BE‏ قد he‏ الكعبة › 
لكن يعارضه ما في « صحيح البخاري » » وغيره » عن ابن عباس 

ورواه مسلمٌ بلفظ : « ودعا ولم يصل » . 

قال أبو زرعة الحافظ العراقى : وإنما تلقى ابن عبّاس ذلك عن 
أسامة بن زيد ؛ ففي « صحيح مسلم » عنه » أخبرني أسامة بن زيد : « أن 
النبي BE‏ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلّهاولم يصلّ فيه » . 

قال ابن بطّال : الآثار ob‏ صلى أكثر » ولو تساوت فى الكثرة لكان 
الأخذ بالمثبت أولى من SE‏ » فقد 655 : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
صلَّى في البيت » غيرَ بلال جماعة » منهم : أسامة » وعمر 6 وجار › 
وشيبة بن عثمان » وعثمان بن طلحة » من طرق حسان » ذكرها 
الطحاويٌ كلّها في « شرح معاني الآثار » . 


برواية JUL‏ ؛ Cute SY‏ ؛ فمعه زيادة علم »> فوجب ترجيحه . أها. 


۳٣ 


قال أيو زرعة العراقي : فإن قلت : كيف الجمع بين إثبات بلال ونفي 
أسامة » مع دخولهما مع النبي BB‏ في مرة واحدة » قلت : أجيب عنه 
بأوجه : 

( أحدها ) : قال النوويٌ في « شرح مسلم » وأما نفي أسامة فسببه 
أنهم لما دخلوا الكعبة del‏ ! الباب » واشتغلوا بالدعاء » فرأى أسامة 
النبي BE‏ يدعو » ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت ٠‏ 
والنبي بلا في ناحية أخرى » وبلال قريب منه » ثم صلّى النبي يل 6 فرآه 
بلال لقربه » ولم يره أسامة لبعده واشتغاله » وكانت صلاته خفيفة » فلم 
يرها أسامة ؛ لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء » وجاز له نفيها 
عملاً des‏ » وأمًا بلال فتحقّقها . فأخبر بها . 

( الثاني ) : أنه يُحتمل أن يكون UL‏ غاب عنه بعد دخوله لحاجة › 
فلم يشهد صلاته . قال أبو زرعة العراقئٌ : قال والدي رحمه الله 
في« شرح الترمذي » : Nes‏ ما رواه أبو بكر بن المنذر من حديث 
أسامة : « أنَّ النبى BE‏ رأى صوراً فى الكعبة » فكنت آتيه بماء فى الدلو 
نيرمت ب الور » قال : نفد احير MEL‏ كان بكر لعل اناف ».ركان 
ذلك كله يوم الفتح . 

( الثالث ) : قال ابن حبان في ١‏ صحيحه » : الأشبه عندي أن يُحمل 
الخبران على دخولين متقاربين : 

أحدهما : يوم الفتح hoy‏ فيه . والآخر : في co MRE‏ ولم Shar‏ 
فيه » من غير أن يكون بينهما تضادٌ » وكذا قال المهلّب شارح البخاريّ : 
يحتمل أن يكون دخل مرتين > be‏ في إحداهما ولم يصلّ في الأخرى . 
منص بحي الوا حاتي الي و 
أبي خالد قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى : JEST‏ رسول الله BE‏ البيت 


¥V 


في عمرته ؟ قال : لااء قال : فتعين الدعول في الحَمّ والفتح › قال 
في الصحيح » من كون اختلاف بلال وأسامة rls]‏ قي do‏ واحد وهو 
يوم الفتح » نعم الاختلاف الذي عن UL‏ قي صلاته يجوز أن يُجمع 
بينهما dh‏ في دخولين » إما في سفرة أو سفرتين . قلت : وقد تقدّم أن 
النبي BB‏ لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة . 

( الرابع ) ST:‏ المراد بإثبات بلال Ball‏ اللغوية » وهي الدعاء 
لا الصلاة الشرعية « حكاه والدي رحمه الله في « شرح الترمذي © عن 
بعض من منع الصلاة في الكعية » قال : وهو جوابٌ فاسد » يده قول ابن 
عمر في « الصحيح » : وتسيّتٌ أن أسأله كم Che‏ وقوله في بعض طرقه 
في « صحيح البخاري » : أنه صلى ركعتين . 

ويتعلق بهذا المبحث فاتدتان : 

الأولى : في مكان صلاته ية بالبيت ٠‏ اعلم ST‏ البيت قي زمن 
HE ZI‏ كان على ستة أعمدة . 

)1( فجاء في رواية عند البخاريٌ : far al‏ عموداً عن يساره 
وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه . 

(CY)‏ وجاء في أخرى : al‏ جعل عموداً عن يساره وعموداً عن 


a 


)1( وفي رواية مسلم : عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه . 

وفى الحديث المتفق عليه : أنه جعل الباب خلف ظهره » واستقبل 
و Al Ai oe es‏ ‘ بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع »> فكأنه 
استقبل جهة الركن اليمانيٌ . قلت : فيمكن أن يقال : Of‏ مكان صلاته 
بالتقريب هو أن يقف المصلي وظهره لباب الكعبة » ووجهه مستقبلٌ جهة 


۴۸ 


جدار الركن اليمانيٌ » وبينه وبين هذا الجدار الأماميّ ثلاثة أذرع و 
وبين جدار الكعبة الذي على يساره ذراعٌ واحدٌ . 

الثانية : فى عدد صلاته BE‏ بالبيت . وقد روى البخاري فى أوائل 
كتاب الصلاة : عن ابن عمر أله سأل بلالاً عن ذلك ؟ فقال له بلال : نعم 
be‏ ركعتين . ورواه أيضاً النسائي » وفي « سنن أبي داود » ٠‏ بإسناد فيه 
ies‏ » عن عبد الرحمن بن صفوان SU‏ قلت God‏ بن الخطاب 
رضي الله عنه : كيف صنع رسول الله BE‏ حين دخل الكعبة ؟ قال : he‏ 
ركعتين . ورواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه( طرح التثريب ١79/5‏ ) 
وفي ( القرى ) رواية صفوان هذا بدون ؤكر عمر أخحرجها 
أحمد .(لاه: ) . 


۳۹ 


فضل استلام الركن اليماني 


Bs‏ اليمان : هو ركن الكعبة المشرفة . وفضائل هذا المكان 
عظيمة » ومزاياه جليلة . 

وأعظم فضيلة له هي أن المصطفى BE‏ استلمه بيده الشريفة » وكان 
يفعل ذلك كثيراً » فصارت سنَّةَ نبويّة ثابتة مشروعة . 

أخرج أبو داود » عن ابن عمر » قال : ( كان رسول الله VBE‏ يَدَعٌ أن 
يستلم الركن Gl‏ والحجر في JS‏ طوافه ) . وكان عبد الله بن عمر 
يفعله . وقال المنذري : وأخرجه BLS‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن 
أبى رَوّاد » وفيه مقال .( كذا فى « السئن » ۲/ ۳۷۵ ) . 

وروى عبد الرزاق في « المصنّف » عن مَعْمَر » عن GAD‏ » عن ابن 
عمر : ST)‏ يل لا Alias‏ من البيت إلا الؤكنين اليَمَانبّين ). IY‏ 477 ) . 

وروى عبد الرزاق في ١‏ المصنّف »عن معمر » عن BAM‏ » عن ابن 
عمر : ( أن رسول الله HE‏ كان يستلم الؤكن GS‏ والركن والأسود 
ولا يستلم الآخرين ) . ( 55/80 ) . 

وروى عبد الرزاق Lad‏ » عن سعيد بن السائب بن يسار : أنه سمع 
غطيفاً wid sani‏ آنه طاف مع ابن عمر بالبيت ٠»‏ قال : فرأيته لا يدع 
الركنين اليمانيين أن يستلمهما في YS‏ طواف ( 55/0 ) . 

قلت : فهذه الأحاديث Jag‏ على ثبوت استلامه ME‏ للركن اليمانى » 
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: مى غلا‎ tes Co وهو‎ Hs ee sabes bo, 
ابن‎ Che وإنما الخلاف في تقبيله » وهو خلاف المشهور » لكن‎ 
حجر فی « الفتح « باستحباب ذلك عند البعض 6 فقال : واستحَتٌ‎ 

بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضاً( */ ٤١٥١‏ ) . 


وذكر ذلك Lal‏ ابن ظهيرة » عن الكرمانيٌ » ونسبه إلى الإمام 
أحمد » فقال : ونقل الكرماني من أصحابنا رواية عن أحمد أنه 
dee‏ .( الجامع اللطيف ٤١‏ ) أقول : والتقبيل وإن لم يكن مشهوراً لكن 
جاء ما يؤيده فى السنة عن ابن عباس » قال : ( كان رسول الله $B‏ إذا 
استلم الركن لان البخاري في « تاريخه » » ونقله ابن 
القيم في « تهذيب السّنن » وقال : وفي النفس منه شيء . كما نقل ابن 
القيم Lal‏ رواية أخرى لحديث ابن عبّاس هذا بلفظ : ( كان النبي ME‏ 
يقبل الركن isles‏ ويضع od‏ عليه ) وقال : رواها الحاكم في 
« صحيحه » إلا أله IGT‏ الركنّ اليمانئّ هنا » وقال : المرادٌ به الأسود . 
dbp‏ يسمّى ly‏ مع الركن الآخر » يقال لهما : اليمانيان » بدليل حديث 
عمر في تقبيله الحجر الأسود خاصة . 

وقوله : لولا أني رأيت رسول الله US BB‏ ما قبلتك ٠‏ فلو قبل لقبّله 
عمر ( كذا في « تهذيب السئن » 7777/7 ) قلت : حديث ابن عبّاس في 
تقبيل الركن اليماني رواه الموصليٌ Lad‏ ( كذا في « جمع الفوائد » 
١1‏ . وكذا رواه الدارقطني بلفظ : ( كان النبي BE‏ يقبّل الركن 
اليمانيَ ويضع oe‏ عليه ) . 


ووضع dt‏ عليه لا ty‏ : 


٤١ 


قلت : لا بد من تقييد ONS‏ » بأن نقول : لا يعثيْتُ ٠‏ أي : من طريق 
صحيح . إذ ثبت من طريق الدارقطني » وغيره » كما تقدّم مع ما فيها . 
مما يمكن أن ينجير مثله . 

ومن فضائل الركن اليماني as‏ على القواعد الأولى للبيت التي رفعها 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ كما قال تعالى : #وَإِد رقع SEN Leta Zea‏ 
وَإِسَمَِِلُ © [البقرة : CO‏ وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما » أنه 
قال عن الركنين الآخرين اللذين لا يستلمان BY Sls‏ أن رسول الله ME‏ 
لم يترك استلامهما إلا لأنهما ليسا على قواعد البيت . أخرجه أبو داود 
والنسائي . اه . « جمع الفوائد » ٤۷۷ /١‏ » وهو عند الشيخين من قول 
عمر . ( كذا في ١‏ تخريج السنن »775/76 ) قلت : ولذلك يرى الجمهور 
أنَّ السنة استلام أو تقبيل الركنين اليمانيّين فقط . 

أما الأول : فله فضيلتان » 5S‏ الحجر الأسود فيه » وكونه على 
قواعد إبراهيم . 

Ul,‏ الثاني : فله فضيلة Rol,‏ كونه على قواعد إبراهيم وليس 
للآخرّين شيءٌ منهما . 

وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين » استلام جميع 
الأركان » وأن بعضهم يقول : ليس شيء من البيت مهجوراً » وهذا القول 
Gay‏ عن معاوية » وهو في الصحيح عند البخاري ( ٤۷۳/۳‏ ) » ولكن 
الوقوف مع السنة الواردة أولى وأقرب للتقوى » Le pat‏ في أمثال هذه 
الأمور Babel‏ » وقد أجاب الإمام الشافعي عن هذا القول بقوله : بأنًا لم 
ندع استلامهما هجراً للبيت » وكيف يهجره وهو يطوف به ؟ EN;‏ نتبع 
LI‏ فعلاً أو تركاً » ولو كان ترك استلامهما هجراً » لكان ترك استلام 
مابين الأركان هجراً لها ولا قائل به ( الفتح / ٤۷٤‏ ) . 


۲ 


: أنه قال‎ BE ما رواه ابن عمر عن النبي‎ : ST 
(Ua الخطايا‎ ane Sled والركن‎ oll مسح‎ 

قال ابن القيم في ١‏ تهذيب السنن » رواه ابن حبان في « صحيحه » 
۳۷١ /۲ (‏ ) قلت : وكذا أحمد في «المسند» . 

وقال عبيد بن عمير لابن عمر BL‏ تزاحم على الركنين زحاماً . 
ما رأيت أحداً من أصحاب رسول الله ME‏ يُزاحمه » فقال : إن أفعل » 
فإ cree‏ سول اله كله يفول ان کا BUS‏ اطا قال 
في « جمع Cal yall‏ : رواه الترمذي بلفظه( 1/١‏ ). 

قلت : وقد رواه الترمذي في أواخر كتاب الحجٌ وقال : هذا حديث 


حسن . اه . 
ورواة اخ ي Fe eS‏ إن Deel‏ 
الخطايا » . 


وقال Sst‏ : رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد » وكذا ابن 
خزيمة فى « صحيحه » Gab‏ ها حط UES‏ ا ت 
( الترغيب ۳٠٤/۲‏ ) . 

وروى الأزرقئٌ في « أخبار مكة » عن جدّه قال : حدثني سعيد بن 
سالم القدّاح » عن عثمان بن gle‏ قال : أخبرني hee‏ حمزة بن 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب : « أن النبي إل لم يكن يمو بالركن اليمانيٌ 
إلا وعنده EG‏ يقول : يا محمد ¢ استلم ٩‏ (۳۳۸/۱۲) . 

قلت : سعيدٌ هذا صدوق » وعثمان ضعيف ٠»‏ وعمر ضعيف › 
والسند معضل 6 فالحديث سنده ضعيف . 


وروى الأزرقي عن جده قال : حدثني سعيد » عن عثمان بن ساج › 


۳ 


عن عرس سجس عن عد انين عد الوخد بن اي OP ce‏ 
مجاهدٍ قال : من وضع يده على الركن اليمانيٌ » ثم دعا استجيب له . 
قال : قلت له : قُمْ بنا يا أبا الحجاج فلنفعل ذلك » ففعلنا ذلك . 

قلت : هذا أثر موقوف على مجاهي » وسنده ضعيف ؛ فيه عثمان › 
وزهير » وفيهما مقال . 

وأبو الحجّاج » هو مجاهدٌ » وهو ابن جَبْر » الإمام التابعييٌ المعروف 
بالفضل والعلم والعدالة . 

قلت : وله متابع > رواه الأزرقي بسنده إلى عثمان بن ساج 6 عن 
عثمان بن الأسود » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن مجاهد . 

Slate,‏ هذا ثقة » والسند رجاله GUS‏ إلا عثمان بن ساج » فهو 

وبهذا السند قال مجاهدٌ : وبلغنى أنَّ بين الركن اليمانيَ oS Sy‏ 
الأسوة سبعيق الف ملك لايقازقرته.» هم dee Ulin‏ خلق الله مجان 
البيت . 

قلت : وهذا HT‏ موقوف على مجاهد » وسنده تقدّم أنّه ضعيفٌ › 
ولكنه يشهد له الأثر السابق الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومن فضائل الركن اليمانئ : ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه OF:‏ 
النبي BE‏ قال : ١‏ ويل به سبعون ملكاً ‏ يعني : الركن اليمانيّ - فمن 
قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في Gul‏ والآخرة » ربّنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قالوا : آمين » ( رواه ابن 
ماجه في « السنن » ۲/ 984 ) . 

قلت : وفي سنده حُميد بن أبي سويد BES‏ وهو مجهول ( كذا في 
« التقريب 7١7/١6‏ ) . 
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وقال ابن حجر فى ١‏ التهذيب » فى ترجمة ميد هذا : ذكره ابن عدي 
حديث فضل الدعاء عند الركن( ٤١/۳‏ ) . 

وذكر Sard‏ فى « حاشيته ٩‏ على سنن ابن ماجه ST‏ في « الزوائد » 
وقال : وهذا يدل على أنَّ الحديث من الزوائد TY‏ ما تكلم على 
إسناده » وذكر الدّميريٌ ما D5‏ على أله حديثٌ غيدُ محفوظ . انتهى كلام 
السنديٌّ . 

قلت : لکن قال المنذريٌ : حسّنه بعض مشايخنا ( كذا في الترغيب 
10/۲( . 

وقال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب : على الركن 
اليمانيٌ مَلّکان موگلان يؤمّنان على دعاء مَن يمو بهما » وإِنَّ على الأسود 
ما لا يُحصى ( رواه الأزرقى ۳٤١١‏ ) . 

قلت : وسئدة جيك . 

وقال مجاهدٌ GG:‏ موك بالركن gL‏ منذ خلق الله السموات 
والأرض » يقول : آمين ٠‏ فقولوا : TLS,‏ في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار . ( رواه الأزرقى 751١‏ ) . 

قلت : وفي سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز ESS‏ » وهو ضعيفٌ 
( كذا في « التقريب © ٤٥١ /١‏ ) وبقية رجاله ثقات . وقال ابن عباس : 
بين الركنين حوض عليه سبعون ألفَ ملك › يؤمّنون لِمَنْ دعا » فإن نسي 
قالوا : اللهك اغفر له . رواه عبد الرزاق بسنده في « مصنفه »41/0 . 

قلت : وفى سنده ياسين بن معاذ الزيات ؛ وهو Lind‏ متكلَّمُ فيه . 
فهذا BT‏ موقوف ضعيف . 
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وهذه الأحاديث UV,‏ - ما بين صحيح وضعيف - ليس قيها - 
dome‏ الله موضوع ولامكذوب . وهي تذل على فضل الوُكن اليمانيّ 
وشرفه . 

وقد يظهر التعارضٌ بيتها ؛ إذ في بعضها OF‏ الله وكل بالركن ملكا . 
وفي روايةٍ : oe‏ . وفي رواية : سيعينَ ملكأ » وفي رواية : سبعينَ 
Gai‏ ملك . 

ر كان gS‏ من أهل العلم إلى طريقة الجمع بيتها » ومنهم : 
العلآمة الشيخ محمد بن علان Saal‏ في كتابه المخطوط ١‏ مثير سوق 
الأنام إلى A>‏ بيت الله الحرام » 

وحاصل كلامه : bf‏ حديث الملكين عاةٌ cles JS‏ » وحديث 
السبعينَ Sole‏ بمَّن دعا بقوله : Sr gh‏ أسألك yaad‏ والعافية الخ › 
وحديث الملك Goole‏ بمن يقول : ريّنا اتنا الخ . 

ومن فضائل الركن اليمانئٌّ : أنه يشهد لمّن استلمه يوم القيامة ‏ وهذه 
المزيّة ليست مشهورة - لأ المشهور ST‏ ذلك للحجر الأسود 6 BSD‏ رأيت 
ذلك be‏ في بعض الروايات وهي : ما رواه ابن عباس : « يبعت الله 
الحجر الأسود والركن BLS‏ يوم القيامة ولهما عيتان ولسانان وشفتان › 
يشهدان لمّن استلمهما بالوفاء  »‏ قال المنذريٌ : رواه الطبراننٌ في 
« الكبير » اه( ترغيب ۳۱۷/۲ ) . 0 

وقال الهيثميٌ : فيه رجلان لا أعرفهما( « مجمع الزوائد » 747/7 ) 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال 
رسول al‏ : « يأتي الركنٌ اليمانيٌ يوم القيامة أعظم من أبي قبيس » له 
لسانان وشفتان » قال المنذريٌ : رواه أحمدٌ بإسناد حسن . والطبرانيٌ في 
« الأوسط » . ( ترغيب ۳١۷/۲‏ ) . 0 
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ونقل ابن ظهِيرَةَ عن الشعبيٌ ST‏ قال : رأيت عجباً! ES‏ بفناء الكعبة 
Ul‏ » وعبد الله بن الزبير » وأخوه مصعبٌ » وعبد الملك بن مروان › 
فقالوا بعد أن فرغوا من حديثهم : hes deo pid‏ فليأځذ بالركن 
ls‏ وليسأل الله تعالى حاجته ؛ Sh‏ يُعطي من سّعة » ثم قالوا 
0 ؛ فإك أول مولود في الهجرة » فقام فأخذ بالركن 
اليمانئٌ ثم قال : الله AE)‏ عظيم حي لكل علبي :اللا بحرم 
وجهك › 0 ونحرمة نك کو أن لا 7 تميتنى من الدنيا 
حت pie Mea Teil Apa Gece‏ 

ثم قام أخوه مصعبٌ : فأخذ الركن Filed‏ فقال : الهم إنّك ربُ كل 
شيء » وإليك JS‏ شيء » أسألك بقدرتك على YS‏ شيء ؛ أن لا ميتتي 
من الدنيا حتى ds‏ العراق » وتزوّجّني سُكينة Ey‏ الحسين » وجاء . 
وخا 

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليمانيٌّ وقال : Fl‏ رب 
السموات السبع › والأرض ذات النبات بعد القَفر » أسألك بما سألك 
le dk dena‏ تقر كرت روات را لايس وى 
جميع خلقك » وبحقٌ الطائفين حول بيتك » أن لا 3 تسا کی وان 
شرق الأرض وغربها » ولا ينازعني أحدّ ؛ إلا أتيتَ ا ¢ ele‏ ج 
ales,‏ 

م قام عبد الله بن jae‏ حتى أخذ بالركن At‏ قال : اللّهمّ , 
يا رحمن » يا رحيم » أسألك برحمتك التي سبقت غضبك ٠‏ وأسألك 
بقدرتك على جميع خلقك » أن لا تميتني Ge‏ الدنيا حتى توجب لي 
الجنّة . 

قال الشعبيٌ : cals‏ کل واحد وقد أعطن ما سآل.» ,533 عبد الله 
بالجنّة . 
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قال yl‏ ظهيرّة : ولقائل أن يقول : ما الدليل على وجه البُشْرَى ؟ . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أنَّ ابن عمر كان قد GS‏ بصره بعد ذلك » وقد وَعَدَ النبيئ HE‏ 
من GLI‏ بذلك بالجنّة » كما في « صحيح البخاري » . 

والثانى ST:‏ الثلاثة WS‏ أعطوا ما سألوه » كان ذلك Gol‏ على إجابة 
دعاء الجميع ؛ إذ هو اللائق بكرم الله وسّعة عطائه . وكان سيّدنا ابن عمرَ 
من الورع والزهد والصلاح بالمكانة التي لا تَجهّل » كما في مناقبه كذا في 
« الجامع اللطيف ٠‏ ص ٤١‏ : 


٤۸ 


الملتزم وفضله 


sp LU‏ هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة » كما ثبت ذلك عن 
ابن عبّاس . ويقال له : المُدعئ والمتعوّذ «تاريخ مكة» للأزرقي 741/١‏ 
و ١‏ شفاء الغرام ١95/١6»‏ و «الجامع اللطيف اص ”47 وسممي 
بالملتزم ؛ لأنَّ الناس يلتزمونه ويدعون عنده . 

وفضله عظيمٌ » ولذلك ثبت أنه من المواطن التي يُستجاب فيها الدعاء . 

وقد ثبت أنَّ النبي HE‏ وضع وجهه وصدره وذراعيه وكمّيه بالملتزم . 

قال عبد الرحمن بن صفوان : لما فتح رسول الله BE‏ مكة قلت : 
لألبسن ثيابي -وكانت داري على الطريق ‏ ولأنظرنٌ كيف يصنع 
رسول الله ية ٠‏ فانطلقتٌ » فرأيت النبي ييه قد خرج من الكعبة هو 
وأصحابه » قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم » وقد وضعوا 
خدودهم على الباب » ورسول الله y BE‏ وسطهم . رواه أبو داود » وقال 
المنذري : في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يُحتج به 6 وذكر الدارقطني : 
SI‏ يزيد هذا تفرد به عن مجاهد ( 7/ 780 ١‏ السنن » ) وفي رواية عند 
أحمد : ١‏ رأيت رسول الله BB‏ ملتزماً الباب ما بين الحجر والباب › 
ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله OBE‏ ( كذا في « بذل 
المجهرد © 4/ ١590‏ ) . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - وقد التزم البيت بين AN‏ 
والحجر ‏ : ( هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله BE‏ التزمه ) . رواه 
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ابن ماجه . وفى رواية أبي داود : أن عبد الله طاف » 45 استلم الحجر » 
وأقام بين الركن والباب » فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكمّيه هکذا » 
وبسطهما بسطاً » ثم قال : ( هكذا رأيت رسول الله يك يفعله ) كذا في 
« السئن » لأبى داود . 

وكان ابن عمر BE‏ صدره ووجهه بالملتزم . 
صفوان : إلّه رأى رسول الله BE‏ وأصحابه استلموا البيت من الباب إلى 
الحطيم . 
فلكثرتهم ؛ لم يروا boy‏ في الملتزم يسعهم جميعاً » فوقف فيه 
بعضهم ٠‏ والتزم غالبهم ما بقي من الجدار حتى الحطيم . 

والملتزم باب من أبواب الدعاء » وموطنٌ Sie‏ من مواطن 
الاستجابة » إذا صدقت النيّة » وصمّ القصد . 
الذعاء. lesa‏ الله GSI tes ee‏ :+ واا الد هو 
الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم . 

وقد رويناه - بحمد الله - مسلسلاً من طرق متعددة منها » عن سيدنا 
الإمام الوالد السيّد علوي SILI‏ 2 رحمه الله قال : أخبرنا شيخنا الشيخ 
غمر خمدان قال Gel:‏ العلامة السكد أحمد بن إسماعيل Pasi A‏ 
والسيّد Ede‏ بن ظاهر الوتريٌ » والشيخ محمد بن سليمان حسب الله 
BS!‏ قالوا : أخبرنا الشيخ عبد Sel Zeal‏ قال : أخبرنا محمد 
عابد Godt‏ قال : أخبرنا الشيخ محمد حسين GLY‏ قال : 
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أخبرنا محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله المغربنٌ » قال : أخبرنا 
عبد الله بن سالم البصريٌ ٠‏ قال : أخبرنا الشيخ 000 علاء الدين 
البايليٌ « قال : أخبرنا الشهاب أحمد بن خليل BS‏ قال : أخبرنا 
النجم محمد بن أحمد بن Zhe‏ الغيطي » قال : أخبرنا القاضي زكريا 
الأنصاريئٌ » قال : أخبرنا الحافظ ابن حجر العسقلانئ » قال : أخبرنا 
شرف الدين أبو بكر بن عر الدين عبد العزيز بن جماعة » قال : أخبرنا 
يحيى بن فضل الله العُمرِئىُ » قال : أخبرنا BS‏ بن علان » قال : أخبرنا 
أبو طاهر Za‏ » قال : سمعت أبا الفتح ايزديار بن مسعود الغزنوي © 
يقول: سمعت أبا الحسن على بن محمد بن نصر اللبان» يقول: سمعت 
Lf‏ القاس حمر ةين يرمفة الله Ole pre‏ تقول ست اا القاس 
عبيد بن محمد بن خلف البزّار بمصر يقول: سمعت محمد بن حسن بن 
راشد Sola‏ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إدريس المكيّ» وهو 
SI,‏ الحميديّ» يقول سمعت عبدالله بن الزبير الحميديّ» يقول: 
سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت 
عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبيّ HG‏ يقول: 
ola‏ موضمٌ يشتجاب فيه الدعاءٌ ما دعا الله فيه عبد إلا استجابها»» قال 
ابن عباس :فوالله ما دعوت اله So‏ وجل قط مل سمعت هذا الحديث» إلا 
استجاب لى . وقال عمرورٌ: آنا والله ما shal‏ مر فدعوت الله Se‏ وجل فيه 
ا غا :قال cane‏ هذا ادر من ابن «lee‏ 

قال سفيان : كذلك . وقال الحميديٌ : كذلك . وهكذا قال JS‏ 
واحد من الرواة إلى أن وصل إلى سيّدنا الوالد ‏ رحمه الله قال : وأنا 
دعوت - بحمد الله في الملتزم بأمور كثيرة » وظهرت إجابتها . 

Ul, £5‏ بحمد dil‏ دعوت الله في الملتزم بأمور كثيرة › دنيوية 
وأخروية » فظهرت لي إجابتها في الدنيوية » وأرجو ظهورها في 
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الأخروية . وهذا الحديث أخرجه القاضي Sale‏ في « الشفا » مسلسلاً › 

أحمد بن محمدالهرويٌ › عن الحسن بن رشيق › عن محمد بن الحسن بن 

راشد 6 بسنده المذكور ٠١‏ ولفظ حديثه : سمعت رسول الله BE‏ يقول Lad:‏ 

دعا أحد بشيء في هذا الملتزم » Vp‏ استجيبّ له » . وقال JS‏ راو : وأنا 
1 ¢ عع 


قال ابن الطيّب : وأخرجه الديلمئٌ في « مسند الفردوس » من وجه 
آخر مسلسلاً . 


وقال الحافظ أبو بكر بن Gee‏ : هذا حديٿ حسنٌ غريب من 
حديث عمرو بن دينار » عن ابن عباس » تفرد به مسلسلاً محمّد بن 
ERI Gal‏ كاتب الحميديٌ » عنه » وقد G95‏ من حديث أبي الزبير 
عن ابن عباس موقوفاً » كما أخرجه سعيد بن منصور » والبيهقيٌ في 
« سننهما » » وهو شاهدٌ Geb‏ ومثله لا يكون UL‏ فهو في حكم 

ley‏ جاء في فضل الملتزم » ما رواه الأزرقئٌ بسنده OF:‏ آدم عليه 
السلام طاف سبعاً بالبيت حين نزل » ثمّ She‏ وجاه الكعبة ركعتين » ثمّ 
أتى الملتزم فقال : اللّهمَ نك تعلم سريرتي وعلانيتي ٠‏ فاقبل معذرتي . 
GL,‏ ما في نفسي وما عندي » فاغفر لي ذنوبي » platy‏ حاجتي فأعطني 
سؤالي . اللَهم Sy‏ أسألك Gly‏ يباشرٌ قلبي ٠‏ ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه 
لن يصيبّني إلا ما كتبت لي » والرضا Ly‏ قضيت على » فأوحى الله تعالى 
al‏ : ( يا آدم قد دعوتني بدعواتي واستجبت لك ٠‏ ولن يدعوني بها أحدٌ 
من ولدِك Cats Yc‏ همومه وغمومه » وكففت عنه ضيعته » ونزعت 
الفقر من قلبه » وجعلت الغِنى بين عينيه » وتَجَرْت له من وراء تجارة YS‏ 
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تاجر » وأتته الدنيا وهي راغمةً » وإن كان لا يريدها ) قال : فمنذ طاف 
pal‏ » كانت ستّة طوافي . 

قُلْتُ : وهذا الخبر سنده جيذ » TY‏ موقوف على عبد الله بن أبي 
Sle.‏ مولى بني مخزوم » ولكن رواه الأزرقيٌ من طريق آخر مرفوعاً إلى 
رسول الله ية »> وفيه Gaim‏ بن سليمانَ »> وهو متروك . وبقية رجاله 
more‏ 
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فضل النظر إلى البيت 


من تتبّع أنواع العبادات وفضلها ؛ یری أن الله تعالى جعل من جنس 
كل dle‏ عند الإنسان عبادةً » ومن نوع YS‏ مألوفي مباح » سُنّة يناب على 
فعلها ويُجزى الجزاء الأوفى ؛ ففي مجرّد النظر والرؤية » $5 هو Bole‏ 
فاضلةٌ » يثاب عليها » ذلك هو النظر إلى البيت الحرام 

روت عائشة رضي الله عنها مرفوعاً Sally:‏ إلى الكعبة عبادةٌ » . 
رواه أبو الشيخ . 

قال العزيزيٌ في « السراج المنير ٠‏ 7/511 : وإسناده ضعيفٌ . 

وقد ورد في حديث ابن عباس : ميم الرحمات على انو العياذات 
المتعلقة بالبيت » وخصَ النظر إلى المت مبها بعشرين sey‏ 

قال رسول الله HE‏ « ينزل على هذا البيت JS‏ يوم وليلةٍ ةِ Sy phe‏ 
ومائة رحمةٍ » ستون منها للطائفينَ بالبيت » وأربعون للعاكفينَ حول 
البيتِ » وعشرون للناظرينَ إلى البيت » » وفي رواية : يُنزِلُ الله على أهل 
العا مسج مك فر وماك aes‏ اول ليها ار ول 
ولم يقل للعاكفين. أخرجهما أبو ذر » والأزرقئٌ ( كذا في « القِرّىئ » 
ص O48‏ 

قال السخاويٌ في ١‏ المقاصد الحسنة» : رواه الطبرانئٌ في 
« معاجمه ١‏ » والأزرقئٌ » وآخرون ؛ كالبيهقى . والحارث فى 
« مسنده ‏ » ولفظ بعضهم ما زا ؛ فستونَ “it lal‏ ن 
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لأهل Ye, «Ie‏ لسائر الاس . وقال SO‏ : وَّأمليتٌ فيه بمكة 
جزءاً فيه فوائدٌ » وحسّنه EL pl‏ . اه . 


2 : وذكر Sst‏ حديث ابن عباس هذا » وقال : رواه البيهقيٌ 
بإسناد حسن ( ترغيب ۲/۳٠١‏ ) » وقد تكلم الحافظ الطبريٌ في كيفية 
قسمة هذه الرحمات على كل نوع > وأفاض وأجاد » وخلاصة ذلك كما 
ظهر لي ؛ هو Of‏ تقسيم هذه الرحمات Dil‏ على وجهين : 


الأوّل : قسمة الرحمات بينهم بالسويّة على المسمى › لا على قدر 
العمل OF‏ وكثرة » فيحصل IS‏ طائف ستونٌ رحمة » Sy‏ ناظر Sy phe‏ 
رحمة » ولكلّ rae‏ أربعون . 

الثاني : قال  :‏ وهو الأظهر ‏ قسمتها بينهم على قدر العمل في العدد 
والوصف » فتكون Spt‏ رحمة بين الطائفين كلهم » والعشرون بين 
الناظرينَ كلّهم » والأربعون بين المصلين » حتى يشترك الجمٌ الغفير في 
رحمة واحدة من تلك الرحمات » وينفرد الواحد برحمات كثيرة . وذكر 
أموراً تؤيد استظهاره لهذا الوجه . 


وقد ذكر في « القِرّئ » : كما تقدّم للحديث روايتين الأولى  :‏ ينزل 
على أهل هذا البيت » . والثانية : « ينزل على fal‏ المسجد» » قال 
الحافظ الطبريٌ : ولا تضادٌ بين الروايتين » بل يجوز أن يريد بمسجد مكة 
البيت » ويُطلق عليه مسجد » بدليل قوله تعالى  :‏ فول وجه FEE‏ 
َلْمَسَجِدِ الْحَرَارٌ © [البقرة : 144] » ويجوز أن يريد مسجد الجماعة » وهو 
الأظهر » ot SS Sy‏ بالتنزيل على البيت » التنزيل على أهل المسجد › 
ولهذا قُسّمت على أنواع العبادات الكائنة في المسجد . 


وعن جعفر بن محمد › عن أبيه > عن جده > عن النبي BE‏ : « النظر 


00 


إلى البيت الحرام عبادةٌ » . أخرجه صاحب « مثير الغرام » كذا فى 
« الْقَرَى » . 

قلت : يشهد له حديث عائشة رضى الله عنها السابق . 

قلت : وقد fe‏ كثير من السلف عن Hee‏ من فضائل هذه العبادة » 
کل بحسب 5455 ومعرفته وشهوده 6 وتدخل تحت باب التأويل لمن 
يستشكل في نظره شيئاً من ذلك » إن وقع في نفسه ذلك » فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : النّظر إلى الكعبة محضٌ الإيمان . 

وعن مجاهي oT‏ قال : النظر إلى الكعبة عبادةٌ . 

وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : من نظر إلى الكعبة إيماناً 
وتصديقاً » خرج من الخطايا كيوم BGs‏ 

وعن عطاء قال : النظر إلى البيت يعدل عبادة سنة » قيامها وركوعها 
وسجودها . 

وعن أبن السائب المدنيّ قال : من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً 
« مثير الغرام » . 

وعنه قال : النظر إلى البيت «Sole‏ والناظر إليه بمنزلة الصائم القائم 
الدائم » المُخبت المجاهد في سبيل الله . أخرج الأربعة EB‏ 
والمخبت : الخاضع الخاشع المتواضع « القرئ ص 6 . 
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فضل دخول البيت واستحبابه 


عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال : قال النبى RE‏ : « من دخل 
الا د ey‏ ي 

قال Cat‏ الطبريٌ : أخرجه تكام الرازي » وهو حديثٌ حسنُ غريبٌ 
من حديث عطاء بن أبي رباح . « القرئ » ص 507 . 

قال أبو Bl wll dey}‏ : ورواه البيهقي ٠»‏ وقال : تفرّد به عبد الله بن 
المؤئّل » وهو ضعيفٌ . « طرح التثريب » ( ج5/ 1١١‏ ) . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول foo Hal‏ الكعبة هو 
وأسامة بن زيدٍ وعثمان بن طلحة وبلال بِنُ رباح ) . الحديث أخرجه 
البخارئٌ » ومسلمٌ ٠‏ وأبو داود » والنسائيٌ . 

C15‏ : ففي هذين الحديثين فضل البيت » واستحباب دخوله اقتداءً به 
عليه الصلاة والسلام . قال العراقيٌ : وهذا Gace‏ عليه « طرح التثريب > . 

› لهذا الثواب » ورغبة في حصول هذا الخير الكثير‎ Lode : Lal, 
. والفضل الجزيل‎ 

قال الشافعيٌ : Caddy‏ دخول البيت إن كان لا يؤذي أحدا 
بدخوله . قال أبو HI poo: Bi whic,‏ كان في الفتح » كما هو في 
١‏ الصحيحين » من حديث ابن عمر » ولم يدخل الكعبة في عمرته » كما 
هو في « الصحيحين » عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما » ولم 
Jie‏ فيما أعلم دخوله في حَجّه » ely‏ تركه الدخول في عمرته Cha‏ 
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يُتوهّم كونه من المناسك . وليس منها . وإنَّما هو سنَّهَ مستقلة كما 
تقذم . 

وقال البيهقئٌ : دخوله كان في ES‏ وحديث ابن أبي أوفى في 
عمرته فلا معارضة بينهما . 

وما ذكره من AI‏ دخوله في che‏ مردودٌ » Lily‏ كان في الفتح كما 
قدمته » وقال النوويٌ في « شرح مسلم » : GHEY‏ في أن دخوله كان 
يوم الفتح » ولم يكن في plo SARE‏ » ثم قال بعد ذلك : 

قال العلماء : وسبب عدم دخوله ‏ أي : في عمرته ‏ ما كان في البيت 
من الأصنام والصور . ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها » فلمًا فتح الله 
تعالى عليه مكة دخل البيت » وصلَّى فيه » وأزال الصور قبل دخوله . 

قلت : لو كان المعنى ماذكره ؛ لدخل في dee‏ الوداع > فلعلٌ 
المعنى الذي أبديته أوجه › والله أعلم . 

ثم قال : قال والدي ‏ رحمه الله - في : ١‏ إحياء القلب الميت بدخول 
البيت » : Gly‏ قبل الهجرة ة وهو بمكة ففي « طبقات ابن سعد » » عن 
عثمان بن طلحة . في أثناء قصّةٍ أنه عليه الصلاة والسلام دخلها . على SF‏ 
في بعض الروايات : أله دخلها يوم الفتح مرتين . رواه الدارقطنئٌ عن ابن 
عمر » قال : ( دخل النبي BE‏ البيت ٠‏ ثم خرج . وبلالٌ خلفه » فقلت 
لبلال : هل Le‏ رسول الله PB‏ قال : لاء فلمًا كان من الغد 
دخل ) . الحديث . انتهى من « طرح التثريب » ٥/١۳١‏ . 

قلت : قال الشيخ محمّد عابد مفتي المالكيّة رحمه الله : 

ومن المستحبّات دخول البيت ولو ليلاً » قال الأمير في « مناسكه » 
لكن رأينا من الزحمة ما ربّما أوجب الحُرمة » فمّن عبّز عن ذلك › 
فليدخل الججر ويتنفل فيه › فإِنّه منه . انتهى . 


ممه 


وقد قال Be‏ للسئّدة عائشة رضى الله عنها : « صلى فى الحجرء 
أردت دخول البيت فادخلى الحجر ؛ LOB‏ هو قطعة من البيت » ولكنٌّ 
قومّك استقصروه حي بوا الكعبة » فأخرجوة مِنّ البيت » . كذا فى 
« الصاوي » . اه من « هداية الناسك »)( ٠٠١‏ ) . 

قلت : وقد كره بعض fal‏ العلم دخول البيت » واستدلٌ بحديث 
عائشة رضي الله عنها » قالت : خرج رسول الله BB‏ من عندي وهو قرير 
العين › > طيب ys)‏ > ثم رجح Gh‏ وهو حزين ٠‏ فقا ساو ا 
Cleo «‏ الكعبة ووددثٌ أنّي لم أكنْ Ebb‏ إِنّي أخاف أن ن أكون أتعيث 
a tree‏ ا ee‏ 

قال المحبٌ الطبريّ : ولا دلالة فيه » بل نقول : دخوله BE‏ دليل 
aS a‏ الدخول ؛ قد alle‏ بالمشقّة على wil‏ مته » وذلك 
sees‏ دخول البيت 3 DS acm‏ مالك رحمه الله كثرة eee‏ 
انتهى . وقد سئل عن دخول البيت ٠‏ كلّما قدر عليه » فقال : ذلك واسمٌ 
حسنٌ » كذا في : « مناسك ابن الحاج © 


وقد ذكر الفاسئٌ بسنده » عن الحسن البصرىٌ فى رسالته المشهورة › 
قال : قال رسول الله BE‏ : « من Joo‏ الكعبة » feo‏ فى رحمة الله Se‏ 
وجل » وفي حمى الله تعالى » وفي أمن الله Se‏ وجل » ومن خرج خرج 
مغفوراً له » اه 

وروی الفاكهئٌ عن مجاهد » عن ابن عمر في دخول البيت : دخول 


في حسنة » وخروج من ew‏ › وخرج مغفورا له : 


۹ 


وروي هذا الأثر Lal‏ بسندٍ آخر » عن مجاهدٍ موقوفاً عليه » بل إِنَّ 
بعض الصحابة والتابعين استحسن كثرة الدخول والتردّد على الكعبة . 

فروى الأزرقىٌ » عن جدّه » عن مسلم بن خالد الزنجي أحد فقهاء 
مكة » قال : 

eal‏ صدقة بن يسار يدخل البيت كلما فتح » فقلت له : ما أكثر 
دخولك البيت يا أبا عبد الله » قال : والله GY‏ لأجد فى نفسى أن أراه 

وروی Ba‏ 3 جد عن 00 خالد ae‏ عن 
رضي اله عتهم- أحد eis ahd os, ih‏ 0 
دخلنا الكعبة Peer‏ ك 

وروى BBN‏ عن ode‏ عن داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن 
جريج عن نافع مولى ابن عمر ‏ قال : كان ابن عمر إذا قدم مكة حاجاً » 
أو معتمراً » فوجد البيت مفتوحاً » لم يبدأ بشيء أول من أن يدخله . 

وما أحسن ما أنشده الحافظ أبو طاهر السّلفى لنفسه بعد دخول 
الكعبة : 

Sal‏ دخول البيت والله امن بنفي قببح والخطايا رام 
US tabs‏ بل يُسامحٌ كلّها ويرجع کل وهو جذلان fal‏ 

وی EOE‏ 
ااب ا ر رجا ايت + فلك قد يوان راليو 
عند القصد » ولا يكلم أحداً إلا لضرورة » أو yl‏ بمعروف 6 أو نهى عن 


Ye 


منكر » ويلزم قلبه الخشوع والخضوع 6 وعيئه الدموع » إن استطاع 
ذلك » وإلآ حاول صدّهما . 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : واعجباً للمرء المسلم! إذا دخل 
الكعبة كيف يرفع بصره قِبَلَ السقف , لا يدع ذلك إجلالاً لله تعالى ؛ 
وإعظاماً له » دخل رسول الله BE‏ الكعبة ما خلّف بصره موضع سجوده » 
حتى خرج منها . أخرجه أبو ذرٌ » وابن الصلاح في « منسكيهما » 

وعن داودبن عبد الرحمن قال : أوصاني عبد الكريم بن “pl‏ 
المخارق Ws‏ أخرج من منزلي يوم الجمعة حتى أصلي ركعتين » Vy‏ 
fool‏ الكعبة حتى أغتسل . أخرجه الأزرقي . 

وعن سعيد بن جبير STs‏ كان إذا أراد دخول البيت » أو الحجر نزع 

وعن عطاء وطاوس ومجاهد أنّهم كانوا يقولون : لا يدخل أحد 
الكعبة في Gt‏ ولا نعل . أخرجهما سعيد بن منصور . 

ومما ينبغي ملاحظته أن يحرص من دخل الكعبة على أن يفعل كما 
فعل #2 › foe‏ « أنه Be‏ لما دخل الكعبة اشتغل بالتكبير » 
والتسبيح > والتهليل » والتحميد » والثناء على الله jo‏ وجل » والدعاء 
والاستغفار » ؛ للأحاديث المشهورة التي وردت في ذلك . 

ففي رواية : « أنه لما fos‏ البيت دعا في نواحيه كلّها » . أخرج ذلك 
الشيخان . 

وفي رواية BLM‏ : « سبّح وكبّر » . 

و ee‏ ثا 
قام حتى أ ال ع ات يه 
فحمد الله » وأثنى عليه » وسأله » واستغفره » ثم انصرفٌ إلى IS‏ ركن 


VW 


من أركان الكعبة » فاستقبله بالتكبير » والتهليل » والتسبيح ٠‏ والثناء 
على الله » والمسألة » والاستغفار » ثم خرج » . كذا رواه النسائي بسنده 
إلى أسامة بن زيد . وأخرج نحوه أحمد . 

وفي رواية الشيخين : ١‏ أنه دخل البيت » وكان فيه ست سوار » فقام 
عند كلّ سارية يدعو » . 

وهذه الأمور التي BBLS‏ ؛ مما تقدَّم ذكره لا خلاف بين أحد من 
أهل العلم في استحباب فعلها . 

وقد اختلف العلماء في مسألتين ؛ لاختلافهم في صحة تُبوت فعله ME‏ 
لهما . 

الأولى : إلصاق البطن والظهر بجدارها وأساطينها › وقد ورد نه 
فعله Ue‏ . فروى الفاسيٌ اسيم من رطريق ابن فاجع في معجمه » إلى 
كي إن بانج ونه دان قم Can meer‏ 

ثم Gall‏ بها بطنه وظهره » . قال Zell‏ : وقد أشار شيخنا الحافظ 
sai‏ ي إلى استحباب هذا الفعل في الكعبة » Jey‏ لذلك ما رويناه فى 
« مسند الشافعى » » عن عروة بن ن الزبير : أله كان إذا طاف بالبيت استلم 
الأركان كلها » وألصق بطنه وظهره وجنبه بالبيت al‏ ثم قال 
Zell‏ : ورأيت لغير واحد من العلماء ما يقتضي عدم استحباب ذلك . 

قلت : وكلام الفاسي يدل على أنَّ ما رآه ليس فيه التصريح بالنهئّ عن 
ذلك » وإِنّما رأى من الأقوال ما يستفاد منه ذلك فقط . 

ae ee‏ ا أن يسند ظهره إلى البيت » وكلام 

. يعتنق الإنسان شيئاً من أساطين الكعبة‎ sal كره‎ al: 


وکل هذا ليس فيه التصريح بالنهي عن إلصاق البطن والظهر بالبيت » 


1۲ 


إذ يمكن فعل هذه الصورة دون اعتناق أساطين البيت » أو إسناد الظهر ١‏ 
والاتكاء على البيت . 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً ؛ OY‏ فيه عبد الرحمن بن «CEM‏ 
قال الهيغمئٌ OP:‏ . ولم أجد مّن ترجمه » إلا أله تت الفضائل بأمثاله . 

هذا ما عندي « والله أعلم . 

الثانية : السجود عند الدخول 6 وهي التي سمّاها بعضهم اة 
الشكر » وقد اختلف العلماء في استحبابها » لكن جاء في الحديث : 
( أنه #8 فعلها ) . 

فقد روى الفضل بن عبّاس : Ge . eal SI)‏ دخلهاخرٌ بين 
العمودين ساجداً . ثم Gad‏ فدعا » ولم يصل ) . رواه الطبرانيٌ في 
اكير ةوفه ابن إمكاق + yay‏ فة alias,‏ .كا قال 
Oe gl‏ 


” 


)1( مجمع الزوائد ۳/۲۹۵ . 
)1( مجمع الزوائد ۳/۲۹٤‏ . 
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خصائص البيت الحرام 


col!‏ الحرام Getler‏ وأحكام » سنذكرأهمّها وأشهرها » في هذا 
المبحث » فمنها : تحريم استقبال الكعبة » واستدبارها بالبول » 
والغائط » في الصحراء والبنيان عند كثير من العلماء » بخلاف التشريق 
والتغريب » وعند الشافعئٌ : في الصحراء . لا في البنيان . وهذا 
لا یختصٌ بالحَرّم » بل يعمٌ کل مكان . 

واختلف العلماء في dle‏ النهيّ : 

فقيل : إِنَّه احترامٌ الكعبة وتعظيمها 6 وقد رُوي في حديث BLL‏ 
مرفوعاً : ١‏ إذا أتى أحدكُم البّراز ‏ البراز : بفتح الباء الموحّدة اسة 
للفضاء الواسع من الأرض ES,‏ به عن الحاجة - فليكرّم قبلةَ الله 
ولا يستقبل القبلة ) . وهذا هو الذي قاله جمهور العلماء » وقيل غير 
ذلك » ولكنّه لا LG‏ من انتقاد . وما ذكرناه هو Lil pall‏ إن شاء الله ؛ 
لظاهر الحديث . 

ومنها : أله يجوز ستر الكعبة بالحرير » لأنَّ ذلك محدرّم على الرجال 
فقط . وقال الغزالي في « فتاويه» : ولا بأس بتحلية المصحف 
بالذهب » وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى 
GLY!‏ اه . وأما غير الكعبة فلا. » 

فلت : وذلك لما روى مسلمٌ من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله كلل : « إِنَّ الله لم يأمزنا أن نكسو الحجارة واللين » . 


وفي ١‏ سنن البيهقيٌ 4 من حديث محمد بن كعب »› عن ابن عباس ( لا 
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تستروا الجدارٌ بالثياب ) . وفيه بإسناد منقطع : ( أنه عليه الصلاة والسلام 


قال البيهقئئٌ : روينا في الكراهة » عن عثمان » ويُشبه أن يكون 
ذلك ؛ لما فيه من السَّرّف . 

وقال الغزالي في ١‏ الإحياء » : تزيين الحيطان لا ينتهي إلى التحريم ؛ 
إذ الحرير محرّمٌ على الرجال » وما على الحيطان ليس منسوبا إلى 
الذكور » ولو حدم هذا لحرّم تزيين الكعبة » بل الأول إباحته بموجب 
قوله تعالى PP:‏ حرم زِيئَةَ أله © [الأعراف : ۳۲] » لا سيّما في وقت 
الزينة » إذا لم يتخذه عادة للتفاخر . 

ومنها : أنه يستحب تطييب الكعبة . قالت عائشة : لأن أطيّب الكعبة 
el‏ إل من أن أهدي لها ذهباً أو فضّة . وقالت : طيّبوا البيت » OB‏ 
ذلك من تطهيره . تعني قوله تعالى : « وط “oe‏ بدتي € [الحج ghey cm:‏ 
ابن الزبير جوف الكعبة أجمع . 

ومن خصائص الكعبة : أن الله تعالى حفظها من كيد الكائدين › 
وتخريب المخربين » وذلك بإهلاكهم » وتدميرهم » كما حصل 
لأصحاب الفيل » فقد رُوي أن أبرهة الأشرم ملك اليمن ‏ وكان تابعاً 
لملك الحبشة - بن كنيسة بصنعاء » وسمًّاها TM‏ » وأراد أن يصرف 
إليها Cod!‏ بأن يتركوا مكة » ويحجُوا إلى صنعاء » فخرج رجل من 
العرب من ELS‏ لما بلغه ذلك » فقعد فيها ليلا » وتغرّط وهرب › فلمًا 
رأى ملك اليمن ذلك » حلف Sete)‏ الكعبة » فخرج بجيش Ne‏ من 
اليمن ومن الحبشة » ومعه فيل » وكان WS‏ عظيماً » واثنا عشر فيلاً 
غيره » فلمًا بلغ وادي مُحَسْر ‏ الواقع بين مزدلفة ومنى - ولم يبق بينه وبين 
مكّة إلا مسافة عشر كيلومترات › عأ جيشه » وقدّم الفيل « » فكاتوا إذا 
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SICH Carlie se)‏ وار موجه ارك حر ينه هما 
قتلوه وساقوه » فإذا وجّهوه إلى جهة اليمن ٠‏ أو إلى غيره من الجهات › 
هرول » ومشى مسرعاً » فأرسل الله عليهم طيراً Goll‏ سوداء » مع US‏ 
ارخ len‏ وججراة فى ele‏ اكز من gee Stade‏ 

من الحمّصة » فكان الحجر يقع على رأس الرجل > فيخرج من دُبّره ‏ 
مو کا ا ل ی ا 
وماتوا في السهل والوعر 6 Ul,‏ ملكهم أبرهة فتساقطت أنامله وأطرافه ٤‏ 
وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه . وانفلت وزيره هارباً حتى وصل 
إلى النجاشي ملك الحبشة » Bley‏ من هذه الطيور Ghee‏ فوقه » وفي 
منقاره الحجر » Geld‏ عليه LEM!‏ وهي هلاك الجيش AS‏ » من أوَّله 
لآخره ‏ فلمًا أتمّ حديثه مع النجاشي وقع الحجر عليه » فخرٌ ميتاً بين يدي 
الملك . 

وذكر fal SF‏ مكة احتووا على أموال الحبشة الكثيرة ؛ من دوابٌ 
واسلخةوامزال غاد و قود Ol‏ عبد المطلب جمع من أموالهم 
وذهبهم ما کان سبب غناه . 

وجاء في أخبار من أراد الكعبة بسوء أخبارٌ وأحاديث : 


منها : ماروي عن أم المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه 
« خسف بقوم يؤْمُونَ البيت ببيداء من الأرض ee‏ 
ومنها : ما رُوي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنّها 
قالت : ما زلنا نسمع GL OF‏ ونائلة كانا رجلاً وامرأةً من جُرْهُم » أحدثا 
في الكعبة » فمسخهما الله تعالى حجرين . 
ومنها : أن امرأة فى الجاهليّة أتت الكعبة تتعوذ من زوجها »› Jed‏ 
رجلّ يده إليها gees‏ فيبست . 
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قال الراوي : هو حويطب » فقد رأيته في الإسلام Gal‏ » لأنّه لم 
يحترم الكعبة . 


ومنها : بينما Joy‏ يطوف بالكعبة إذ برق له ساعد امرأةٍ جميلة › 
فوضع ساعده على ساعدها متلذذاً به » فلصقت ساعداهما » فأتيا بعض 
العلماء العارفين » فسألاه الدعاء لهما » فسألهما عن قضيّتهما » فأخبراه 
بها » فقال لهما : ارجعا إلى المكان الذي فعلتما فيه هذه المعصية › 
فتوبا » وعاهدا رت البيت أن لا تعودا لذلك ¢ ففعلا » فخْلّى الله عنهما . 


ويقدب من خبر أبرهة هذا خبر AS‏ ملك اليمن » واسمه أسعد » وقد 
كان في بلاد الشرق Be‏ عاد إلى بلاده » وكان طريقه على المدينة المنوّرة 
ومكة » فوصل المديئة المنرّرة » ودخلها » ثم سار منها بجيشه الجرّار 
إلى مكّة » فلمًا كان بين المدينة Kay‏ لقيّه جماعة من قبيلة هُذيل › 
فحسّنوا له تخريب الكعبة ٠‏ وأن يبني بدلها كعبة عنده في اليمن » Ferd‏ 
الناس إليها » فيكثر مورده » وتعلو كلمته › ويعظم قدره > party‏ بلاده › 
فعزم على ذلك » فلمًا نوى ذلك » وصگم عليه » Cds‏ بهم دوائهم - 
أي : لم ت تمش - نحو مكة » وغشيتهم ظلمة شديدة » وريح عاصف › 
وابتلي بأمراض وأوجاع » فسالت عيناه على خدّه » Gad‏ بداء برأسه › 
فصار يجري منه القيح والصديد كثيراً » وأنتنَ حتى لا يستطيع أحد أن يدنو 
منه » فدعا أحباراً كانوا معه والأطباء » فسألهم عما حصل معه من 
الأمراض والأوجاع Sled‏ » فهالهم ما رأوا من أمراضه › وبشاعة منظره › 
ونتنه » als‏ جيفة حمار من شدَّة نتنه ورائحته الكريهة » فقالوا له : 
همّمْت لهذا البيت بسوء ؟ فقال : نعم » وأخبرهم بما قال له الهذليّون من 
تخريب الكعبة » aly‏ أراد تخريبها » ونقلها لبلاده » فقالوا له : ما أراد 
القوم إلا هلاكك ¢ وهلاك جيشك » ومن معك . هذا بيت الله لم يُرده 
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dol‏ بسوءٍ إلا أهلكه الله تعالى » قال لهم : فما الحيلة ؟ قالوا : تنوي 
غير ea‏ أن hace‏ و کو Mae! poy‏ و سيق إلى هلمن 
fad‏ » فانجلت عنهم الظلمة » وسكت عنهم الريح › وانطلقت بهم 
pelle‏ » ورجعت عيناه » SG‏ بصيراً > وشفي رأسه ؛ وتاب إلى الله 
تعالى مها نواه » وصرف جيشه إلى اليمن ٠‏ وأقام بمكّة LU‏ ينحر IS‏ يوم 
مائة بدنة » يطعمها fal‏ مكة وما حولها » وكسا البيت » وكانت هذه 
الحادثة التاريخيّة قبل الإسلام بسبعمائة سنة » ولا why‏ ذلك ؛ فإِنَ الله 
تعالى حمى بيته من الجبابرة » ولذلك سمّي البيت العتيق ؛ لأنه ما أراده 
جبّار بسوء إلا أهلكه الله تعالى » كما أهلك أصحاب الفيل OY‏ الله تعالى 


قال : 5505 بإ ڪام بطل 555 آير) [الحج : ]۲١‏ . 
وتنسب إلى تبّع » هذه الأبيات التي يتحدّث فيها عن كسوته للكعبة 
المشرّفة » aly‏ وضع لها باباً محكماً » يُفتح » ويُقفل . ly‏ أقام عشرة 
أشهر : 

قد كسونا البيتَ الذي حرم الله ملا fog ty Lar‏ 
tite pig Lal,‏ وجعلنالبابه إقليداً 


وخرجنا منه نۇم سُهيلاً فيد bs‏ لاتا gto‏ 


أن من رأى الكعبة في المنام فهي SLs‏ » كما روى الطبرانيٰ في 
« معجمه » من طريق عبد الرزّاق » آنا مَعْمَر » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار › عن أبي سعيد الخدري › قال : قال رسول الله ME‏ : 


› بى‎ pas الشيطان لا‎ OL . من رآني في منامه فقد رآني‎ ١ 
. » ولا بالكعبة‎ 
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وقال : تفرد به عن عبد GUN‏ محمّد بن أبي السري العسقلانيٌ 6 
قال : وهذه اللفظة : « ولا بالكعبة» 6 لا تحفظ إلا فى هذا 
الحديث . 


ومنها : أنه اء أنَّ الكعبة هى البيت المعمور › والمراد “sl‏ معمور 
بمن يطوف به » وعن محة' بن عبّاد بن جعفر : أله كان يستقبل الكعبة 
ويقول : Lely‏ بيت ربى » ما أحسنه » وأجمله » هذا والله البيت 
paral‏ 

وقيل : إِنَّ البيت المعمور هو البيت الذي بناه آدمٌ أول ما نزل إلى 
الأرض » فرفع إلى السماء أيام الطوفان » يدجله JS‏ يوم سبعون ألف 

والملائكة تُسمّيه : pI‏ بالضاد المعجمة ؛ EY‏ ضرح عن الأرض 
إلى السماء » أي : بعد عنها . 

وقال أبو الطفيل : سمعت علياً - وسّئل عن البيت المعمور ‏ فقال : 
لا يعودون إليه حتى تقوم القيامة . 

وقيل : البيت المعمور فى السماء الدنيا » وقيل : في الرابعة › 
وقيل : فى السادسة » وقيل : فى السابعة » وقيل : غير ذلك . 

وقال أبو نعيم الحافظ في ١‏ مستخرجه على صحيح البخاري » : 
حدّثنا عمرو بن حمدان » ثنا الحسن بن سفيان » ثنا هذبة » ثنا همّام بن 
يحيى ٠‏ عن قتادة » ثنا الحسن 6 عن أبى هريرة » عن النبى BB‏ : « أنه 
رأى الست grees)‏ يدل كل برد شيعو ن Gal‏ ملك » فلا يعودون 
إليه ) . 


14 


ومن خصائص الييت المعظّم : ما ذكره اين هشام في « سيرته » : و gas‏ 
أن الماء لم يصل إلى البيت المعظَّم حين الطوقان » ولكنّه قام حولها , 
وبقيت هي في هواء السماء » Oly‏ نوحاً قال لأهل السفينة وهي تلوف 
cody‏ اك في لخر Sau Vy Calpe ce dey 6 dil‏ أن" 
ا ا ee‏ 

Spe‏ لون بنيه ول فى سيت دعو نوع على عام عير عدار 

ومن خصائص البيت المعظّم : ما جاء في الحديث من أنَّ الكعبة تح 
كالعروس المزففة » ومّن Ye‏ تعلّق بأستارها حتى تُدَخِلَهُم الجنّة . 
وقد ذكر الغزاليُ في « الإحياء » هذا الحديث في باب فضيلة البيت 
Ky‏ المشورّفة » من كتاب أسرار الحج » ولفظه : « إِنَّ الله fo‏ وجل قد 
وعد هذا البيت أن choy‏ في كل سنةٍ ستمائة al‏ » فإن نقصوا أكملَهُم الله 
عر وجل من الملائكة » وإِنَّ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » وكلٌّ من 
حجها يتعلّق بأستارها » يسعون حولها US‏ تدحُل الجنّة فيدخلونَ معها . 
قال الحافظ العراقي في « تخريجه على الإحياء » : لم أجد لَه أصلاً 


( 07/۳( . 
ومنها : أنها منذ لقت ما خلت من طائفب يطوف بها بها » من جر » أو 


t- tidied‏ 70 حيّة تطوف 
وحدها . ذكره وابن الصلاح . 

وقد لخّص العلامة الفاسيئٌ ما أخرجه الأزرقئُ في طواف الجن والحيّة 
والطير » فقال : رَوَيْنا في تاريخ الأزرقيّ » خبراً فيه Ol‏ بعض الجن طاف 
بالبيت سبعاً » وصلى خلف المقام » ثم انقلب إلى أهله فقتله شاتٌ من 
بني سَهُم » فثارت بمكة BBS‏ بين الجن وبين بني سَهُم . 
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:55 في « تاريخ CAIN‏ ) خبراً فيه Lat St:‏ - وهو الحيّة الذّكه - 
طاقن بالنيت: hes Law‏ ركعتين وراء المقام » ثم كوم برأسه كُومَة 
بطحاء » فوضع ذنبه عليها » فسما إلى السماء . 

ورَوَيْنا في « تاريخ الأزرقئٌ » : أنَّ طيراً طاف على مُنكب بعض 
CLES‏ أسابيعَ » والناس ينظرون إليه » وهو مستأنس بهم . ثم طار , 
وخرج من المسجد الحرام » وذلك في السابع والعشرينَ من ذي القعدة 
سنة Caw‏ وعشرين ومائتين 


۷١ 


فضل الطواف بالبيت 


عن ابن عمر رضي الله عنهما aT‏ قال | سمعت رسول الله BE‏ يقول : 
١‏ مَنْ طَاف بهذا الت sacl te ol‏ هُكَانَ Ged‏ رَقَبَةِ 4 » وسمعته يقول : 
لا Li Big‏ وَلا Jar‏ أخرى إلا be‏ الله بها عَْدُ dads » tees‏ لَه بها 
نة Sie ar sl . ١‏ بهذا اللفظ › وقال : حديثٌ حسنٌ » وأخرجه 
بتغيير بعض اللفظ » وتقديم وتأير » وخرج أبو حاتم من قوله Yrs‏ 
aoe‏ م قَدَّماً » إلى آخره . وزاد : « وَرَفعَ له بها 4553 A‏ . 
سد د صو سد : « مَنْ Gib‏ 
e Col‏ . أخرجه ابن OS‏ » وأخرجه 
eae‏ 33 , رَقبَةِ EN Gye Lee‏ » » وأخرجه 
النضائئ . وقال : ea Re reer Cer ae‏ 
أبو الفرج في « مثير الغرام » وقال : « وَصَلَّى AE‏ المَقَامِ رَكْمتَينٍ GB‏ 
Jae‏ مُحَوّرٍ » . 
وعنه قال رضى الله عنه : ( كان Col‏ الأعمال إلى رسول الله BE‏ إذا 
ee‏ الطراف ipl eS) Cea‏ ا بؤلمله go Wiis‏ 
على شيءٍ قبله . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله HE‏ : 
« من GE‏ بآلبيت سَبْعاً » وصَلَى خَلفَ pill‏ ركعتينٍ » وشرب من ماء 
زمزم غفِرَت له ذنويّه كلّها بالغةَ ما (E85‏ . أخرجه أبو سعيد الجندي › 
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وأخرجه ALY‏ الواحدي مسنداً في « تفسيره الوسيط » . وهو حديثٌ 
غريبٌ من حديث أبي مَعْشْرٍ » عن محمّد بن المنكدر » عن جابر . 

وعن he‏ لأبي سعيد قال : رأيت LP‏ سعيد يطوف بالبيت وهو متكىء 
على غلام له » يقال له : طهمان » وهو يقول : لأن أطوف بهذا البيت 
أسبوعاً » لا أقول فيه TAR‏ وأصلّي ركعتين » Bot‏ من أن أعتق 
طهمان . أخرجه سعيد بن منصور . 

dal abo gary‏ نكما 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ode‏ قال : قال رسول BG‏ 
« إذا خَرَجّ المرءٌ يريد الطواف بالبيتٍ ٠‏ أقبلَ يخوضٌ في الرحمة » فإذا 
ee me‏ لم لا an‏ قدماً cos Y Yay,‏ الله له pb JS‏ 
خمسمائةٍ EOS‏ » وحط be‏ خمسمائة سيئةٍ ‏ أو قال : خطيئةٍ ‏ ¢ Eady‏ 
له حمسمائة درجةٍ » فإذا فرَغ مِنْ طوافه , فصلّى ركعتين دُبْرَ المقام . 
خرج مِن ذنوبه كيومَ Ga,‏ أمّه » pre SelB CS,‏ رقاب من ولد 
elu!‏ » واستقبله GG‏ على الؤكن » وقالَ له : إستأنف العمل فيما 
تستقبل ٠‏ فقد Sai‏ ما مضى » وشُفُعَ في سبعينَ مِنْ أ بيته ٩‏ . 

وعنه عن أبيه عن ode‏ عبد الله بن عمرو ST‏ قال : مَن lag‏ فأسبغ 
الوضوء » ثم أتى الركن ليستلمّه خاض في الرحمة » فإذا استلمه قال : 
بسم الله » والله أكبر > أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد 
ST‏ مهكد ote‏ ور سره غ الرحية 6 فإذا طاف SoS‏ كنت الله له 
بكلٌ i‏ سبعينَ Gall‏ حسنة » bey‏ عنه سبعينَ Call‏ سيئة » ورفحَ له 
سبعينَ Call‏ درجةٍ » وشفّع في سبعينَ Lill‏ من أهل بيته . فإذا أتى مقام 
إبراهيم عليه السلام » > فصلَّى ركعتين Gy‏ واحتساباً » كتب الله له Gee‏ 
أربعة pte‏ مُحوّراً من ولد helen!‏ » وخرج من خطيئته كيومٌ ولدته أمّه . 
وفي رواية : وأتاه Ab‏ فقال له : إعملْ لما يبقى فقد كُفِيتَ ما مضى . 
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هكذا وقفه عمرو على جدّه » ولم يرفعه إلى النبي BE‏ 

أخرج الأربعة الأزرقيٌ » وتابعه أبو الفرج على الثالث والرابع › 
وسعيدٌ بن منصور على الرابع 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله BE‏ : « إن الله - 
بالطائفين ملائِكَبَهُ › . أخرجه أبو ذرٌ » وأبو الفرج في « مثير الغرام ) 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ك8 : « 
لوج م a‏ ا 
الترمذيٌ وقال : Gide‏ غریب . 

وقال البخاريٌ sy PLS]:‏ هذا عن ابن عباس » والمراد - والله =e‏ 
خمسونٌ سُبُوعاً . da,‏ عليه ما Gay‏ عن سعيد بن جبير قال : من fe‏ 
البيت » فطافٌ Ee cmos‏ أن يرجع ؛ كان كما ولدته أمّه . 
أخرجه ف منصور » وكذلك Gay‏ عن ابن عبّاس . ومثل هذا 
لا يكون إلا توقيفاً » والله أعلم . 

قال المُحب الطبري في القرى : وقد جاء الحديث من طريق آخر : 

خمسينَ Oe ht‏ مكان مرة » أخبرنا به الشيخ المعمّر أبو الحسن على بن 

Gy 0‏ إن لم يكن سماعاً قال : أنبأنا الحافظ أبو 
العلاء الحسن الهمدانيٌ العطار > عن محمود بن إسماعيل » عن ابن 
فاذشاه » عن الطبرانيئ » قال : We‏ محمّد بن يحيى » قال : حدّئنا 
سفيان بن وكيع › قال ie‏ تھے ی ا عن شريك » عن أبي 
إسحاق » عن عبد الله بن سعيد بن جبير » عن أبيه » عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ME‏ : « مَنْ Gib‏ بالبيت خمسينٌ 
كوعا شرع ون 0 

Sig dl امه يعن‎ e eines ss, 
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وقال : « خمسين سبوعاً » وهذا مفسّر للحديث الأول » وبيان لإرادة 
الأسبوع بالمرّة » فيكون ردا لقول من قال : المراد بالمرّة الشّوط . 

قال أهل العلم : وليس المراد أن Gb‏ بها متوالية في آنِ واحدٍ Lady ١‏ 
المراد أن dey‏ في صحيفة حسناته » ولو في عمره كلّه . 

وعنه قال : قال رسول الله ME‏ : « ينزل على هذا البيتِ JS‏ يوم وليلةٍ 
Oy pte‏ ومئة رحمة » ستونَ منها للطائفينَ بالبيت » وأربعون للعاكفية 
حول البيت » وعشرون للنَّاظرينَ إلى البيت » . وفي روايةٍ : قال : قال 
رسول الله BE‏ : « يُنزِلٌ الله على أهل المسجدٍ مسجدٍ JS Se‏ يوم عشرينَ 
ومئة رحمة . . » الحديث . Sy‏ فيه : « وأربعون للمصلين » › ولم 
يقَلْ للعاكفينَ . أخرجهما أبو ذرٌ » والأزرقيٌ . 

وعنه قال : كان pal‏ يطوف سبعة al‏ بالليل » وخمسة بالنهار 
ويقول : Sob‏ اجعل لهذا البيت عمّاراً يعمُرونه من ذريتي ٠‏ فأوحى الله 
des Se‏ : إني مُعمِرةٌ ES‏ من ذريّتك » إسمه إبراهيم » أقضي على يديه 
عمارته 6 ع له سقايته وا ale‏ وحرمّه » ومواقفه » وأعلمه 
hig cae Oe‏ 

وعن محمّد بن فضيل » قال : رأيت ابن طارق في الطواف ٠‏ وقد 
انفرج له fal‏ الطواف ٠‏ وعليه نعلان مطرقتان فحرّروا أطوافه في ذلك 
ا a a‏ . أخرجهما أبو 
الفرج في « مثير الغرام ) 

وعن عمرو بن دينار المكئٌ » قال إِنَّ الله تعالى إذا أراد أن يبعث 
ا ل ا 
الحرام » فينهبط مهلا . أخرجه الأزرقيٌ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله HE‏ : « استمتعوا 


Vo 


من هذا البيت ٠‏ فإنّهِ هُدِمَ مرتين ويُرفعٌ في الثالثة » أخرجه ابن حبّان . 
Go‏ ا 
أن يُرفع وينسئ SIS ll‏ . وأكثروا من تلاوة القران قبل أن يُرفع . 
قالوا : هذه المصاحف 3 فكيف بما في صدور الرجال ؟ قال : 
يُسرى عليها ليلاً فتصبحٌ صفراً أو قفرا > حتى ينسوا لا إله إلا الله ؛ 
فيقولون : قد كنا نقول VS‏ ونتكلّم ce‏ ويرجعون إلى شعار 
الجاهليّة » وكلامهم . أخرجه الأزرقئٌ . 
ومعنى « صفراً ؛ أي : خلواً . 
وعن Ble‏ رضي الله عنه » قال : استكثروا بالطواف بالبيت ٠‏ قبل أن 
JOY‏ بينكم وبينه . فكأئي أنظر إلى رجل من الحبشة » أصمعٌ » أصلعَ › 
خمش الساقين جالساً عليه » وهو يهدم . أخرجه سعيد بن منصور . 
ومعنى « الأصمع » : الصغير الأذن من الناس . 
والأصلع : الذي انحسر الشعر عن رأسه . 
وخمش الساقين : دقيقهما . 


۷٦ 


فضل الدعاء تحت الميزاب وفى الطواف 


أول من وضع ميزاباً للكعبة قريش › حين بنتها سنة ٠١‏ من ولادة 
النبي ية »> حيث كانت قبل ذلك بلا سقف . ثم GS‏ بناها عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما وضع لها ميزاباً > وجعل مصبّه على حجر إسماعيل كما 
فعلت قريشٌ . وهكذا فعل Lal‏ الحجّاج . 

وقد وقع تغبيرٌ وتبديل في ميزاب الكعبة لسببين : 

أحدهما : أنه كان إذا اعتراه خرابٌ عمل غيره . 

والثانى : كان بعض الملوك أو الأغنياء من عظماء المسلمين يُهدي 
للكعبة ميزاباً » فيرگب في الكعبة » وينزع الذي قبله » مع pall‏ في 
صنعه » وإتقانه » وتحليته بالذهب والفضة . 

وقد عمل السلطان عبد المجيد خان ميزاباً ave‏ بالقسطنطينية سنة 
OSS . 57‏ نفس السنة » وهو Ree‏ بالذهب نحو خمسين 
SL‏ . 

قلت : وهو آخر ميزاب » وهو الموجود OW‏ بالكعبة المشرّفة » وقد 
جاء في فضل الدعاء تحت الميزاب UT‏ عن أئمة الصحابة والتابعين . 

فمنها : ما روى ٠ BI‏ قال : حدّثني جدّي . ثنا عيس بن يونس 


= 


السبعئٌ » Whe‏ عنبسة بن سعيدٍ الرازيٌ » عن إبراهيم بن عبد الله 


)\( باختصار وتهذيب من ١‏ تاريخ الكعبة » لباسلامة ص ١8١‏ 


VV 


الحاطبيئ » عن عطاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : صلوا في 
Lat‏ الأخيار » واشربوا من شراب الأبرار » قيل لابن عباس : ما مُصلى 
الأخيار ؟ قال : تحت الميزاب » قيل : وما شراب الأبرار ؟ قال : ماءٌ 
: 000 
ea,‏ 

ومنها : ما روى الأزرقئ » عن جدّه » قال : حدّثنا مسلم بن خالد 
الزنجئٌ » عن ابن جُريج » عن عطاءء أله قال : مَّن قام تحت ميزاب 


وروی الأزرقيٌ Lal‏ عن code‏ قال : حذثنا سعيد بن سالم » عن 
عثمانَ بن ساج » عن عطاء » قال : من قام تحت مثعب الكعبة فدعا 


قلت : ابن ساج ضعيفٌ » وبقيّة رجاله ثقات . 
ومثعب الكعبة : مجرئ مائها » وهو الميزاب . 


ويشهد لهذه UW‏ : ما جاء فى الأحاديث الثابتة عن فضل الطّواف » 
وإثبات مثل هذا الفضل له . من غفران الذنوب » واستجابة الدعاء . 


وهذا المكان الشريف بخصوصه - وهو تحت الميزاب ‏ يدخلٌ فى تلك 


)1( قلت : عيسى ثقة » وعنبسة هو قاضي GS‏ ثقة > وإبراهيم : هو إبراهيم بن 
عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمَّحي صدوق ٠»‏ وعطاء هو الإمام الحجّة 
المعروف . فهذا سند جيد » وهو حديث موقوف على ابن عباس . 

)1( قلت : مسلم بن خالد الزنجئٌ صدوق ٠»‏ وبقيّة رجاله معروفون من ST‏ التابعين © 
فالسند جيّد وهو موقوف على عطاء » ومثل هذا لايدخل تحت باب الاجتهاد . 
ولا ZEIT‏ أن يصدر مثل هذا الحكم عن مثل هذا الإمام من رأيه وهواه ٠‏ بل لا بدَّ أن 
يكون له عنده أصل مرفوع ثابت . وعادة أئمة ذلك الزمن الإرسال والقطع ٠‏ كما هو 
المعروف عن الإمام مالك . 


VA 


الدائرة بالعموم » SB‏ هذا الفضل العظيم Ble‏ في أنحاء ذلك البيت 
الكريم . | 

Ly‏ كانت هذه الأماكن المذكورة سابقاً أماكنَ مباركة ومشرّفة » ذات 
فضائل » وخصائص »ء ومزايا ثابتة » لما كانت WAS‏ ؛ كان ينبغي لمن 
وقف فيها أو Ao‏ بها أن يغتنمَ فرصة الدعاء هناك ؛ لأنَّ المكان الفاضل 
كالزمان الفاضل » له أثرّ في مضاعفة العمل وقبوله . 

وقد وردت أذكار مختلفة بعضها fe‏ يقال في الطّواف ٠‏ وبعضها 
Bole‏ ببعض تلك الأماكن ومن ذلك : 

١‏ ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ من طاف سبع تطويفات 
لا Y sie‏ بذكر الله Jo‏ وجل ثم ركع ركعتين أو أربعاً فعِذلٌ رقبة » قال 
في « القرئ » : أخرجه سعيد بن منصور » وأخرجه الأزرقي » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

1 وروى أبو هريرة رضي الله عنه » عن BE all‏ › أله قال : « مَنْ 
Gb‏ بالبيت سبعاً لا يتكلَّمُ إلا SLA‏ الله » والحمدٌ cab‏ ولا إلة 
الات AST ily‏ عدولا سول :ولا Wai‏ تاش كيت عد suite‏ 
سيئاتٍ » وکتبت له pte‏ حسناتِ » ورف له عشرٌ درجات » . قال في 
« القرى » : أخرجه ابن ماجه . 

۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : pol Am‏ عليه السلام » فطاف 
بالبيت سبعاً » فلقيته الملائكة في الطواف ٠‏ فقالوا : بر حجُّك يا آدم » 
أما Gy‏ حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام » قال : فما كنتم تقولون في 
الطواف ؟ قالوا : كنا نقول : سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله › 
والله أكبر . قال آدم : فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


5- وعن ابن أبي تجيح قال : كان أكثر كلام عمر > وعبد الرحمن بن 
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Gye‏ الطواف : « ربعا Ns‏ ف SE EN‏ وف ea ST‏ َا 
VON Side‏ © [البقرة (vey:‏ . أخرجه الأزرقيٌ : 

5 وقال حبنت بن مت : cul,‏ عمر بن الخطاب وهو يطوف 
بالبيت » ومالَهُ مجيرى إلا أن يقول : « ES‏ نكا ENE‏ وف 
aT‏ وَقِنَاعَدَّابٌ NO‏ [البقرة : ١‏ 

الهجُيرى : الدأب والعادة . 

5 وعن عروة أنه كان إذا طاف بالبيت الأشواط الثلاثة يقول : اللهمّ 
له اله لا eal‏ رابع تح عونا E‏ نه E aio‏ 
مالك فى الموطأ . 

¥ وعن ke‏ الوحمن ot‏ ريد بن أسلم > عن أبيه » أن رسول الله que‏ 
كان يقول : : «اللهم ‘gl‏ أعوذ بك من الشّقاق والتفاق » ومن bye‏ 
الأخلاق » ومن Ys‏ أمر لا يُطاقٌ » . 

قال زيد بن أسلم : LAT‏ الشقاق فمفارقة الإسلام وأهله » وأمًا النفاق : 
فإظهار الإيمان ¢ وإسرار الكفر › Lai,‏ سوء الأخلاق : : فالرّنا 4 
والسرقة » وشرب الخمر › والخيانة › وکل ما حرّم الله فهو من سوء 
الأخلاق . 

قال فى « القرى » : أخرجه ابن حبيب الأندلسئٌ المالكينٌ فى AS‏ 
« جامع الأدعية ۲۷۱(٩‏ ) . 

أا الأماكن التي ورد في السنّة أن لها أذكاراً خاصّة بها في الطواف 
فهى : 


: عند استلام الحجر‎ ١ 

وقد سأل بعض الصحابة رسول الله ية عن الذي يقولونه عند استلام 
الحجر » فقال BE‏ : « قولوا : باسم الله والله أكبر » إيماناً dil‏ وتصديقاً 
لاجابة محمّد كلا "١‏ . 


وكان ابن عمر إذا استلم الحجر يقول : اللهك إيماناً بك » ووفاءً 


بعهدك » وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك › 43 glial‏ على النبي ME‏ : 
وكان علئنٌ رضي الله عنه يقول WAS‏ 4 ويزيد 5 By SES GU,‏ 
وكان عمر بن CIB‏ رضي الله عنه يقول : باسم الله » والله أكبر » 

عل ما هدانا الله > لا إله إلا الله وحده لا شريك له > آمنت بالله > وكفرت 

بالطاغوت”” والّلات OBI,‏ وما Get‏ من دون الله » إن By‏ الله 

الذي نز الكتاب وخر الاك Pe‏ : 


۲ التكبير كلما حاذى الحَجّر : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : طاف BE DN‏ على بعير » كلما أتى 
على الركن أشار إليه بشىء كان عنده » وكڳر . أخرجه البخاري » وبوّب 
عليه : التكبير عند الرّكن . 


. ) ۲۷۳ أخرجه الشافعيٌ ( القرئ‎ )١( 

)1( أخرجه أبو 33 ( القرئ ) . 

)1( الطاغوت : كل ما عبد من دون الله . 

(8) الّلات والعرّى : صنمان من حجارة » كانوا يعبدونهما في الجاهليّة . 
)0( أخرجه الأزرقي في ١‏ التاريخ » . | 
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قال الشافعئ : وأحك كلجا اذى القكر uN‏ ان كر « Oly‏ يقول 
في رمَلِه : اللهم اجعله Le‏ مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً . 
ويقول في الطواف الأربعة : رَبّ اغفر وارحم » واعفٌ عما تعلم » وأنت 
الأعز الأكرّم . اللهم آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار . حكاه البيهقي عنه . 


۳-ما يقال عند استلام الركن اليماني : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن BE SN‏ قال : ١‏ وکل به سبعون 
ملكا - يعني الؤُكن اليماني ‏ فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في الدين والدنيا والاخرة » اللهم آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار » قالوا : آمين » . أخرجه ابن ماجَة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله Be‏ : « ما 
مررت بالركن اليماني إلا وعنده Cle‏ ينادي » يقول : آمينَ . . آمين . فإذا 
مررتم به » فقولوا : اللهم آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار » . أخرجه أبو ذز . 

قال الحافظ Cowell‏ الطبري : ولا تضاد بين الحديثين » ON‏ السَّبْعين 
موكّلون به » لم يُكلّفوا قول آمين دائماً ٠‏ وإِنّما عند سماع الدعاء . 
والمّلك كُلّف of‏ يقول : آمين Lasts‏ سواء سمع دعاءَ أو لم يسمعه . 
وعلى هذا od‏ ما روي في طريق آخر عن ابن عباس . عن الي 86 
قال : « على الركن اليماني مَلَك موگل به منذ gle‏ الله السئوات 
والأرض » فإذا مررتم به فقولوا : ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار » فإنه يقول : امين. . . آمين » . أخرجه الحافظ 
أبو الفرج في ١‏ مثير الغرام » . 


AY 


al,‏ كان ظَاهِبْ لفظه يدل على أن تأمينه عند الدعاء » لكنه محتمل لما 
ذكرناه » yh ab: past oS,‏ مين هه Ut 220 Gel‏ 
فيحمل عليه جمعاً بين الحديثين » وحملاً لهما على معنيين . 

وقد جاء عن الحسن في تفسير الحسنة في قوله تعالى : MEY‏ 
فى al‏ سه وق الأ وس See‏ وفنا Ol Sie‏ 4 [البقرة: ١‏ 
قال : الحسنة في الدنيا : الطاعة والعبادة » والحسنة في الآخرة : 
الجنة . 


o 


وقال غيره : الحسنة فى الدنيا : التوفيق SU‏ والصحة والكفاف 
والحسنة فى الآخرة : الجنة . 

وقيل : الحسنة فى الدنيا : المرأة الصالحة » وفي الآخرة : الحورٌ 
العينٌ . 

وأصل قنا : إؤقِنا »> فسقطت الواو » كما سَقَطتْ من يقي » وأصله 
BS‏ + وسقطت ألف الوصل للإستغناء عنها » لأنها Eckel‏ لسكون 
الواو . والمعنى : اجعلنا مُوَقَيْنَ من عذاب النار . 

: علي بن أبي طالب أنه كان إذا 5 بالركن اليماني قال‎ ges 
. ورحمة الله وبركاته‎ BB بسم الله » والله أكبر . السلام على رسول الله‎ 


اللهم إني أعوذ بك من الكفر » والفقر . ئل ومواقف الخزي في 
الدنيا والآخرة : رينا آتنا في الدنيا حسئة » وفي الآخرة حسئة وقنا 


~ 


عذاب الثار . 


وعن سعيد بن المسيّب : أن النَي BE‏ كان إذا مرّ بالركن ٠»‏ قال 
ذلك . أخرجهما الأزرقي . 


AY 


: -ما يقال بين الركئيّن اليمانيين‎ ٤ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا‎ ١ : gl الركنين‎ 
. عذاب النار » . أخرجه أبو داود والشافعى‎ 

وعن ابن عباس أنه كان يقول بين الركنين : اللهم AS‏ بما رزقتني 

a, 

منصور . 

وأخرجه الأزرقي وقال : واحفظني في كل غائبة لي بخير » إنك على 
كل شيء قدير . وقد رواه ابن عباس عن BE‏ » ولم SEE‏ بما بين 


+ eS SI 


0 ما يقال عند محاذاة الميزاب : 


عن جعفر بن محمد » عن أبيه » أن $B HI‏ كان إذا حادّى ميزاب 
الكعبة وهو في الطواف يقول : ١‏ اللهم إني أسألك الراحة عند الموت › 
والعفو عند الحساب » . أخرجه الأزرقي . 

روي أنَّ رسول الله BB‏ قال : « ما من أحد يدعو تحت الميزاب إلا 
استجيب له » . ذكره بعض أشياخنا في منسّك له . 


. 7١١-704 : القرى‎ al القری لقاصد‎ )١( 


Ag 


تاريخه ‏ فضله ‏ وخصائصه 


وبيان ما فيه من آثار 


حجر إسماعيل ‏ مقام إبراهيم ‏ ماء زمزم 


Ao 


صورة قديمة للمسحد | 


AN 


المسحد الحرام في القرآن الكريم 


ذكر الله سبحانه وتعالئ المسجد الحرام فى als‏ العزيز فى خمسة 
pte‏ موضعاً » ستّة في ( البقرة ) : 
gk‏ يه عل Ties‏ ت و (a‏ یہ sac te‏ ےس المع ده سا رك يمه 
الأوّل : « قد رى Dyes CMS‏ في السَماءِ abs HEA‏ ترضلمها فول 
وَجْهَلَك Shs‏ ألْصَسْجِ د CET‏ [البقرة : ]١44‏ . 
الثانى : Ses VIOUS‏ ألْمَسَحِ د الْحَرَاوٍ © [البقرة : ]١44‏ . 
الغالث : « وَمِنَ Es‏ حرجت فول وَجْهَكَ sci US‏ الْحرَامٍ 
[البقرة : ]١49‏ . 
الرابع :$ abe;‏ عند sell‏ مرا 4 [البقرة : 191] . 
الخامس : i>‏ لمن لم dices Aas‏ [البقرة : ]1۹١‏ . 
٠ gaslall‏ «وَالْمَمْجِدر الام (is ATES‏ [البقرة : OVA‏ 
f TT ares 2 7‏ 47 کر ت ee =i‏ 
وفي ( سورة المائدة ( موضع : > ن صد وڪم عن لْمَسَحجِد كرا » 
[المائدة CY:‏ . 
وفى ( سورة الأنفال ) موضعٌ : وَهُمْ Ssh‏ عن الْمَسَحِد CoM‏ 
[الأنفال fre:‏ . 
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a م‎ at ر‎ of oer ae 
. ]۷ : الحرَا © [التوبة‎ denice Suge oii 


AY 


الثاني > ae INES‏ کا ر [التوبة : 18] . 

الثالث : # فلا يقفرنوأ نوأ المسجد الحرام» [العوبة : 18] . 

وفي ( بني إسرائيل ) موضمٌ : satin CN oll GRAY‏ يلا مرح 

الى ل مسجد ألْكَرَارٍ € [الإسراء : ]١‏ 
وفي ( الحج ( موضعٌ :> soci,‏ الك AGN acts call,‏ س# 
[الحج YO:‏ 

وفي ( الفتح ) موضعان : 

الأول : # و صَدُوكُمْ dell eI‏ [الفتح Yo:‏ 

الثاني : > نحن Ic‏ الْحَرَاء 4 [الفتح : ۲۷] 

وذكر الماورديٌ في « الحاوي » في AS‏ ا Js ol‏ موضع 
ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به 1 : الحرم » إلاً في قوله تعالى : 
« فولوجهك سَطر المسجد tps‏ [البقرة bls » L184:‏ أراد به الكعبة : 

وأما ابن أبي الصيف اليمنيّ فقال بعد ذكر المواضع الخمسة عشْرٌ : 
منها ما أراد به الكعبة » كقوله تعالى GSS SSH‏ سَظرَ CSM sci‏ 

[البقرة : ]١49‏ . 
ومنها ما أراد به مكّة كقوله : ۶ سبحلل ی SA csall‏ عبد © [الإسراء : 
[١‏ . وقد روي rtd‏ به من بيت أم هانىء بنت أبي طالب . 

Le Lyne‏ أراد به الحرم كقوله تعالى : EOS DEEN S|‏ ۴ يقرا 
a‏ : ۲۸] . قال peng puis‏ 
Lag eT‏ ر ا 
المسجد الكعية » . 


AA 


وروك Lal‏ من حديث أبي هريرة : « إلا الكعبة » . 

وفي رواية ابن ماجه : « وصلاته بمكة Coil BLY‏ مع ذكر 
التساجد يظهر أنه أراد مسجد مكة والمضلى فية مضل بتمكة : 

قال : والإنصاف أنَّ الكلّ داخلٌ في الاسم المذكور في القرآن Ye‏ 
أنَّ Lol] GLY!‏ ينصرف إلى المسجد الذي 555 به الطواف » ولهذا 

د : ( كنا في المسجد الحرام ) » ( وخرجنا من المسجد الحرام ) › 

( واعتكفنا في المسجد الحرام ) » ( وبتنا فيه ) » ولا شلك أنَّ مساجد 
الحرم متعددةٌ » واختص هو من بينها بالمسجد الحرام في AN‏ 

وقد ذكر الأزرقيئٌ في « أخبار مكّة » عن جدّه » عن مسلم بن CLE‏ 
عن محمّد بن الحارث » عن سفيانَ » عن علو الأزديٌ » قال : سمعت 
أبا هريرةَ رضي الله عنه يقول : إنا ded‏ في كتاب الله Se‏ وجل : أن > 
المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أنه قال : أساس المسجد الحرام الذي 
وضعه إبراهيم عليه السلام » من الحزورة إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد . 


تاريخ المسجد الحرام : 

كان المسجد الحرام منذ بنئ إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام الكعبة المعظّمة إلى أن آل Ke tal‏ المكرّمة إلى قصب بن 
كلاب » الجد الرابع LE‏ محمد BE‏ عبارة عن فسحةٍ واسعة حول الكعبة 
ates‏ ولم يكن حول الكعبة المعظّمة دور مشيّد ا + أو درا 


- 


ا - عمالقة 6 


وججؤهم . وخزاعة 6 وفريشس ۰ وغيرهم › ٠‏ يسكئون في شعاب مكّة › 
ويتركون حول الكعبة ا احتراماً لها t‏ وتا لشأنها » 


44 


فلا تجترىء أن تبني بجوار الكعبة المعظّمة داراً ولا جداراً » فلمًا آل الأمر 
إلى قصيّ » واستولى على مكة . وعلى مفتاح الكعبة المعظمة من 
خزاعة » بعد أن دارت بينه وبينها حربٌ شعواء . وفي الجزء الأول من 
كات ااتعياة سكف العريه eine els‏ العلم والمزيةه ١‏ 
حب ف يسود gee‏ وأمرهم أن يبنوا بمكة حول الكعبة 
المعظمة by‏ من Whe‏ الأربع » حيث كانوا يقطنون ظاهر مكّة 
وشعابها .» وكاتوا 131 أرادوا دخول is‏ لا يدخلون على جنابة › 
Site Siege Ny‏ فإذا أمسواء خرجوا إلى الحلّ » فقال لهم 

قصيٌ : إن سكنتم حول البيت هابتكم الناس ٠‏ ولم تستّحلّ قتالكم . 
والهجوم عليكم . فبدأ هو أولاً » وبنى دار الندوة في الجانب الشمالي » 
الذي هو OM‏ فسحة باب الزيادة » ثمّ قسّم Feed‏ باقي الجهات بين قبائل 
فريش . 

فبنت قريشٌ دورها حول الكعبة المعظّمة » وشرّعت أبوابها إلى نحو 
الكعبة المعظّمة » وتركوا للطاتفين مقدار مدار المطاف » وجعلوا بين AS‏ 
دارين من دورهم مسلكاً شارعاً فيه باب يسلك منه إلى المطاف » وجعلوا 
بناء الدور مدوّرةٌ » ولم تكن مربّعة الشكل حتّئ لا يكون بينها وبين الكعبة 
المعظّمة شبة في البناء من جهة التربيع Ss‏ 
وجعلوا ارتفاع عموم تلك الدور pl‏ من ارتفاع الكعبة ال 
ا وا ا ليا Uy‏ 
كانت ترى الكعبة المعظّمة من عموم آنا ase‏ ال لأجل أنّها 
كانت أعلئ من عموم الدور التي بنيت حولها . 

Ae‏ كل من بنئ حول الكعبة المعظمة بيت من قبائل قريش ( قريش 
البواطن ) ثم تكاثرت البيوت بتكاثر السكان » وكثرة النَّسل » حى تعلّقت 
الدور بشعاب مكة في العصر النبويٌ . 


q. 


عمارة عمر بن الخطّاب : 


وبقي المسجد على هذه الصفة في زمن النبي BB‏ وزمن أبي بكر 
الد > كحي ا وه مشر به rae (Oral‏ فكانت JG]‏ توسعة وبناء 
للمسجد على يده » وذلك أنه في سنة ١1‏ هجريّة في خلافة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه جاء إلى مكّة سيلٌ عظيم يعرف بسيل BT)‏ 
نهشل ) من أعلى مكّة » فدخل المسجد الحرام من ناحية المدعى » وذلك 

غير السيل الذي ينحدر من وادي إبراهيم » فاقتلع مقام إبراهيم يم الخليل HE‏ 
من موضعه » وذهب به إلى أسفل مكّة . > فلا Cie‏ الماء ta}‏ المقام 
iI Gually 6 ay dG IK» faul‏ ور يل E‏ 


وأما سبب تسمية ذلك السيل بسيل al‏ نهشل بنت عبيدة بن سعيد بن 
العاصي بن أميّة بن عبد شمس ؛ فهو لأنه اجترفها ذلك السيل » وماتت 
دن vem epee‏ 

LL‏ بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وهو 
يومئذ بالمدينة هاله ذلك الأمر » وركب من ساعته فزعاً إلى مكة › 
فدخلها بعمرة في شهر رمضان سنة ١١‏ من الهجرة » EB‏ وصلّ Te‏ 
Jeo‏ المسجد الحرام » ووقف على حجر المقام » ثم قال : أَنْشّد الله 
عبداً عنده ple‏ في هذا plist!‏ » فقال المطلب بن أبي وداعة السهميٌ 
رضي الله عنه : أنايا أمير المؤمنين عندي Whe‏ بذلك » فقد كنت أخشى 
عليه مثل هذا الأمر » فأخذت قدره من موضعه إلى الركن ومن موضعه 
إلى باب الحجر » ومن موضعه إلى زمزم بمقاط » وهو عندي في 
البيت 6 فقال له عمر : اجلس عندي › وأرسل إليها من يأتي cle‏ 
فجلس عنده » وأرسل إليها » فأتي بها » فقيس » ووضع حجر المقام 


۹۱ 


فى abe‏ الذي كان فيه » وهو الموضع الذي هو فيه في العصر الحاضر › 
وأحكم إحكاماً تامأ . 


فلمًا رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعد أن انتهى 
من وضع حجر المقام في موضعه » EAS‏ الناس » وازدحام المصلين في 
المسجد الحرام » الذي هو عبارة عن مدار المطاف » اشترى دوراً من 
تلك الدور الملاصقة للمسجد الحرام ء وهدمها . وأدخل أرضها في 
المسجد . وبذلك توسّع المسجد es‏ كان عليه » وكان قد امتنع بعض 
أصحاب تلك الدور من البيع » وقبض الثمن › فقرّمت الدور التي قد 
امتنع أهلها من بيعها › ووضع عمر رضي الله عنه أثمانها في خزانة 
الكعبة » وقال لهم : أنتم نزلتم بفناء الكعبة » وبنيتم بها دوراء 
كرد قا ee ae ee‏ 

Eb‏ رأوا العزم أخذوا الثمن › > فجعل عمر رضي الله عنه حائطاً على 
المسجد . وكان ارتفاعه دون القامة » وكانت المصابيح توضع فيه › 
فكان أوّل من أحاط المسجد الحرام بالجدار » وأوَّلَ من وسّعه » أمير 
الزن كدر يق BEN‏ رضي fers ce dit‏ ا قمااقالت 
بين الدور قبل أن تهدم على محاذاة تلك الأبواب السابقة : 


هذا حاصل ما رواه مؤرخو مكة من زيادة أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه » وتوسيعه للمسجد الحرام » ولم يذكروا عدد الدور التي هدمها › 
وأدخل أرضها بالمسجد › ولا مساحتها 6 والذي يظهر من عبارة 
المؤرخين أنَّها لا تزيد عن محاذاة المقامات الأربعة . 

ثمّ بعد أن انتهى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من عمارة المسجد 
الحرام » أراد أن Sd‏ مجرئ ى السيل الذي تعوّد دخول المسجد الحرام 
من القديم من جهة المدعى إلى مجرئ سيل وادي إبراهيم › فأمر بعمل 


۹۲ 


( الردم ) » وهو toe Le‏ بالمدعى بأعلئ مكّة ؛ صوناً للمسجد الحرام 
من دخول السيل فيه » فكان من نتيجة عمل الردم المذكور أن تحوّل 
مجرى السيل الذي ينحدر من ناحية المدعى إلى مجرى وادي إبراهيم › 
حيث كان هذا السيل ينحدر من المدعى على شارع المسعى 6 ويدخل من 
جهة باب السلام إلى المسجد الحرام » فبناه أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه بالضفائر والصخور العظام » وكبسه بالتراب » فلم يَعْلَهُ سيلٌ بعد 
ذلك » غير أنَّه جاء سيل عظيم سنة ۲٠۲‏ » فكشف عن بعض أحجار الردم 
المذكور » وشوهدت فيه تلك الصخور العظيمة الكبيرة » التي لم ير 
مثلها . 

وكات Opes Hl‏ يسكون Ald‏ الردم ) fy‏ بي جمع )اوعدا الموضع 
الذي وضع فيه الردم هو ( المدعى ) » وكانت ترئ الكعبة المعظّمة من 
ذلك ee‏ لعلوّه » pads‏ الدور التي بينه وبين المسجد الحرام عن علو 
الكعبة المعظمة » وهو يبعّد عن الكعبة بنحو نصف ميل » فصار هذا الردم 
بعد بنائه يحول السيل المنحدر من جبل لعلع وما جاوره من المدعى إلى 
سوق الليل » على مجرى oly‏ إبراهيم ٠‏ فينحدر منه مع سيل وادي 
إبراهيم » ويَمُرَانَ بجانب المسجد الحرام الجنوبي » حتى ينتهي إلى 
المسفلة » وكان هذا الردم أَوَّلَ Le‏ وضع بمكة › hy‏ تسميته ( بردم بني 
جمح ) فالظاهر أنّه كانت منازلهم بذلك الموضع © والله أعلم . 

وكان ذلك Win‏ من الهجرة » ويوافق من السنين الشمسيّة سنة 
WA‏ ميلاديّة » هذا حاصل ما ذكره الأزرقئ » والتقيئٌ الفاسئٌ » وابن 
ظهيرة » وقطب الدين في كتابه « الإعلام» » ونجم الدين بن فهد 
القرشييٌ » وابن فضل الله العمريٌ في « مسالك الأبصار » » وغيرهم من 
مؤرخي Be‏ 


ay 


عمارة عثمان بن عفان : 

فلمّا كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان بن dle‏ رضي الله ae‏ ازداد 
سكان IK‏ المكرّمة كثرةً » وظهر من ذلك ضيق المسجد الحرام على 
المصلين » فاشترى عثمان رضي الله عنه دوراً » التي حول المسجد 
الحرام » وهدمها » وأدخل أرضها في المسجد الحرام » توسعة J‏ 
وكان ذلك سنة ۲١‏ هاء وجعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
للمسجد الحرام أروقة » فكان هو IGT‏ من اتخذ الأروقة فيه » حيث كان 
قبل ذلك The‏ عن ede‏ فسيح مثل الحصوة 6 وليس له رواقٌ ولا سقف 


Eb‏ كانت خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما عمّر المسجد 
الحرام » بعد أن انتهئ من عمارة الكعبة المعظّمة » وزاد قيه زيادةً كبيرة 
مر الجهة GA‏ »+ والجتويئة 6 Ly‏ > .واشعرئ. دورا GBS‏ 
Gi,‏ المسجد أيضاً » وكانت هذه العمارة فى سنة 10 ه تقريباً . 


عمارة عبد الملك بن مروان : 

فلمًّا كانت خلافة عبد الملك بن مروان GV‏ أمر بعمارة المسجد 
el pull‏ ولم يزد فيه شيئا ؛ غير أنه رفع جداره » وسقفه CUS‏ » وعمرّه 
le ery ¢ dae Bybee‏ راس کل Bl glad‏ خسن Vite‏ من الذهب : 
فكانت عمارته منحصرة في تجديد البناء > ورفع الجدار ¢ وتسقيفه 
LIL‏ الذي هو أفخر أنواع الخشب وأمتنه » وزيّنه بالذهب الذي جعله 
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على رؤوس الأسطوانات ¢ ولم يزد فيه شيئاً ee‏ كان عليه » علاوة على 
زيادة عبد الله بن الزبير . 

Gey‏ عمارة عبد الملك للمسجد الحرام ؛ SY‏ قد تهدَّم بعضه من 
حجارة المنجنيق التي رماه بها الحَجَاجّ بن يوسف الثقفي ؛ حال حصاره 
لعبد الله بن الزبير » حينما استعصم بالمسجد الحرام » وكانت هذه 
العمارة بعد عمارة الحجّاجٍ للكعبة المعظّمة بسنة » وذلك في سنة VO‏ 
هجريّة التي توافقٌ سنة 545 ميلاديّة 

وذكر Es pl‏ في كتابه ( الإيضاح ) في مناسك الحج : أنَّ oe JT‏ 
أدار الصفوف حول الكعبة المعظّمة وراء الإمام ULE‏ بن عبد الله 
pail‏ & » حين كان والياً على مكة في BIE‏ عبد الملك بن مروانً » ونقل 
ذلك عن الأزرقيٌ » وقال : وكان سبب ذلك CT‏ ضاق على الناس موقفهم 
yy‏ الإمام » فأدارهم حول الكعبة » وكان عطاء بن أبي رباح . 
وعمرو بن ديئار › Lace tls‏ من العلماء ¢ يرون ذلك ولا يتكرونه 6 
وقال ابن جريج : قلت لعطاء : إذا JB‏ الناس في المسجد الحرام Lal‏ 
اعد الك اهارا خلف المقام » أم يكونوا lee‏ واحداً حول 
الكعبة » فقال : ( أي : عطاء ) أن يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة . 


ا : 

المسجد 5 eka‏ الملك : وعمره ا 
كي وهو ST‏ من al‏ بالأساطين الؤخام من مصرّ والشام « ونقلها 
من هناك إلى Be‏ على الهجل » حسب ما ذكره أكثر المؤرخين ٠‏ ما عدا 
العمريّ » وسقفه بالخشب CL‏ المزخرف » وجعل على رؤوس 


qo 


الأساطين tlie‏ الذهب » وأَزّرَ داخل المسجد الحرام بالؤخام » وجعل 
له شرافاتٍ » وجعل في حائطه الطيقان ( العقود ) » وجعل في وجوه 
الطيقان من أعلاها المُسيفْساءَ » وهو UST‏ مَن زيّن بها المسجد الحرام › 
وجعل للمسجد سرادقااتٍ . وكانت زيادة الوليد من الجهة الشرقيّة » كما 
يذل عليه سياق التاريخ > ووقحّت سنة ٩١‏ هجريّة . 


عمارة أبي جعفر المنصور : 

فلا كانت خلافة أبي جعفر المنصور العباسيٌ ial‏ عاملّه على Ke‏ 
بزيادة توسيع المسجد الحرام > وذلك في المحرّم سنة ٠١۷‏ ه » فزاد في 
ake‏ الشاميئّ الذي يلي دار الندوة » وزاد في أسفله إلى أن انتهى إلى منارة 
باب العمرة » ومنها على Le‏ مستقيم من الجهة الغربيّة إلى ما يلي باب 
إبراهيم على de‏ الحصوة » ولم يزد في الجانب الجنوبيٌ ؛ لاتصاله 
بمجرئ سيل وادي إبراهيم » ولصعوبة البناء فيه » كما أنه لم يزد في علوٌ 
المسجد الحرام من الجهة الشرقيّة » وكان ذلك في سنة ٠۳۷‏ ه . 

وكان أبو جعفر المنصور أوَّل من ألبسه بالمرمر من داخله › 
وخارجه . وأعلاه » وكان AS‏ ذلك على يدٍ زياد بن عبد الله الحارثي › 
وقد استدام العمل BW‏ أعوام » وكان ابتداء العمل في المحرّم سنة سبع 
وثلاثينَ ومائةٍ » وانتهاء العمل في ذي Bol‏ سنة أربعين Bley‏ من 
ال 


عمارة المهدىّ بن المنصور : 


ثم وسّعه الخليفة المهديٌ بن المنصور المذكور » من أعلاه » ومن 
الجانب اليماني » ومن الجانب Zo all‏ » حى صار واسعاً جداً من جوانبه 
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الأربع سنة سبع وستينَ Blas‏ وأنفق المهديّ في توسعة المسجد الحرام 
أموالاً عظيمة المقدار ؛ GY‏ اشترئ الذراع المربّع من الدور المجاورة 
للمسجد الحرام بخمسةٍ وعشرينَ ديناراً > واشترئ الذراع المربّع من 
الوادي الذي لا دور فيه بخمسة phe‏ ديناراً » ونقل إليه أحجار الؤخام ؛ 
والأعمدة الكبيرة الؤُخاميّة من الشام وغيرها » so‏ أنزلت بميناء BAS‏ 
CLE,‏ على العجلات إلى TK‏ إلى غير ذلك من الأمور الإصلاحيّة › 
التي عظمت فيها نفقته » ولم يكن له في ذلك نظير . 


وقد دام المسجد e‏ ا es e‏ 
ea‏ 
أو Sais‏ في شكله . أو زعزعة في أركانه » سوئ بعض الإصلاحات 
الخفيفة » والزيادات اللّطيفة . 


o 


عمارة السلطان سليم : 

لقد دام هذا المسجد الحرام ثمانمائة وعشرٌ سنين » يكافح صدمات 
السيول العظيمة » ويقي المصلين من حرارة الشمس » وهطول المعر ٠‏ 
واشتداد العواصف » حنَّ كانت سنة 91/4 ظهر أنَّ الرواق الشرقيّ مال إلى 
نحو الكعبة الشريفة » بحيثُ برزت رؤوس خشب السقوف مته عن محل 
تركيبها في جدار المسجد . 

فصدر أمر السلطان سليم خان بالمبادرة إلى بناء المسجد eee‏ 
جميعه بغاية الإتقان والإحكام . ol,‏ يُجعل بدل السقف الخشبيّ 2s SS‏ 
دائرة بأروقة المسجد الحرام ؛ وذلك BY‏ كان للمسجد الحرام yw Olde‏ 
[Is‏ سقف نحو ذراعين . 


qv 


ولا شك OF‏ استبدال الخشب بالقبب في سقف المسجد الحرام من 
أعظم الفوائد » من ناحية التبريد » ومن ناحية المتانة . 

5 توفي السلطان سليم قبل الإتمام » وتولّئ بعده السلطان مرادخان . 
فأصدر أمره بالإسراع في إنجاز العمل » وإكماله » حتّى تم سنة CANE‏ 
فكان العمل قد استغرق بين الهدم والعمارة نحو أربع سنين 1 

ولا تزال عمارة السلطان سليم وابنه EBL‏ وهي المسجد القديم 
اليوم . 


التوسعة السعوديّة : 

وفي أوائل عام ١75‏ هاء بدأت التوسعة السعوديّة للمسجد 
الحرام » وأدخل المسعى بعد أن كان شارعاً تجارياً ضمن المسجد 
الحرام » واستمرٌ البناء على أسس متينة وهندسةٍ جميلة ٠‏ تليق بما 
لبيت الله من قداسة ومكانة فى نفوس المسلمين 6 وأصبحت مساحة 
ei hae‏ لابق بعد تعد aay BUC IAW) teal‏ 
ألفاً وثمانٍ BL‏ وإحدیٰ وستين متراً مسطّحاً » بعد أن كانت ) ۲۹۱۲۷ 
مثرا ) تسعة Lal op hey‏ وهاثة وسبعة وعشرين مترا معطا : 

وهي مساحة تنّسع لأكثر من ثلاثمائة ألف مصلّ في وقت واحد . 

ويعتبر مشروع توسعة المسجد الحرام » الذي قامت به المملكة 

العربيّة السعوديّة » واستغرق العمل فيه أكثر من خمسة عشر عاماً » من 
أضخم المشروعات العمرائيّة » كما As‏ العمارة LE‏ في الروعة 
والجمال . 


4A 


Sal‏ خصائص المسجد الحرام 


الأولى : 

Sf‏ تقدّم المأموم على.إمامه في الموقف في غير المسجد الحرام مبطل 
للصلاة على أظهر القولين » سواء أكان pla‏ في جهة الإمام أم في غير 
جهته ؟ 

ls‏ في المسجد الحرام : فالواجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة 
من المأمومين ٠‏ فلو تقدّم على الإمام » وصار أقرب إلى الكعبة منه , 
نْظِرَ » إن كان أقرب إليها في جهة الإمام كما لو كان الإمام يصلي في مقام 
إبراهيم «BE‏ والمأموم عند الباب بطلت صلاته » وإن كان أقرب إليها في 
غير جهة الإمام كما لو وقف الإمام في المقام والمأموم في الججر Me‏ 
Ali‏ الطريقين fail‏ بالصكّة » كما قاله الرافعئٌ ؛ OY‏ غير موصوف 
بالتقدّم عليه » OY,‏ يمكنه مشاهدة أفعاله » والاقتداءٌ به حينئذٍ حاصلٌ 
للمحاذاة . 


الثانية : 

يصح اقتداؤه ؛ لعدم اتصال الصفوف » Ely‏ في المسجد الحرام ؛ فلو 
صلَّى على جيل الصفا ء أو المروة › أو بي قبيس » مقتدياً بصلاة الإمام 
في المسجد الحرام » قال الشافعئٌ رضي الله عنه : يجوز ؛ OY‏ كلّ ذلك 
[Late‏ » وهو في حكم العرف غير منقطع . 


44 


الثالثة : 

يُستحبٌ bY‏ مكّة أن ble‏ العيد في المسجد الحرام » لا في 
الصحراء ؛ لفضل البقعة » ومشاهدة الكعبة » ولحصول المضاعفة لهم 
في الصلاة باتفاق . 

قال الشافعيئٌ في « الأمَّ » : تصلَّى في Lett‏ في سائر البلدان » إلا 
في مكّة » فإنّه تصلّى في مسجدها SY‏ خير بقاع الأرض . 


الرابعة : 

أن التلبية تستحبٌ للمحرم في مساجد LB‏ . كالمسجد الحرام » 
ومسجد Goer ESI‏ » ومسجد إبراهيم بعرفة > Gly‏ غيرها فقولان : 
القديم : أله لا يسن فيها ؛ حذراً من التشويش على المتعبدين » بخلاف 
المساجد الثلاثة السابقة فإنّها معهودة فيها » والجديد : نعم ؛ لعموم 
ee‏ 


الخامسة : 

شعحث oy ol‏ الامكاف كلما مغل ial Caceres) cecal‏ 
ويثاب عليه » ولو في لحظة ¢ وينبغي أن Gree‏ بهذا » ولا يتغافل عنه ؛ 
لتحصل له فضيلة العاكفين cad‏ إذ لا تحصل إلا BIL‏ > وكذلك 
يستحضر BEI‏ للذين gli‏ الله في lb‏ : « ورجل LG‏ معلقٌ 
بالمساجد » . 
السادسة : 

أن الصلاة وإن كانت مكروهة فى المقابر » كما cle‏ فى الحديث › 
Sais‏ عليه الفقهاء › لكن يُستثنل منه مقابر الأنبياء صلوات الله عليهم : 


١٠ 


Os‏ لم يصرع بيه الفقهاء ؛ SY‏ الله تعالئ عصم ذواتهم الشريفة عن أكل 
الأرض ٠»‏ وإنّما ذكرت هذا ؛ OY‏ البيهقيّ ذكر في « مناقب أحمد بن 
حنبل » - وهو كثير الفوائد - : أنَّ أحمد بن حنبل روئ فقال : حدّثنا 
يحيئ بن سليم الطائفئٌ » عن عبد الله بن عثمان » عن خيثم » عن عبد 
الرحمن بن ساباط » عن عبد الله بن ضَمْرَة السلوليٌ » قال : مابين المقام 
إلى الركن إلى بثر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين US‏ جاؤوا ihe‏ 
فماتوا فقٌبروا هناك . قال أحمد بن حنبل : لم أسمع من يحيئ بن سليم 
غير هذا الحديث الواحد . انتهى . 

وقد اشتُّهر أنَّ قبر إسماعيل وأمّه في الحجر » ومع US‏ فلم يقل 
أحد بكراهة الصلاة فيه » بل ( فيه ) ما فيه من الأجر العظيم › والثواب 
الجزيل . 

وكذلك مسجد الخّيف »› قال الطبرانئٌ في ( معجمه» : She‏ 
عبد الله بن أحمد » حدّئنا عيسى بن شاذان » ثنا أبو هام SY‏ » ثنا 
إبراهيم بن طهمان » عن منصور » عن مجاهد » عن ابن عمر › قال : 
قال رسول الله BE‏ : « في مسجدٍ SI‏ قبرٌ سبعين GS‏ 

وقال أبو الوفاء بن عقيل الحنبليٌ : ممّا وقع لي في تأملات الح : 
السلام على قبور الأنبياء » كأدم ومن تبعه ؛ فقد روي : أله ما من نبي 
حرج بعد عذاب قومه إلا إلى مكّة » ودُّفن بها » وأنَّ بها مئين أو آلوفاً من 
الأنبياء . 


السابعة : 
abe Yat‏ انرق را Leste « Leslee‏ ملد cd Mbyte‏ 
متجرّداً عن لباس الدنيا ‘ بخلاف غيره من البقاع 


١١ 


ب 


مله . 


USI 


أله سبحانه وتعالئ أضافه لنفسه فى قوله تعال/ : Lo}‏ 


wo 


. ]۲١ : [الحج‎ »* na bl 


بي س ا ”0 
5 


oe 


بن 


وناهيك بهذه الإضافة المنوّهة بذكره » المعظّمة لشأنه » الرافعة 
لقدره » وهي السرٌ في إقبال قلوب العالمين عليه » وعكوفهم لديه . 


أطوفٌ به والنفسنٌ بعد مشوقة 


a Gly‏ الركنَ CULT‏ برد ما 
نشبوا ضهنا 15g)‏ إل مامت 
فيا جنَّةَ المأوئ ويا غاية المنى 


أت غلبات الشوق إلا Liza‏ 


وما كان صدّي the‏ صد J‏ 
دعوت اصطباري عنكٌ Dae‏ والبكا 
وق زرفووا أن" الث Pita‏ 
ولو OS‏ هذا الزعمُ Tee‏ لكان ذا 
بلى إنّه يبلي التصيُرَ والهوئ 
وهذا محتٌ Sob‏ الشوقٌ والهوئ 


إليه وهل بعد 5h bi‏ تداني 
ولا القلبٌ Y‏ كثرةً الخفقان 
ويا ae‏ من دونٍ AS‏ أماني 
إليك فما لي بالبعادٍ يدان 
ولي شاهد من مقلتي ولساني 
فلبّى البكا والصَّبرٌ Shs‏ عصاني 
سيبلى هواه بعد طول hej‏ 
دواء الهوئ في الناس كلّ أوان 
على حاله لم ty‏ الملوانٍ 
بغير زمام قائدٍ وعِنانٍ 
مطيته جاءت به الققدمان 


التاسعة : 

J‏ تدر obs}‏ المسجد التعرام لزمه + cated‏ +« الا LES‏ الوحان إلا 
إلى ثلاثة مساجدّ » » كما هو في « الصحيحين » » وأصځ الطريقين أنه 
ينعقد نذره Foe‏ » أو عمرة » ونصّ عليه الشافعيُ » كما قاله القاضي 
الحسينٌ ؛ لحديث أخت عقبة : أنَّها نذرت أن تمشيّ إلى بيت الله › 
فأمرها رسول الله BE‏ أن تمشي بح أو عمرةٍ ؛ SY‏ مطلق كلام الناذرين 
محمولٌ على ما ثبت له أصلٌّ في الشرع » ( کمن نذر أن Game‏ يلزمّه 
الصلاة المعهودة شرعاً ) والمعهود في الشّرِع » والعُرف ead‏ المسجد 
الحرام Boul‏ والعمرة » فيُحمل نذرٌه عليه . 

ولو نذر صلاةً في الكعبة جازت في أطراف المسجد الحرام . 

ولا فرق بين أن يقول : لله gle‏ أن أصلي في المسجد الحرام » أو في 
البيت الحرام » إذ ثبت أنَّ البيت الحرام إِنَّما هو الكعبة » وكذلك المسجد 
الحرام » فالتعبير بالمسجد الحرام كالتعبير بهما . 


العاشرة : 

ذكرَ الفقهاء أنَّ Zt‏ أن GLa‏ صلاة الاستسقاء في الصحراء إلا 
ke‏ ؛ فإنّها (Lad‏ بالمسجد الحرام » وعليه السلف والخلف » لفضل 
ا 


م 
2 


حجر إسماعيل وهو نصف دائرة حول الجهة الشمالية من الكعبة . 


٠: 


حجر إسماعيل 


انا حجر إسماعيل عليه السلام : فهو الحائط الواقع شمال الكعبة 
ال 

وهو على شكل نصف دائرة » وقد جعله إبراهيم الخليل BG‏ عريشاً 
الخال 

وكان رَزباً لغنم إسماعيل » كما جاء ذلك في « تاريخ الأزرقيّ » . قال 
الأزرقيٌ في أثناء خبر بناء الخليل MG‏ للكعبة المعظّمة : وجعل إبراهيم 
الحجر إلى جنب البيت عريشاً من أراك تقتحمه العنز » ols,‏ زَرْباً لغنم 
إسماعيلٌ . وهذه الرواية Jas‏ على pelt Sf‏ لم يكن من البيت المعظّم » 
LY,‏ كان 155 خارجاً عنه » غير أنه لما بنت قريشٌ الكعبة أنقصت من 
جانبها الشماليٌ Be‏ أذرع وشبراً > على أشهر الروايات الصحيحة › 

ثم لما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أدخل فيها ما أنقصته 
قريشٌ منها » LB‏ كان عصر CLAS‏ بن يوسف الثقفيٌ » اقتطع من الكعبة 
السنّة الأذرع والشبر » وأدخلها في حجر إسماعيل . 

وبذلك صار حر إسماعيل مشتيلاً على Br‏ أذرع وشبر من الكعبة 
المعظّمة » كما كان عليه في زمن بناء قريش للكعبة المعظّمة › وهو 
لا يزال على حكمه إلى العصر الحاضر . 

قال المؤرخ الشيخ حسين باسلامة في كتابه عن ١‏ تاريخ الكعبة » : 
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وبما Of‏ حجر إسماعيل قد هُدم عدة موّاتٍ » وعُمِر عماراتٍ مختلفة كما 
سيأتي تفصيل ذلك » فبدَرَ لي أنَّ أذرَعَه ؛ لأقف على ذرع ما سامت منه ٠‏ 
جدارٌ الكعبة المعظّمة » هل هو Le‏ أذرع وشبر أو أقلّ أو أكثر ؟ فذهبت 
إلى الججر في ليلة الثلاثاء الموافق VO‏ من شهر ذي dros‏ سنة ٠١١۲‏ 
CE E‏ القن renner eee)‏ مما 
المسامت لاستقامة جدار الكعبة المعظمة من Aa‏ المنحنى منه إلى جدار 
الكعبة التي تلي ols 6 pol‏ طول ذلك تسعة أذرع بذراع اليد > وهذا 
فيه زيادةٌ كثيرة عن السنّة الأذرع والشبر » فعُْلِم من ذلك BF‏ بناء الججر قد 
تغيّر عمًا كان عليه . 

وقد هُدِم وبُني في المرّة الأخيرة » في عصر السلطان عبد المجيد خان 
العثماني سنة ٠١٠١‏ ه ء وربّما زادوا في طول المستقيم من الحجر في 
هذا البناء الأخير والذي قبله . 

ويُسمّئْ pre‏ إسماعيل أيضاً : ( الحطيم ) . 

وقد ذكر ابن الأثير في ١‏ النهاية » موضعين Ae‏ بالحطيم . قال : 
ومنه aw‏ حطيم مكّة » وهوما , بين الركن والباب أي : الملتزم » وقيل : 

هو الحجر المخرّج منها » يعني ؛ الكعبة » سمي به ؛ ON‏ البيت رُفع 
وترك هو محطوماً » وقيل : لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من 
الثياب » فتبقئ Uo‏ تنحطم بطول الزمان . 

روى الأزرقىٌ 6 قال : الحطيم ما بين الركن الأسود › والمقام › 
وزمزم » والحجر . سمّي حطيماً ؛ OY‏ الناس يزدحمون على الدعاء 
فيه » ويحطم بعضهم بعضاً » والدعاء فيه مستجابٌ . 

وقد ذكر كثير من العلماء OP:‏ نبي الله إسماعيل ذفن في الججر الذي 

هو الحطيم بعد أن عاش BL‏ سنةٍ وثلاثين » ثم مات . ودّفن هو diy‏ 


١١مل‎ 


فيه » وممّن ذكر هذا ابن إسحاق 6 وابن «plan‏ وابن جرير الطبريٌ 2 
وابن كثير » وغيرهم من كبار المؤرخين . 
ue ae‏ ا 0 


. ۲ هو قطعة من البيت‎ USL ؛‎ SS hs 


وعن Ble‏ بن أبي طالب رضي الله عنه Oe‏ رسول الله BE‏ قال لأبي 
هريرة رضي الله عنه : Of‏ على باب et‏ ملكاً » يقول لمن دخله 
ول فيه oS)‏ : مغفورا لك ما مضئ » فاستأنف العمل » وعلى بابه 
الآخر Gs‏ منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يُرفع البيت ٠‏ يقولٌ لمن صلَّى » 
وخرج : مرحوماً إن كنت من BI‏ محمّد تيا > . 

وفي رسالة الحسن : أنَّ إسماعيل عليه السلام شكا إلى ربه tm‏ مكّة 
فأوحى إليه ST‏ أفتح لك باباً من الجنّة في الحجر › يخرج عليك الرّوح منه 
إلى يوم القيامة . 

والوّوح - بفتح الراء ‏ نسيم الريح . 

وفيها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه › أله أقبل ذات يوم » فقال 
لأصحابه : ألا تسألوني من أين ce‏ فسألوه » فقال : كنت قائماً على 
باب Eat‏ » وكان قائماً تحت الميزاب » يدعو الله عنده . 
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لقد ذكر الله تعالى هذا المقام في كتابه العزيز » فقال تعالى : # و 


. ]١78 : زهت صل 4 [البقرة‎ ee واد ثوأمن‎ Ns ol SE Cait ike 
أو‎ ٠ قال بعضهم عند هذه الآية : يحتمل أن تكو ( من ) تبعيضيّة‎ 
الا حو حبسا الول اي ركد جا‎ 
- هو بفتح الميم  من قام يقوم : موضع القيام » وأمًا المقام‎  ماقملاو‎ 

بالضمٌ- : فهو من أقام يقيم . 
فمقام إبراهيم : هو الحججر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام » عند 
بناء الكعبة » وكان يرتفع به LAS‏ ارتفع البناء » وإلى هذا أشار صاحب 
نظم « عمود النسب » بقوله : 
Lb Ls,‏ البناءٌ ارتفعا به المقامٌ في الوا ورَفعا 
بهالقواعد وفيه قدم LG‏ للهماشمي يَّ قدم 
ا وفي كلا أذنيه tel‏ 
Lal‏ كأطول الجبال ارتفعا به وكل من يځ أسمّعًا 
ويؤيّد صكّة هذا القول ما حدَّث Fle‏ » عن the‏ النبيّ BS‏ 6 قال : 
W‏ طاف Zl‏ عليه الصلاة والسلام » قال له عمر : هذا مقامٌ أبينا ؟ 


۱11۳ 


قال : «نعم» . قال : أفلا نتّخذه oye‏ فأنزل الله Jo‏ وجل : 
USIP SIS «‏ نوهت صل € [البقرة : 158 . 


وفي رواية : ( أن رسول الله BE‏ مر بالمقام . ومعه عمرٌ » فقال : 
ee‏ ل ل oe ea od ad‏ : أفلا 


نتّخذه مصلی ؟ قال : لم أو مَرْ بذلك » » فلم تغب الشمس حتى 
الآية ) . 


وفي البخاريٌ » عن أنس بن Whe‏ قال : قال عمد بن الخطّاب : 
( وافقت ربّي في ثلاث ٠‏ أو وافقني ربّي في ثلاث » قلت : يا رسول الله 
لو اتخذت fle‏ إبراهيم مصلّئ » > فنزلت : # (AEG‏ من San) AG‏ 


مضل 4 . .الخ ) . الحديث . 


وعن جابر أله قال : ( اسم رسول الله HG‏ الركنَ ؛ رمل كلذف + 
ومشئ أربعاً ء disp‏ إلى مقام إبراهيم » فقرأ Fo ARLES AE y:‏ 
]1١١ sa € at‏ » فجعل المقام بينه وبين البيت وا فشن اد 
قال ابن كثير في « تفسيره » : وهذا قطعةٌ من الحديث الطويل » الذي رواه 
مسلم في « صحيحه » من حديث حاتم بن إسماعيل . 

فالخلاصة : أنَّ مقام إبراهيم عليه السلام هو AAI‏ الذي كان يقوم 
عليه لبناء البيت الحرام » لما ارتفع جداره » وكان إسماعيلٌ يناوله 
Epler‏ 6 'فيعفها ايده :كلما ككل facil Lol‏ إلى اا الأحرى + 
يطوف حول الكعبة » وهو Cally‏ عليه » Fe‏ انتهى إلى وجه البيت . 


2256 : أن تكون الصلاةٌ Cals‏ المقام 6 بأن يكون المقام بين 
الما الك کول able bas‏ شه وماد 5ه 5S‏ حجم المقام 
الذي هو الحجر صغية › نحو ذراع ٠‏ > لا يكفي أن يكون parts ghar‏ 
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«ly‏ فمن Ye‏ وراء المقام فقد أن Ball‏ » وإن لم يقف خلف الحججر 
بالتّمام ؛ لأ ما قارب الشيء يُعطى Ke‏ » فلو اشترطنا على المصلي 
مقابلة عين الحجر للزم أن has‏ اناس م خلفه فرداً فرداً لصغره » وفي ذلك 
من الحرج والمشقَّة ما لا يخفئ . 

ولقد نزل المقامٌ والركن مع أبينا fal‏ عليه السلام من الجنّة » وهما 
ياقوتتان من يواقيتها » فقد Sy)‏ الترمذيٌ » وأحمد › والحاكم » وابن 
STs ol‏ رسول الله BE‏ قال  :‏ إِنَّ plasty BSG‏ ياقوتتان من يواقيت 
الجّة » Gb‏ الله تعالئ نورَهُّما » ولو لمْ يطمس نورّهما لأضاءتا ما بينَ 
المشرق والمغرب » . 

ولقد كان من معجزات إبراهيمَ عليه السلام أن صار الحجّر تحت 
قدميه رطباً » فغاصت فيه قدماه » وقد ب بقى أثر قدميه ظاهراً فيه » من ذلك 
العصر إلى ley‏ هذا ء وإن تغيّر عن هيئته BLA‏ بمسح الناس 
بأيديهم » قبل وضع الحجر في المقصورة النحاسيّة » والعربٌ تعرف ذلك 
في جاهليتها » قال أبو طالب في قصيدته اللأميّة المشهورة : 


وثور ومن أرسئ ثبيراً مكانّه Ty‏ لبر في حراء ونازل 
وبالبيت woe‏ بطن مكّة dle,‏ الله ليس بغافل 
وبالحجر المسوّدٍ ]5 Byes‏ إذا اكتتفوة بالضّح والأصائل 
وموطىء إبراهيم في الصَّخْرٍ Eby‏ على قدميه حافياً غير ناعل 
فيكون هذا Sem‏ المقام ESI,‏ الأسود أقدم أثر محترم لدئ 


المسلمين بالاتفاق » إذ بيننا وبينَ إبراهيم عليه السلام fod‏ أربعة OY‏ 


سئه 


٠. 
# 


ey‏ هو SUL par‏ والالتفات : أن العرب في جاهليتها مع عبادتهم 
الأحجار » وبالخصوص حجارةٌ مكة والحرم » لم يُسمع عنهم أنَّ أحداً 
عبد الحجر الأسود . أو حجر المقام » مع عظيم احترامهم لهماء 

ولقد LEE‏ في Gr‏ ذلك وسببه › وظهر STW‏ ذلك من عصمة الله 
Ligh . Js‏ لو عبدا من دون الله في الجاهليّة » ثم جاء الإسلام 
بتعظيمهما باستلام الركن الأسود » والصلاة خلف المقام ¢ لقال 
المنافقون » وأعداء الدين : إِنَّ الإسلام Bl‏ احترام بعض الأصنام Sly ٠‏ 
ف ا Os agile, Ce ed‏ ادات 
قبل ؛ فلهذا حفظ الله تعالى هذين الحجرين الكريمين ٠»‏ من أيّام إبراهيم 
عليه السلام إلى يوم ULM‏ » من عبادة fal‏ الجاهليّة لهما » كما حفظ بيته 
الحرام من عبادتهم Lal‏ » ولا يخفئ Of‏ هذه نقطة دقيقة » لا يتنبّه لها AS‏ 
أحد . 


صفة المقام : 

6 Gedowlll صفة المقام : فقد تكلّم المؤرّخون عنها بالتدقيق‎ Ul 
وآخرٌ من وصفه . ممّن رآه رأ العين » > هو العلآمة المؤرخ الشيخ محمّد‎ 
OSL  اهمده طاهر الكرديٌ « إذ فتحت له مقصورة المقام - وذلك قبل‎ 
8 : من ولي الأمر » فدخل » وكتب عنه الوصف الآتي‎ Go 

لقد وجدنا حجر مقام إبراهيمَ الخليل عليه الصلاة والسلام مثبتاً فوق 
قاعدة صغيرة من الرخام المَرْمَرٍ » ars‏ 
وعرضاً Gl.‏ ارتفاعها فثلاثة zie‏ سنتيمتراً » وقد استمسك المقام بهذه 
ا الله التى معط جو المقام عد cy ep‏ بطل ا 
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حب صار المقام ثابتا فيها ثبوتا قوكاً » بحيثٌ لا يمكن تحريكه قط . 
00 هذه القاعدة الصغيرة ثابتة ثبوتاً محكماً جداً في وسط قاعدة 
من الرّخام المرمر ats + bal‏ الدكة + طول ضلعها من جميع 
fe‏ يد فم الاو west ge‏ و 
ويحيط بهذه القاعدة الكبيرة صندوق من الخشب كهيئة الهرم 
الأباعن » ارتفاعه نحو القامة » ليس به منافذ مطلقاً سوئ الباب الذي يُرى 


أمَا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام : فهو حجر لونه ما بين الصفرة 
والحمرة 6 وهو إلى البياض أقرب 2 ويمكن أن يحمله أضعف Sle‏ 3 
وهو حجر ليس بصوّان . 


a‏ ا SS GS‏ ترا 

iy Fe hig Be ocean BIE whl دو‎ eld JS phy 
سنتمتراً » فيكون مقدار محيطه من جهة‎ Set وطول ضلعه الرابع‎ 
وستةً وأربعينَ ستتمتراً . وأسفل المقام أوسع بقليل من‎ BL السطح‎ 
وخمسينٌ‎ BL أعلاه » فيكونٌ مقدار محيطه من جهة القاعدة نحو‎ 


سنتمتراً . 
TT‏ ا براهيم 
ee Sica‏ ات بون اناق فيد عد حوزن امه 


أثراً a‏ ¢ فقد انمحى من طول الزمن ¢ وح الناس 
بأيديهم » ly‏ موضع العقبين : فلا ينضح WY‏ لمن So‏ النظر وتأمّل › 


11۷ 


وحافة القدمين الملبّستين بالفضّة أوسعٌ من بطنهما من كثرة مسح الناس 
بأيديهم . 

E E Me Aen Peele 
قياسهها من‎ Gl > سنتمتراً > وعرض كل واحدة منهما أربعة عشْرٌ مننتمترا‎ 
ا ا ب ال‎ 
1 سنتمتر‎ he od واحدة منهما‎ IS وعشرون سنتمتراً » وعرض‎ 

ley‏ د on‏ ل ل ل ل 
sles aes‏ مر 1 تريس 
المقام الشريف أكثر من أربعة آلاف سنة . OG‏ معالمّه وهيئة القدمين 
واضحة بيّنة » لم تتخيّر » ولم تتبدّل . و تبقئ كذلك إلى يوم القيامة 
مصداقاً لقوله ull EE Sas Sls‏ عمران : ]٩۷‏ . 


وحجر المقام كله مليّس بالفضّة الخالصة » فلا تظهر حقيقة حقيقة الحجّر إلا 
من باطن حفرة القدمين وجوانبهما »› ol‏ باطنهما غيرٌ مستو بل فيهما 
بعض نتوءات صغيرة : 


وقد كان هذا الحجر داخل مقصورة نحاسيّة مربّعة الشكل » و 7 acs‏ 


ge 


sas it ot إلا‎ i gla) Wx Mae باك‎ a 
في السنوات الأخيرة أوجبت توسعة المطاف بعد أن ضاق‎ ced 
عائقاً لهذه التوسعة . ودارت مناقشاتٌ بيد‎ EI بالطائفين » فكان وجود‎ 
علماء المسلمين حول جواز نقل المقام من موضعه › واختلفت الآراء بين‎ 
القول بالجواز أو عدمه . وانتهى الأمر إلى قرار من رابطة العالم الإسلاميٌ‎ 
ه بإزالة‎ WAL سنة‎ hog ذي‎ VO في جلسة الرابطة المنعقدة بتاريخ‎ 
جميع الزوائد الموجودة حول المقام » وإبقاء المقام في مكانه » على أن‎ 
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مناسب يمنع تعثّر الطائفين 3 ويتسئَّول معه رؤية المقام ؛ ووافق الملك 
فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربيّة السعوديّة ‏ رحمه الله - وأصدر 
أمره بتنفيذ ذلك » فعُمل له غطاءٌ من البلُّور الممتاز » وأحيط هذا الغطاء 
بحاجز Sue‏ » وعُملت له قاعدةٌ من الرخام » نصبت حول المقام , 
لا تزيد مساحتها عن ۱۸۰ × ۱۳۰ ستتيماً » بارتفاع VO‏ سنتيماً » وتمّ هذا 
الأمر فى رجب سنة ۱۳۸۷ ه . 

الغطاء SLY‏ فى حفل إسلاميئٌ » بيد الملك فيصل بن عبد العزيز - 
رحمه الله Cady‏ رقعة المطاف » وتسنّئ للطائفين أن يؤدُوا مناسك 
الطواف فى راحة ويسر » وخمّت وطأة الزحام كثيراً . 


+ فد #%# 


١18 


بحث هام 
في SI‏ وضع مقام إبراهيم OW‏ هو وضعه في العهد النبوي 


إل في قول La‏ جابر رضي الله عنه ‏ المُشَاهِدٌ للرسول اة . 
nae‏ له في هذه الحجّة . من يوم EF‏ من المدينة إلى أن رجع 
ليها - : ( فجعل BB ll‏ المقام بينه وبين البيت ) دليلاً على OF‏ وضع 
ha ae a)‏ ل Se pn‏ 
معنئ الاتخاذ في قوله تعالى : > Sets‏ أن كنا PA CASA‏ 
[البقرة : ]١١١‏ . 
روئ الأزرقئٌ في ١‏ أخبار مكّة » بأسانيد صحيحة : أنَّ المقام كان في 
عهد النبي HB‏ وأبي بكر » وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن » حت 
جاء سيل في خلافة عمر » فاحتمله › حى وُجد أسفل مكة u‏ 
فربط إلى أستار الكعبة » حتى قدم عمر » فاستثبت في أمره » حى تحقّق 
موضعه الأوّل . فأعاده إليه » وبنئ حوله ونقله الحافظ ابن حجر في 
« الفتح » ولم يتعقّبه . 
وقد بسط هذه المسألة DAS!‏ المؤرّخ عالم مكة Lords‏ الطبريٌ 
- وهو من أهل القرن السابع - في ١‏ القِرئ لقاصد أمٌ القُرئ » أكثر ما AS‏ 
غيره فيما أعلم » ونقل كلام الأزرقئّ » وأجاب Ee‏ يبدو من المناقضة لما 
ذكره الإمام الأزرقيٌ > وما سبق في بعض الأحاديث في الموضوع . 
وخرج Lol‏ عن ذلك SL:‏ ( موضع المقام الذي هو عليه الآن هو 
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توقيفٌ » كان على عهد رسول الله BG‏ وأنَّ عمر بن ABE‏ لم ينقله من 
موضعه الأوّل » وإِنّما أعاده إليه ) . 

وهر للك ذلك كله oe 83 Sc Conall USL sh Ly‏ 
المطّلب بن أبي وداعة » وله صحبة › أسلم يوم الفتح LS‏ قال الحافظ . 
قال : كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير › 
فربّما رفع المقام عن موضعه حنَّئ جاء سيلٌ في خلافة عمر » يقال له : 
سيل أمّ نهشل » فاحتمل المقام » فذهب به » Yio‏ وجد بأسفل مكة , 
فأتي به فربط إلى أستار الكعبة في وجهها وكتب بذلك إلى عمر » فأقبل 
فزعاً » فدخل بعمرة في رمضان » وقد pb‏ موضعه › وعفاه السيل © 
فدعا عمر بالناس ٠‏ وقال : أنشد الله عبداً عنده the‏ في هذا المقام . أين 
موضعه ؟ قال المطلب بن أبي وداعة : عندي ذلك » كنت أخشى عليه 
هذا . wish‏ قدره من موضعه إلى الركن ؟ ومن موضعه ent‏ باب 
الحجر » ومن موضعه إلى زمزم بمقاط » وهي عندي في البيت ٠»‏ فقال له 
عمر : فاجلس عندي 6 وأرسل إليها » فجلس عنده » وأرسل إليها › 
فأتي بها » فوجدها مستوية إلى موضعه هذا » فسأل الناس » وشاورهم › 
فقالوا : نعم » هذا موضعه » فلمًا استثبت ذلك عمر » Go‏ عنده » أمر 
به » فأحكم بناء رُبضه تحت المقام »> وحوله » وهو في مكانه هذا إلى 
اليوم » قال : وردم عمر الرّدم الأعلى . 

قال أبو الوليد الأزرقي : قال cde‏ : فلم يظهر عليه سيل منذ عمله 
عمر إلى اليوم . 

قال : وحدّئنى de‏ قال : حدّئنا عبد الجبّار بن الورد ٠‏ قال 
سمعت ابن أبي مُليكة » يقول : موضع المقام هذا الذي هو به اليوم . 
وهو موضعه في الجاهلية » وفي عهد النبي يي » وأبي بكر » وعمر 
رضي الله عنهما » إلا أنَّ السيل ذهب به في خلافة عمر » فجعل في وجه 


ف 


الكعبة » Use‏ قدم عمر » 0b yy‏ بمحضر من الناس . 

وعن عروة بن الزّبير » قال : كان المقام عند سّقع البيت . 

فأمّا موضعه الذي هو موضعه فموضعه الان ٠»‏ وأمّا ما يقول الناس : 
إنه كان هنالك موضعه قلا . 

وقال مالك في « المدؤنة ٠‏ : كان المقام في عهد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في مكانه اليوم . وكان أهل الجاهليّة ألصقوه بالبيت خيفة 
السيل . فكان ذلك في عهد النبي BB‏ > وعهد أبي بكر › فلمّا ولي عمر 
رده بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة » قيس بها حين أخروه » وعمر هو 
الذي نصب معالم الحرم بعد أن بحث عن ذلك . 

قال مالك : وبلغني أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى الجبال : أن 
تنكّئ » فتنگت ee‏ أرى الله إبراهيم موضع المناسك » وهو قوله : 
# وارتامتاسگا) [البقرة : ]١78‏ . هذا آخر كلامه في « المدوّنة » . 

وقال الفقيه سند بن عنان في « الطراز » : وروئ أشهب عن مالك › 
قال : سمعت من يقول من أهل العلم : إن إبراهيم عليه السلام أقام هذا 
المقام » وقد كان ملصقاً بالبيت في عهد النبي «BE‏ وأبي بكر رضي الله 
عنه » وقبل ذلك » وإِنّما ألصق به لمكان السيل ؛ مخافة أن يذهب به › 
فلمًا ولي عمر أخرج خيوطا كانت في خزانة الكعبة » وقد كانوا قاسوا بها 
ما بين موضعه وبين البيت في الجاهليّة » إذ قدّموه مخافة السيل ٠‏ فقاسه 
عمر » وأخَّره إلى موضعه اليوم » وكان السيل يأتي من الجبال إلى 
الوادي ٠»‏ والبيت فى وسط الوادي . فيدخل السيل » فرفعت العرب 
al‏ « ورا مقا pal pl‏ إل اتر الاب قل الك فار الذي 
حمل عمر على ذلك - والله أعلم ‏ ما كان النبي BE‏ يذكره من كراهية تغيير 
مراسم إبراهيم عليه السلام » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : 
١‏ لولا Oe‏ قومكِ بكفر لنقَضْتُ البيت » الحديث » فرأئ عمر أن ذلك 
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ليس فيه تغيير لمكان ما رآه من مراسم إبراهيم عليه السلام . 

وفي هذا مناقضة ظاهرةٌ لما ذكره الأزرقيٌ عن ابن أبي مليكة » وسياق 
لفظ حديث الصحيح الطويل » وما Sah‏ نحوه يشهد بترجيح قول ابن 
مليكة » وذلك قوله : ثمّ تقدّم إلى مقام إبراهيم ٠‏ فقرأ : 8 WEE‏ ين 
as‏ م Seas‏ صل € [البقرة : 170 » فجعل المقام بينه وبين البيت . 

والمتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ أنه لم يكن dtm‏ ملصقاً 
بالبيت » لأنه لا يقال في العرف : تقدَّم إل كذا فجعله بينه وبين كذا إلا 
LS‏ يمكن أن andar‏ أمامه > وأن يخلفة خلفه. + .وإذا كان ملصقا تع 
التق لا pb‏ 

وأما ما ذكره الأزرقي » عن المطلب بن أبي delay‏ » فيحتملٌ أمرين 

e‏ ا ا 
أين موضعه ؟ أي : الذي كان فيه في عهد النبوة . وهو المتبادر إلى 
الفهم ٠‏ وعليه دلّت القرينة المتقدّم ذكرها ؛ لأنه كان BE,‏ عن pill‏ » 
BE,‏ عندها » وكذلك فهمه ابن أبي مليكة » فلذلك أثبت أن موضعه اليوم 
هو الموضع الذي كان فيه في عهد النبوة » وأن إلصاقه بالكعبة إنما كان 
لعارض السيل . 

الاحتمال الثاني : أن يكون عمر رضي الله عنه سأل عن موضعه في 
زمن إبراهيم عليه السلام » ليردّه إليه ؛ لعلمه أنَّ النبي BE‏ كان يؤثر بقاء 
مراسم إبراهيم ٠»‏ ويكره تغييرها » ويكون سبيله BB‏ - في تقرير المقام 
ملصقاً بالبيت إلى أن توفي رسول الله يك - سبيل تقرير ما كان من الكعبة 

في الحجر ؛ تأليفاً لقريش في عدم تغيير مراسمهم » فلذلك سأل عمر عن 
مكان المقام في زمن إبراهيم عليه السلام ؛ ليرده إليه » اعتماداً على 
ما علمه من النبي BE‏ فيكون موافقاً لسنته يك > وذلك مشهور . وعلئ هذا 
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فلا مناقضة بين ما نقله المطلب ٠»‏ وما نقله الإمام مالك » فيكون الجمع 
بينهما أولى من دحض أحدهما » ويكون ابن أبي مُليكة قال ما قاله فهماً من 
سياق ما رواه المطلب رضى الله عنه » والإمام مالك Caf‏ ها ath‏ جازم 
به » ولا يكون ذلك إلا عن توقيف . فكان الجمْع أولئ . والله أعلم . 

قلت : وحاصل ما ذكره المحتٌ في الجواب ET‏ لدينا مسلكين : 

مسلك الترجيح : بتقديم رواية ابن أبي مُليكة » لأنّه يؤيدها سياق 
الحديث الصحيح في صفة BS‏ رسول الله BE‏ »> حسبما يتبادر إلى الفهم 
الصحيح . 

ومسلك الجمع ب بين الروايتين ٠‏ : وهو أوفق مهما أمكن › عل AS‏ 
pt‏ من ذلك آل وضع المقام الذي نزلت في شأنه آية : BG)‏ تدوأ من 
كام Evo : sal) € GS sens‏ توقيفئٌ » سواءٌ قلنا : إن موضعه الأول 
كان ملصّقاً بالبيت . كما هو الرأي المرجوح » أو كان موضعه في عهد 
النبوة » كما هو موضعه الآن » ومضى عليه نحو أربعة عشر قرناً » وهو 
الراجح . 

Ob‏ قيل : يُفهم من التقرير السابق ‏ بقطع النظر عن الترجيح والمرججح 
أن المقام المذكور قد عرض في شأنه JE‏ في الجملة » إن كان في 
الجاهلية ملصقاً » فأقرّه عليه الصلاة والسلام بالبيت » فكان سبيله سببيل 
تقرير ما كان من الكعبة في الحجر ؛ تأليفاً لقريش إلى آخر ما سبق Gy ١‏ 
النقل من البيت من قبل سيّدنا عمر إلئ هذا الموضع » كما في خبر ابن أبي 
مُليكة » فهل يسوغ نقله اليوم لاتساع المطاف للطائفين ؟؟ ويكون هذا 
مبوّراً للتّقل » مع الاستناد إلى الاختلاف السابق 6 وتبقئ الكعبة المقدسة 
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بمكانته » وهل قال بذلك أحد من علماء السلف » أو محقّقي العلماء 
المتأخرين ؛ استناداً على ذلك . 

فالجواب : أنّك قد علمت أنَّ المقام »> ووضعه في مكانه السابق Sal‏ 
توقيفئٌ » سواء قيل : إلّه كان ملصقاً بالبيت » كما هو الرأي المرجوح . 
أو في موضعه المثبت به » من زمن النبوة » أو من زمن عمر بن الخطاب 
إلى الآن » كما هو الرأي الراجح . وأنت تعلم OF‏ الأمور التوقيفية 
لا يسوغ أن يدخلها تغيير أو تبديل » لا سيما ما كان من شعائر الله 
تعالیٰ › 5 دينه المقدسة 6 a‏ قال الله عنها : # ومن یعظم سَعكير الله 
GS‏ من توء ف اقلوب 4 [الحج : ۳۲] . فشعائر الله تعالئ » ومعالم دينه › 
ESS‏ 
عن التصوّف فيها Ley Le‏ تبديلاً وتغييراً . 

على أنّك لو ذهبت إلى أبعد الفروض » وقلت : إِنَّ ذلك Les] JE‏ 
كان من عمر بن الخطاب عن موضعه الأول Syd‏ » ولم تلاحظ اهتمام 
أمير المؤمنين بذهاب السيل به » حتئ وجدوه » فألصقوه بالبيت » وسفرٌ 
عمر بن الخطاب في الحال من المدينة في رمضان إلى مكة » والبحث 
عنه » وسؤال الحاضرين » وإحضار المقاط لذرعه » إلى آخر ما تقدم - 
أفليس عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين المهديّين المأمور باتباعهم 
من قبل صاحب الشرع المعصوم ‏ : فلا أقلّ أن تكون تلك سنّة عمرية لها 
مكانتها » وينبغي أن تلاحظ بعض ما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
Uys‏ سيوف ا لوجر عكر ودر © الت Gea‏ 
به » ولا توجد في غيره » ولا فيمن يوجد بعد إلئ يوم القيامة » مهما علا 
كعبه » وسما أفقه ؛ US‏ : > کید وان بكار نوهت مص € (ابتر: : [\vo‏ 
إنما نزلت بسببه وإشارته » وقد قال : وافقت ربّي في ثلاث ٠‏ أو قال : 
وافقني ربّي في ثلاث . قلت : يارسول الله ٠‏ لو اتخذت من مقام 
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إبراهيم as‏ فنزلت . وهذا في « صحيح الإمام البخاري » . 

زد على هذا Sf:‏ عمر بن الخطاب كان مُلْهّماً بالصواب ١‏ ومُحدّثاً 
به » كما قال عليه الصلاة والسلام : « لقد كان فيما قبلكم من الأمم 
مُحَدَّنُونَ OB.‏ يكن في aT‏ أحدّ » فإنه عمر » . رواه الإمام البخاري في 
« صحيحه » » عن أبي هريرة » ومسلم كذلك › عن عائشة » Oly‏ عمر 
Sate‏ بتأهّله للنبوة » لو كان نبي بعد النبي BE‏ » فقد روئ الإمام أحمد . 
Elegy‏ » فيما يرويه عقبة بن عامر » عن رسول الله OE‏ : « لو كان نبي 
بعدي لكان عمر بن الخطاب » ونقله المحبٌ الطبري في « الرياض » . 
وقال : في بعض طرقه : ١‏ لو لم أبعث لبُعقْتَ يا عمر ‏ . 


من أصحاب رسول الله BE‏ » فأقوٌوه على هذا العمل بذلك المقاس 
المحافظ عليه > وهم القوم الذين لا ينافقون » ولا يداهنون » ولا 
يحابون » كيف ؟! ومنهم الذي قال لعمر يوم وُلي أمر المسلمين : لو 
رأينا فيك اعوجاجاً لقرّمناك بسيوفنا . فقابل هذا بحمد الله تعالئ على 
ذلك » فلا جرم أن يكون نقل عمر للمقام إلئ هذا الموضع أمراً مُجمعاً 
عليه من أولئك القوم . أهل الحلّ والعقد . واستمرّ على ذلك » كالعمل 
المتوارث إلى هذا العهد . 


I‏ نقله من هذا الموضع لا إلى البيت الحرام ملصقاً ٠‏ بل إل موضع 
آخر بطرف المسجد الحرام فلم أقف فيه على قول لأهل العلم » بل الذي 
يظهر IS‏ الظهور ST‏ مثل هذه الفكرة try‏ أن تخطر على المفكرين من أهل 
العلم » فضلاً عن أن تثبت قولاً لهم بالجواز » ولعلّ بعض تلك المعاني 
السامية » التي حظي بها عمر بن الخطاب دون غيره » تؤيّد هذه السُنَ 
العمرية » مع ما تقدم من الأدلة التي يُستأنس بها في الموضوع . وتوالي 
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القرون العديدة 6 من عهذه API‏ هذا العهد 6 ولا يزال الت الحرام 
والمقام hal‏ عنده الطائفون » في تعظيم ومكانة في الصدور . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم 4 الصالحات > وهو الهادي إلى سواء 


السبيل ١‏ لا رب ote‏ . 


2 
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2 


۱۲۹ 


منظر عام للكعبة المعظّمة 


ويظهر بثر زمزم . وكان عليه من قبل بناء يسمى ١‏ بيت بثر زمزم ۲ 
وفوقه غرفة تسمى : بمقام OL‏ ويظهر باب بني شيبة : وهي عبارة 
عن عقد خلف مقام إبراهيم ٠‏ ويظهر المثبر. ويظهر المقام الحنفي أمام 
ميزاب الكعبة ٠‏ وكل هذا هدم في التوسعة الجديدة للحرم . 
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البداية والتاريخ 


أول من أظهرها جبريلٌ عليه الصلاة والسلام ؛ Law‏ لإسماعيل عليه 
الصلاة والسلام عندما ظمىءَ وهو صغيرٌ » ثم حفرّها الخليلٌ عليه الصلاة 
والسلام » ثم أظهرّها عبدٌ المطلب جد النبئٌ BB‏ ¢ وذلك أنَّ الله Se‏ وجل 
أمر إبراهيم الخليل بالمسير من الشام إلى بلد الله الحرام » فركب BLN‏ 
وحمّل إسماعيل أمامه » وكان رضيعاً » وقيل : كان ابنَ سنتين » وهاجرٌَ 
alle‏ » ومعه جبريلٌ SL‏ على موضع البيت . فوضعهما إبراهيم عند 
البيت » عند دوحةٍ فوق زمزم في أعلئ المسجد › وليس بمكة deny,‏ 
Sol‏ » وليس فيها ماءٌ » ولا عمارة » ولا زراعة » وأمرها أن تتخذ فيه 
عريشاً » فلما أراد إبراهيم أن ينصرف راجعاً إلى الشام » ورأت هاجر أن 
ليس بحضرتها أحدٌ من الناس » ولا tL‏ ظاهر » تركت ابنها إسماعيل في 
مکانه 6 وتبعت إبراهيم . فقالت : يا إبراهيم إلى مَّن تدعنا » فسكت 
عنها » حتئ إذا دنا من IOS‏ » قال : إلى الله أدعكم » قالت : فاش أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فحسبي ٠‏ تركتنا إلى كافي . وخرج إبراهيم 
حتئ وقف علئ كدا » ولا بناء » ولا Gb‏ » ولا شيء يحول دون ابنه 
fol‏ » فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من الرحمة لولده » فقال : 
رسا إن ج گت من 522 € [إبراهيم : crv‏ الآية . وانصرفت هاجر إلى 
ابنها » وعمدت » فجعلت عريشاً في موضع الحجر ‏ بكسر الحاء المهملة - 
من Gh‏ - بفتح السين المهملة » وضم الميم - وألقّت عليه LS‏ - بضم 
المثلثة » وتخفيف الميم ‏ وفي رواية : أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
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وضع Ue Lake‏ فيه تمر › وسقاءً فيه ماء » ud EG‏ الماء > عطش 
إسماعيلٌ » وعطشت al‏ » وانقطع YES‏ » فأخذ إسماعيل كهيئة الموت »› 
فظئّت أنه ميت » فجزعت » وخرجت جزعاً أن تراه علئ تلك الحالة » 
وقالت : يموتٌ وأنا غائبة عنه أهونُ علىَ » ثم ظهر لها جبريل » فانطلق بها 
حت وقف على موضع زمزم » فضرب بعقبه مكان البثر » فظهر الماء فوق 
الأرض ٠‏ وفى ١‏ الحدائق » » فبحث جبريل بعقبه » أو قال : بجناحه - 
شك الراوي ‏ وجعلت هاجدٌ تزع الماء » أي : تحصره » خيفة أن يفوتها قبل 
أن YES ob‏ » فاستقت » وبادرت إلى ابنها » فسقته . 

قال ابن عباس : قال النبيئ BE‏ : « يرحمٌ الله أمّ إسماعيل » لو تركت 
زمزم » أو قال : لولم تغرف من الماء لكانت عَيئاً مَعيناً » . 

ثم إنَّ الجُرْهُميّ عمرو بن الحارث LS‏ أحدث gd‏ بِحَرّم الله تعالى 
الحوادتٌ Ga‏ الله لهم مَّن أخرجهم من مكة » فعمّد عمروٌ المذكور إلى 
نفائس الأشياء من أموال الكعبة » وكان من جملتها غزالان من ذهب › 
وأسياف سبعة » كان ساسانٌ ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة » 
ووضعها في زمزم » وطمّها » وبال في طمّها » ودفتها » BBs‏ إلى اليمن 
بقومه » فلم تزل زمزمٌ مدفونة مغيبة AST‏ من خمسمائة سنة » لا يُعرف 
مكانها » إلئ أن أظهرها عبدٌ المطلب جد BE Zl‏ بعلاماتٍ 6 غرف بها 
موضعها ؛ في رؤيا رآها متكررة ثلاث مرات » فحفرها » وأظهرها plas‏ 
تزل ظاهرةً ‏ بحمد الله تعالى - إلى الآن » وإلئ ما شاء الله تعالئ . 
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( وأما أسماؤها ) فزمز” ٠‏ وشبّاعة » ومُروية » ونافعة » وعافية › 
وميمونةٍ > وبركة » وبَرّة » ومَضنونة » وكافية » ومُعْذِبة › وشفاءٌ pits‏ ‘ 
وطعامٌ pb‏ > وهَّزمة جبريل » وسّقيا إسماعيل . 

UG‏ زمزم : ففيه SW‏ : المشهورة زَمْرّم ؛ بفتح الزاي » وسكون 
الميم . الثانية : 0535 بفتحها أيضاً › وتشديد الميم . الثالثة : زمزم › 
بكسر الزايين » وتشديد الميم . 

سميت بذلك ؛ لوجوه : 

فقيل : لكثرة مائها » فتكون مشتقة من قولهم : ماء زمازم ورَمْزم » 
اق كتين 

وقيل : لزمزمة الماء فيها » أي : حركته . 

وقيل : ا E‏ > أي : كلامه . 

قال في ١‏ القاموس » : الزمزمة ‏ أي : بفتح الزاي الأولئ والثانية › 
وسكون الميم «II‏ اد البعيد له دوي » وتتابع 
صوت الرعد » وهو أحسنه صوتاً وأثبته مطراً . 

وفي « النهاية » : الزمزمة : الصوت الخفيٌ . 

وقيل : 6 jel‏ لمائها حين انفجرت ٠‏ أي : is‏ إياها › 
وحصرها لها بالتراب . 

وقيل : لأنّها زمّت بالميزان ؛ لئلا تأخذ يميناً وشمالاً . 

وقيل OY:‏ عبد المطلب رأى في منامه أنَّ قائلاً يقول له : احفر زمزم . 
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UT,‏ شبّاعة : - فبفتح الشين المعجمة ؛ وتشديد الباء BAF yell‏ وفتح 
العين المهملة ‏ من الشبع » Le‏ الجوع وسميت بذلك ؛ لحصول الشبع 
عند شربها » بقصد ذلك » كما يأتي . 

وأمّا مُرْوية : - فيضم الميم » وسكون الراء المهملة » وكسر الواو 
وتخفيف المثنّاة التحتية ‏ من SH‏ » ضدٌ العطش ¢ يقال : رَوِيَ من الماء 
واللبن كرّضِيَ SE‏ الراء Wy ٠‏ بفتحها . وروی بكسرها أيضاً › 
سميت بذلك ؛ لشدَّة قمعها للظمأ . 

UT,‏ نافعة : - فَبِنُونٍ بعدها Call‏ ثم فاء فعين مهملة ‏ من Qi‏ ضدٌ 
pa‏ »> سمّيت بذلك ؛ لكثرة منافعها التي لا تحصر » من جملتها أنَّ 
شربها يقري القلب ٠‏ ويسكن الوَّوْع كما يأتي . 

Ul,‏ عافية  :‏ فبالعين المهملة ٠‏ والفاء » بعدها the‏ تحتية ‏ من 
عافاه الله من كذا معافة وعافية : وهب له العافية من العلل والبلايا . 
سمّيت بذلك ؛ لدفع كثير من العلل بشرب مائها » فكم أبرأ الله بمائها من 
الأمراض ما عجزت عنه حذاق الأطباء . 

Uy‏ ميمونة  :‏ فبفتح الميم الأولئ » وسكون المثناة التحتية + وضة 
الميم الثانية - من اليّمن : وهو البركة » سمّيت بذلك ؛ OY‏ بركتها 
مأثورةٌ » فقد شربها جماعة من GLEN‏ والخلف » لكثير من المقاصد 
والمارب » فتالوها » كما يأتي . 

3g UL,‏ : فهو بدون أل » وبفتح الباء الموحدة » وتشديد الراء 
المهملة ‏ من البرٌ ‏ بكسر الموحّدة  Ls‏ العقوق ٠‏ أي : old‏ وإحسان 
edly ly tt‏ و 

Ul‏ مَضنونة : - فهو بفتح الميم »> وسكون الضاد المعجمة » وضم 
النون » بعدها واو » ثم نون مفتوحة . بعدها هاء ‏ من Ee‏ به يضنٌ Ce‏ 
إذا منعه عن غيره» أي : لنفاسته » إذ الضنينٌ : النفيسسٌ » سمّيت 


3 


بذلك ؛ SY‏ الناس Seas‏ بعضهم على بعض بها ؛ لكونها نفيسة » وقد 
منع الله تعالئ منها قوماً من العرب سكنوا حولها » فعصواء وتهاونوا 
بحرمة الكعبة » فطردهم الله عنها » ومنعهم إياها . 

UT,‏ كافية  :‏ فمن الكفاية » أي : التي AS‏ من شربها عن الميل 
والطلب لغيرها ؛ لما يحصل له من Gy‏ بها . 

UL,‏ مُعْذِبَة - فهو بضِمٌ الميم » وسكون العين المهملة » وكسر الذال 
المعجمة » وفتح الموحّدة ‏ من أعذب الماء » أي : صار عَذباً > أي : مانعاً 
للعطش » لحلاوته » يعني : ذات Hyde‏ وحلاوة » فهو بمعنئ مُروية . 

Ul,‏ شفاء  : gat‏ فهو 41S‏ إضافيٌ » والإضافة فيه علئ معنئ «(SUI‏ سمّيت 
بذلك ؛ SY‏ شرب مائها سبب في شفاء كثير من الأسقام » ودفع الآلام . 

› بضمٌ الطاء الثانية‎ Lal gals] فهو عَلَّمٌ‎ - : pth fib tl, 
وسكون العين المهملة التي بعده  وهو الذي يُشبع من أكله » سمّيت‎ 
. عند تناولها » فهو بمعنئ شَبَاعَة‎ CN بذلك ؛ لحصول‎ 

 : ne BAU,‏ فبفتح الهاء » وسكون الزاي » وفتح الميم -من 
هزمه يهزمّه إذا غمزه بيده » فصارت فيه حفرة » فالهزمة : موضع الهزم › 
أي : الغمز والضرب › Sons‏ : همزة جبريل - بفتح الهاء » وسكون 
الميم » مقدمة على الزاي ‏ من همّز يهمز بكسر الميم في المضارع › 
ويهمز بضمها Lal‏ همزاً إذا غمزه Lad‏ » أو ضغطه ء أو دفعهء أو 
ضربه » فهو بمعنئ ما قبله » سمّيت بذلك ؛ لضرب جبريل عليه الصلاة 
والسلام بعقبه لها » ولأنَّ عبد المطلب رأى في الرؤيا WE‏ يقول له : 
زمزمٌ » وما زمزم » هَزمة جبريل برجله » وسّقيا إسماعيل وأهله » زمزم 
البركات » تروي الرفات الواردات » شفاءُ سقم › وخيرٌ طعام وقد جاء 
Lal‏ في مبتدأ حديث الوضوء مثل هذا » وهو أن جبريل oe‏ للنبيّ كله 
هق اراي هشع Bal‏ ۰ 


\Yo 


فضائل وبركات 

وقد جاء في فضل زمزم أحاديث كثيرة » وصّنفت في ذلك رسائل 
برع اموا حديت أي ذز المشوور + قال : ما كان لي طعامٌ إلا 2L‏ 
ل لت لتر ار 5ك لوه رما eh‏ عان دو ييه 

جوع . قال- أي رسول الله $8 - : « إنها مباركة ء gi]‏ طعا م طعم ؟ . 
وهو حديث صحيح » رواه مسلم في ١‏ صحيحه OC‏ 

ومن الأحاديث الواردة في فضل ماء زمزم : حديث : « ماء زمزم لما 
شرب OU‏ وهو أشهدُ حديث في هذا الباب . وقد he‏ فيه شيخ 
الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ جزءاً Lobe‏ قال في فاتحته : 
الحديث المذكور ورد بلفظه من حديث جابر » ومن حديث ابن عباس › 
وحديث جابر أشهرهما » وورد بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص › ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب » ومن حديث معاوية 
رضي الله عنهم . 

6 حديث جابر : فأخرجه ابن ماجه في الحجّ من « السنن » له . ولم 
يخرجه Sof‏ من أصحاب الكتب الستة غيره » ولفظه عن ple‏ رضى الله 
عنه : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « ماءٌ زمزم لما شرب له » . ٠‏ 

ثم تكلم الحافظ عن طريق الحديث » ثم قال : وأا حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما : فرواه الدارقطنى عنه فى « سننه» » قال : قال 
رسول اله يك : « ماءٌ زمزم لما شرب له » إن شربته Gated‏ به ؛ 


. وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله‎ )١( 
مسلم بشرح‎ « . 5S (؟) صحيح مسلم . كتاب مناقب الصحابة . باب فضائل أبي‎ 
. "٠/١56 النووي‎ 


۳٢ 


شفاك الله » وإِنْ شربته لشبّعك ؛ أشبعك الله » وإ شَربته لقَطمٍ ظمَئك ؛ 
قطعه الله » هي هَزمة جبريل 6 وسَّقيا الله إسماعيل » . 

وتكلم الحافظ عن سنده » ثم ذكر خبر معاوية » وهو موقوفٌ . ثم 
قال : ( وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند bund!‏ باجتماع هذه 
الطَرق » Ales‏ للاحتجاج به )230 . 

قلت : وقد لخّص الحافظ ابن حجر الحُكم على الحديث في 
« الفتح » بعبارة جامعةٍ فقال : ( ورجاله ثقات » GE TY‏ في إرساله 
ووصله « وإرساله SCS OC fool‏ 
إيراده هذا الحديث : وبالجملة : فقد ثبتت صحة هذا الحديث . 

وأورد الاعتراض على ذلك ٠»‏ وأجاب عنه بما يشفي ويكفي . 

ورجّح التصحيح وقال : مثله لا مجال للرأي فيه » فوجب كونه 
سماعاً . مع أنه قد Ro‏ تصحيح نفس ابن عيينة له كما مرّ» وروی 
الدارقطني والبيهقي مرفوعاً : «آية ما بيننا وبين المنافقين » أنّهم 
لا يتضلّعونَ من زمزم » 

وقد شربه جماعة من السلف والخلف لمآرب » فتالوها » وأولئ 
ما يُشرب لتحقيق التوحيد » والموت عليه » والعزّة بطاعة ايش" . 

عن أبي الطّفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال ؛ سمعتّه يقول : 
كنا EE LS‏ يعني : زمزم » وكنا eda‏ نعم eb yall‏ العيال . 

رواه الطبراني في ١‏ الكبير » » وهو مَوقوفٌ صحيحٌ الإسناد . 
)1( رسالة الحافظ ابن حجر في الجواب عن حديث : ١‏ ماء زمزم لما شرب له ٠‏ ص : 

. VAN 


. ٤۹۲/٣ باب ما جاء في زمزم‎ ٠ فتح الباري » كتاب الحج‎ « (Y) 
: WE /٤ باب ما جاء في زمزم‎  جحلا‎ AS 6 إرشاد الساري‎ « (Y) 


1۳۷ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله HE‏ : « ماءٌ 


7 و ‘ va‏ م Par‏ اك S$,‏ .8 ص 2 
زمزم لما شرب له ء إن شربتة تسشتشفي ؛ شفاك الله » Oly‏ شربتة 


ص Fy oe‏ تل بار is 4, ge 5 Pa ares wt‏ 4 
Het)‏ ؛ Heel‏ الله ؛ وإن شربتة لقطع Geib‏ ؛ قطعة الله 1 وهي هزمه 


جبريل وسقيا الله إسماعيل 7 . 
os oly)‏ 2 3 والحاكم › وزاد : « وإن شريتة rider a‏ ؛ 
Bt‏ الله » . 


اوكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماءَ زمزم قال : اللهمٌ إن 
Lat Lobe UL‏ > وَرزقاً واسعاً » 5 شفاءَ من كلّ داء . 


وعن السائب رضي الله عنه » أله كان يقول : اشربوا من سقاية 
العّاس » فإنّه من BEN‏ . رَواهُ الطبراني في « الكبير » . 

ومن أعظم فضائل زمزم : أنه الماءٌ الذي اختارّه الله لخسل قلب سيّدنا 
رسول الله BB‏ > ولذلك جعله البخاري في « صحيحه » من أحاديث 
زمزم » وذكرّه في سياق الفضائل » وقال : ( باب ما جاء في زمزم ) أي : 
في فضائل زمزم » وساق الحديث بسنده عن نس بن مالك قال : كان أبو 
ذڙ رضي الله عنه بُحدّث أن رسول الله ل قال : « فرج سقفي وأنا بمكة . 
فتزل جبريل عليه السّلام » فقرج صدري ٠‏ ثم غَسلهُ بماء زمزم > ثم جاء 
بست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً » فأفرعَها في صدري ELIAS‏ 

ڻو أخذ بيدي » فعرّجّ بي إلى السماء الدنيا . قال جبريل لخازنٍ السّماء 
الدنيا : افتح » قال : من هذا ؟ قال : جبريل » . 


. ١18/7 كتاب الحج  شرب زمزم‎  » الترغيب والترهيب‎ ١ كذا في‎ )١( 


1۴۸ 


TT 

وقد قال شيخ الإسلام البُلقينيّ : إِنّه Quail‏ من الكوثر ؛ BY‏ به عسل 
قلبُه الشريف » ولم يكن يُفْسَّل إلا بأفضل المياه . 

Baie BY § cial al في شيا‎ Sod: الراك‎ oni I 
من‎ OY ؛‎ sts Badly 6 على ر ؤية ملكوت السموات والأرض‎ Chil 
. الووع‎ Kad حَواصصٌ ماء زمزم أله يُقرّي القلب و‎ 

قال ابن أبي جمرة : إِنَّما لم يُغْسل بماء الجلّة » لما اجتمع في زمزم 
من كون أصل مائها من الجنّة » ثم استقرّ في الأرض . فأريد بذلك Play‏ 
بركته HB‏ في الأرض . وقال غيرُه : لما كان th‏ زمزم أصل من sl‏ 
إسماعیل ية وقد 225 عليه » Lely‏ عليه قله وجسده » وصار هو صاحبّه 
Caley‏ اللدة الساركة د نات أن كو ally‏ الضادى الحصدوق 
كذلك » ولما فيه من الإشازة إلى اختصاصه بذلك بعدّه » SNS‏ قد صارّت 
الولاية إليه في الفتح » فجعل السقاية للعبّاس ولولده » وحجابة البيت 


لعثمانَ بن أبي شيبة 34 وعقبه إلى يوم القيامة ae‏ 5 


وروی ابن ماجه بإسناد جيد : أن ابن ule‏ رضي الله تعالى عنهما قال 
لرجل : إذا شربت من زمزم . سكل الكعبة » واذكر اسم الله عر 
وجل ؛ St‏ رسول الله ME‏ قال : ily‏ ما بيننا وبين | المنافقين » etl‏ 


لا يتَصَلّعُون مِنْ زمزم » . 


وروی الدارقطني : أنَّ عبد الله كان إذا شرب منها قال : EU‏ إني 
أسألك علماً نافعاً » وزرا Let,‏ 3 وشفاءً من "|S‏ داء : 


)1( « محمد MB‏ الإنسان الكامل » 8587" . 


۳۹ 


ورویٰ deol‏ بإسنادٍ جيد من حديث جابر في ذكر حجُته عليه الصَّلاة 
والسّلام : « ثم عاد إلى الحجر » ثم ذهب إلى زمزم فشربٌ منها صب 
على رأسه » ثم Gay‏ فاستلم الرُكن » . الحديث . 

ومن فضائلها ما رواه مسلم : شرب أبو 53 منها ثلاثين يوم . ولیس 
له طعامٌ dL, ade‏ سَمن ٠‏ فأخبر BE‏ بذلك ٠‏ فقال : ١‏ إِنّها 
مباركةً  ly}‏ طعام طعم» » وزاد أبو داود الطيالسيٌ في « مسنده» : 
« وشفاءٌ سقم » . | 

وعن Sal al‏ قالت : GIL‏ رسول الله BE‏ شكا lege‏ قط ولا 
عطشاً » كان يَغدو إذا Genel‏ فيشربٌ من ماء زمزم شربة » فريّما عَرضنا 
عليه الطّعام فيقول : « لاء أنا شبعانُ » شبعانٌ » . ذكره في « المصنّف 
الكبير في شرف المصطفئ كت » . 

وعن عقيل بن أبى طالب قال : كنا إذا أصبحنا وليس عندنا طعام » 
قال لنا أبي : اثتوا زمزم » فنأتيها فنشربٌ منها ؛ es sek‏ 

ومن فضائل زمزم : أنَّ نبينا يك أحبٌ أن يشرب منه مع pO Be‏ » 
لما في ذلك من زيادة البركة » وتمنّئ أن pyle‏ بنفسه على البئر ويسقي 
منها . وأن Gary‏ حبل الدلو على عاتقه كما يفعل السقّاء » ولكنْ هو لم 
a‏ ؛ WI‏ يصير ذلك BL‏ للحُْجّاج ٠‏ فيقعَ بيهم الخصامٌ والاختلاف 
على هذا . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما OT:‏ رسول الله HG‏ جاء إلى السقاية 
فاستسقين ء فقال العبّاس : يافضلٌ . اذهب إلى SUT‏ فأتٍ 
رسول الله ع بشراب من عندهاء فقال : «اسقنى »6 . قال : 


. 4 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


١م‎ 


يا رسول الله » pel‏ يجعلون أيديّهم فيه › قال : « اسقني ٩‏ › فشرب 
منه » ثم أت زمزم وهم يسقون » ويعملون فيها . فقال : ٠‏ اعملوا pS‏ 
علئ عمل صالح » » ثم قال : « لولا أن Ny‏ » لنزلتُ حتئ أضعَ الحبل 
عل هذه » يعني عاتقه ‏ » وأشار إلئ عاتقه 0 

وقوله : « لولا أن تغلبو“ : بضمٌ المثنّاة الفوقية » وفتح اللام » مبنياً 
للمفعول » أي : لولا أن يجتمعَ عليكم النّاس إذا رأوني قد عملتّه لرعَبتهم 
في الاقتداء بي pS Has ٠‏ بالمكائرة » «لنزلتٌ» عن راحلتي . «حتئ أضع 
الحبل على هذه » يعني عليه الصلاة والسلام : عاتقه » وأشار بقوله كل : 
« هذه » إلى عاتقه"“ . 


وقوله : ( إِنّهم يجعلون أيديّهم فيه ) في رواية الطبرانيٌ من طريق يزيد 
ابن أبى زياد » عن عكرمة فى هذا الحديث ST‏ العباس قال له : إِنَّ هذا قد 
مرث »ء أفلا أسقيك من بيوتنا ؟ قال : « لا » ولكن اسقني مما يشرب منه 
الناس © . 


00 : ( قال : « اسقني »2 ) زاد أبو علي بن السّكن في روايته : فناوله 
الد 


و 


ومن خصائص زمزم : ماقيل فيها : من أله Yt B23‏ قائماً » وقد 
استدل 00 بهذا بالحديث الصحيح ؛ » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
کا كان x Lert Weds‏ 


oly, (\)‏ البخاري في « الصحيح  »‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في زمزم . 
(۲) «إرشاد الساري » للقسطلاني 5/ ٠١۳‏ . 

. ٦۲۷/۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ « (Y) 

. رواه البخاري في كتاب الحج : باب ما جاء في زمزم‎ )٤( 


١١ 


قال Zell‏ فيه الؤخصة في SAN‏ قائماً . 

وقيل : إن د الشُربَ من زمزم من غير قيام GEE‏ لارتفاع ما عليها من 
الحائط . 

وقال ابن ky‏ : أراد البخاريّ أنَّ ge GA‏ ماء زمزم من سن 
الحج . 

Of‏ قلت : روئ ابن جرير » عن نافع » عن ابن jae‏ أنه كان لا يشرب 
منها في Fell‏ 

قلت : لعلّه Ld]‏ تركه لئلا GbE‏ أن شربّه من الفرض اللازم 6 وقد فعلّه 
أولاً » مع أنه كان شدي الاتباع للآثار » بل لم يكن Sol‏ أتبعَ لها منه : 

Sais‏ أصحاب الشافعي ile‏ شربه . وقال وهب بن منبه : نجدها في 
obs‏ الله » شراب الأبرارٍ » وطعام طعم وشفاءَ سّقم » > لا تنزځ ولا ترم › 
من شرب منها حتئ lay‏ » أحددَتْ له LE oly tis‏ عنه دا“ . 


® +» A s-% oF uw 
: دينية ودنيوية ورياضية‎ OL 

وقد تحقّقت مطالبٌ كثيرةٌ لجملة > من أهل الفضل والعلم . أولاً : 
بفضل الله وتوفيقه وإعانته » وثانياً اب اه E chet‏ 
وتمام التصديق ele Ly‏ في فضله عن الصادق المصدوق BE‏ « وثالثا 
بالاجتهاد في الأخذ بالأسباب . والمقدمات لتلك المطالب ؛ من شفاء 
الأسقام > وزوال الالام »> وقضاء الحوائج « وحصول المرغوب على 
exalts‏ 


للق « عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1178/9 . 


1۲ 


الحميدئٌ قال : كنا عند سفيان بن عيينة › Whos‏ بحديث : « ماء زمزم 
حو مم LIL : aes ee‏ محمد » 


= ١ن‏ کر ال لرن زمزم مل الك تحدشي بساق دي 6 
فقال له Olan‏ - اقعد » فقعدَ » فحدَّئه بمائة حديث » ذكر الذيتوّري هذه 


الحكاية في الجزء al‏ من « المجالسة » 1 واشتهر عن الشافعي الإمام 
أله شرب ماء زمزم للرّمي » فكان Coad‏ من YS‏ عشرة » تسعة . 

و ties‏ الحاكم pl‏ عبد له لجن ال ولغير ذلك » فصار 
أحسنّ أهل عصره ass‏ 

ولا يُحصئ كم شرب من OM‏ لأمور تاها » وقد ذكر لنا الحا 
زين الدين العراقيٌ sl‏ شربه لشيء > فحصل له . Ul,‏ شربته مرة › 
وسألت الله Uy‏ حينئذ في بداية طلب الحديث أن يرزقّني حالة الذهبي في 
حفظ الحديث » ثم حججتُ بعد BE‏ تقربُ من عشرينَ سنة » وأنا أجدُ 
من نفسى المزيد علئ تلك المرتبة » فسألته 255 أعلئ منها » فأرجو الله أن 
Sut‏ ذلك“ . 


ae 
ابن أبي‎ Balt: stg. SU eal Seo aes 
I رضي الله عنه‎ ple الموالي حدّئنا عن محمد بن المنكدر 6 عن‎ 


JL, (\)‏ ابن حجر في الجواب عن حال حديث « ماء زمزم لما شرب له » ص١۹٠‏ : 


١ 


رسول الله BE‏ قال : « ماءٌ زمزم لما شرب لهُ » . وهذا آشربّه لعطش 
يوم القيامة» ثم شرب . رواه أحمدء. بإسنادٍ صحيح › 
الوق 7 

قلت : وقد ذكر بعضهم : أن BLY‏ أبا حنيفة شربه Aad Lad‏ في 
العلم » Grand‏ له ذلك بفضل اله“ . وكذلك الإمام الشافعي ٠‏ وسيأتي 
p>‏ 0 . 

ومن النيات المباركةٍ المجدّبة المشاهدة : ما ذكره الحافظ الذهبئ فى 
يات الحلا ا الخطيت الا for US‏ شرب ele ge‏ رهز 
ثلاث مرات . وسأل الله ثلاث حاجات : الأولئ : أن يُحدّث بتاريخ 
بغداد بها » الثانية : أن يمليّ الحديث بجامع المنصور › الثالثة : أن يُدفن 
عند بشر الحافي » فقضئ الله له ذلك . 

ومنها : ما ذكرةٌ العلامة التاج ZEN‏ في « طبقاته » في ترجمة محمد 
ابن Greed‏ بن خزيمة : آنه قيل له : من أين أوتيت هذا العلم ؟ فقال : 
قال Bl,‏ : « ماءٌ زمزم لما شرب له » » وإني LS‏ شربته › 
GIL‏ الله علماً نافع" . 

ومن العلماء الذين نالوا بركة زمزم بنيتهم الصالحة » وجهودهم 
العظيمة » بعد توفيق الله لهم . الحكيم She‏ » والإمامٌ ابن العربي 
المالكئٌ « والحافظ السيوطيٌ . 

قال الشوكانئٌ : قوله : « ماءٌ زمزم لما شرب له » فيه دليلٌ على أنَّ ماءَ 


)¥( « فضل ماء زمزم » سائد بكداش ص45 : 
)7( «الجامع اللطيف » لابن ظهيرة ص١٠۲‏ طبعة عيسئ الحليبي ‏ سنة ANT OV‏ 
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زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجلهء سواء كان من أمور الدنيا » أو 
الآخرة » لأن (ما) في قوله : « لما شرب له » من صيغ العموم . 

وقال العلامة المناوي في « شرح الجامع الصغير » عند قوله كَل : 
د ماء زمزم لما شرب له » لأنه سقيا الله » وغيائه لولد خليله » فبقي غياثا 
لمن بعده » فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث ٠‏ 

وقال الحكيم الترمذي : هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في 
تلك المقاصد والنيات > لأن الموحّد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إلى ربه › 
فإذا فزع إليه واستغاث به وجد غياثاً وإنما يناله العبد على قدر نيته . أه . 

ols‏ النية تبلغ بالعبد عناصر الأشياء » والنيات على قدر طهارة القلوب 
وسعيها إلى ربها » وعلى قدر العقل والمعرفة يقدر القلب على الطيران 
إلى الله تعالى فالشارب لزمزم على ذلك . 

وقد شربه جمع من العلماء لمطالب » فنالوهاء فقد صح عن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه : أنه شربه للعلم فكان فيه الغاية » وشربه للرمي 
فكان يصيب من كل عشرة تسعة» وشرب أبو عبد الله الحاكم لحسن 
التصنيف وغيره فكان أحسن أهل عصره تصنيفاً . وقد تقدم كلام الحكيم 
الترمذي من «نوادر الأصول» . 

tt JL‏ : والأولى أن يكون لشفاء القلب من الأخلاق 
الذميمة » وتحليته بالأخلاق العلية » فإذا قصد شربه » استقبل القبلة » 
ثم ذكر الله تعالى وسمّاه» ثم يقول : اللهم بلغني عن نبيك كك أنه 
قال : «ماء زمزم لما شرب له» . اللهم وإني أشربه لكذا. ويسمي 
حاجته » ويشرب كثيراً حتى يتضلع » لقوله عليه الصلاة والسلام : ”ايه 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم» oly,‏ الدارقطني © 


والتضلع 9 الإكثار : 


١ م‎ 


كرامة زمزم للشافعي : 

o‏ منت بم روزم و N‏ : شربتٌ من ماء 
زمزم لثلاث : شربته للعلم » وشربته للرمي افكت Camel‏ من عكر 
i pte‏ ومن عشرة تسعة » وَشَرِبته Bab‏ » وأرجوها . 

وفي بعض الروايات : ST‏ الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله قال : شَرِبتُ ماء 
زمزم لثلاث : للرمي ؛ EG‏ أصيب العشرة من العشرة » والتسعة من 
العشرة » وللعلم ؛ فها أنا كما ترون » ولدخول الجنة » فأرجو حصول ذلك . 

وهكذا فإن النية إذا صدقت وصكت فإنّها تأتي لصاحبها بالعجائب 
البارعة الممدّة من الله بالأنوار الساطعة ¢ وقد تحققت للإمام الشافعي هذه 
المطالبٌ كلّها بفضل الله تعالئ . > ثم ببركة زمزم » وليس pee‏ هذا : أنه 
بات وأصبح رامياً عالماً » كما قد يتبادر إلى الأذهان القاصرة ؛ فتسارع 
إلى الإنكار » ورفض قبول إمكانية صحة الخبر الواقع 6 بل إن البركة قد 
تكون بحصول أمر خارق للعادة » وهو المعروف ب ( الكرامة ) » وهذا 
حال BE‏ لمن خصّه الله بذلك » وتكون بالتوفيق في العمل ؛ 
للاجتهاد » والأخذ بالأسباب » والمقدمات التي يتحقق بها المطلوب . 


وهذا هو الذي 2 Pe‏ يعبر عنها العلماء ب ( الإعانة والتوفيق ) › و هو الكثير 
الشائع » قال الشاعر : 


إذا لم يكن Oye‏ من ail‏ للفتى JG‏ مايجنى عليه اجتهاده 


Ul‏ الذي يريد هذه البركة وهو منتظر في محلّه ...2 مهما 
لعمله. . . » تارك للأخذ بالأسباب » على أمل Ges‏ مطلوبه قائلاً : انتظر 
بركات السماء » فهذا تمنى الكاذبين › ورجاء المهملين › وأوّل من 
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ينكره ويحاربه » هم ساداتنا من الأئمة العارفين » كما قال الإمام ابن عطاء 
السكندري في « الحكم العطائية > : 

(الرجاء ما قفارت عمل + وإلافهو CEA‏ 

. وإن لم يقارنه عمل فهو تمن لا حقيقة حقيقة له‎ : sm 

وقال معروف الكرخي رضي الله عنه ( طلب الجنة بلا عمل › َنب من 
الأنوب » وارتجاءٌ الشفاعة بلا عمل » نوع من العُرور . وارتجاء الله مع 
المعاصي » حمق وجهل ) وقال الحسن of):‏ قوماً ae hey‏ 
حتى لقوا الله وليست لهم حَسنة » فيقول أحدهم : حسن الظن بربّي 
e E E ott oe‏ 

.( ضحم ين آلْتسِرِينَ»‎ TSS, NE 

وهذه القاعدة تنطبقٌ ا و ء في مسألة البركة 
الإعانة والكرامة والتوفيق والدعاء » فإنها أمورٌ إلهية وبركات ربانية » قد 
تحصلٌ للعبد مُقترنة بالعمل والأخذ بالأسباب . 

وهكذا نقول في مسألة Sy‏ ماء زمزم » إِنَّ الإنسان يطلبها » ويرجو 
خيرها » مع الأخذ بالأسباب والمقدمات ٠»‏ والإمام Badly‏ طلب أن 
يكون رامياً وراكباً » وإماماً عالماً » مع اجتهاده الاجتهاد العظيم في 
تحصيل ذلك وطلبه » ولا يصح أن يقول القائل : إن هذا يرجع للاجتهاد 
فقط » بل لا بد أن يكون مع الاجتهاد التوفيق والإعانة » وهي البركة التي 
نتحدث عنها » سواءٌ في زمزم » أو في دعاء fej‏ صالح . قال الشاعر : 
As,‏ عاد نحو قصدٍ ينالهٌ وماكلٌ من دخل الحمئ سمح النّدا 


)\( «حكم ابن عطاء الله بشرح الشيخ زروق» ص ۲ - دار النصر للطباعة تحقيق الشيخ 
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وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوعٌ والظمأ » وكم من قائم 
ليس له من قيامه إلا التعبٌ والسهد › ومع ذلك فإن الكسلان محرومٌ » 
والمنكر المعترض مغمومٌ مكلومٌ »> والعاقل الحريص من دخل من 
البابين » واستمسك بالحبلين » ted‏ وعملٌ » واجتهد مع حسن BB‏ 
والإمام الشافعيئٌ حققه الله تعالئ بذلك 6 فشرب زمزم وطلب CUS»‏ 
وتوسل إلى الله بها » ونال بركتها » واجتهد في تحصيل الأسباب 
بالتدريب ٠‏ والتمرين » والتعلم » حتئ She‏ رامياً يُضْربُ به المثل » 


ت 


وفارساً متفدّناً » وعالماً 22 متقناً . 


: بزمزم‎ BE النبي‎ abe 

ومن عنايته BB‏ بماء زمزم » واهتمامه به . abt‏ جاء إلى البثر » ووقف 
وأخذ الدلو » واستقى بنفسه . 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما OF:‏ رسول الله BE‏ جاء إلى 
السقاية - أي سقاية زمزم - فاستقئ » فقال : « اعملوا فإكم على Jab‏ 
صالح ٠‏ ولولا أن تغلبوا لنزلت حتئ أضع الحَبْلَ - يعني على عاتقه » - 
وأشار إلى عاتقه . رواه البخاري 29 . 

وقي Gabel‏ » عن الشعبيٌ » OF‏ ابن عباس رضي الله عنهما حدثه » 
قال : ( سقيت رسول الله BB‏ من زمزم » فشرب وهو OCT‏ . قال 
الحافظ ابن حجر في « الفتح » : فيه أي : الحديث المذكور ‏ الرخصة 
في الشرب قائماً . انتهئ . 


OV)‏ « صحيح البخاري كتاب الحج . باب سقاية الحج وياب ما جاء في زمزم وقوله: 
استسقى أي طلب الشرب . 
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أي : فيكون النهى عن الشرب قائماً الوارد في الصحيح نهي أدب › 
وإرفاق © ليكون تناول الماء على سكونٍ وطمأنينة » فيكون dal‏ من 
الفساد » كما قاله محيى السِّنَّهَ . 

قال le‏ القارجٌ : أقول : ويمكن أن يكون القيام Laie‏ بماء زمزم » 
ونكتة التخصيص الإشارة إلى استحباب التضلّع من مائه . 

ثم قال ؛ ورأيت بعضهم صرّح OL‏ يسنن الشرب من ماء زمزم قائماً ؛ 
اتباعاً له كل . انتهئ 

وبالجملة : : فيستحب الشرب من مائها » والتضلع منه ؛ لما روئ 
الدارقطنييٌ و البيهقيئ مرفوعاً : «آية ما بيننا وبين المنافقينَ أنّهم 
لا يتضلّعون من زمزم » . وقد جاء في حديث Ble‏ رضي الله عنه : ( خير 
بئر في الأرض زمزم ) ؛ ولهذا الصلحاء pw‏ بونه ويحملونه معهم في 
أسفارهم ؛ اتباعا له oe IGT Shs > BE‏ حمل ماء زمزمٌ عند رجوعه من BO‏ 
البيت ؛ تبؤكا | به واستشفاءً 

والدعاء عند شربه Gb.‏ 6 وأولل ما يشرب Gb‏ التوحيد » 
والموت عليه » والعزَّة بطاعة الله . 

قال ابن المنير : وكأنّه Sige‏ على حُسن العهد » وكمال الشوق » SB‏ 
العرب اعتادت الحنينَ إلى مناهل الأحبة » وموارد أهل المودة » وزمزم 
هو منهل آهل البيت » فالمحترق عليها والمتعطش إليها قد أقام شعار 
Zeal‏ » وأحسن العهد للأحبة » ولهذا جعل Last‏ منها علامة فارقة بين 
الإيمان والنفاق » وله در القائل : 

lhe: وغيره : = ابن عباس : : صلوا‎ eggs tall S999 
: الأخيار ؟ قال‎ phat واشربوا من شراب الأبرار . قيل : وما‎ 
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الميزاب . قيل : فما شراب الأبرار ؟ قال : ماء زمزم“ . 
وبالجملة : فمعرفة أسمائها » وفضلها » والتضنّم من مائها » من 
جملة البرٌ بها » والوفاء بحقَّها > Gay‏ أهلها . كما أشار لذلك الفقيه 
الزاهد يوسف بن محمد . المعروف : بابن الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ = 
حيث قال : 
Spas‏ إن 5,5 رونا اة سو ات rea‏ 
وكيف ومَاؤُهَا Le oy‏ رفاتي إذا حر مِنَ الحريق 
وأرجو من سقانيه هنا أن سيسقيني كذاك من الرّحيق 
أزمزمٌ ها آنا اسك اغا لما قدّمتِ Gee‏ مِنْ حقوق 
B55‏ الكل والبيت العتيق 


اما 
ê”‏ 
t‏ “٣ے‏ 
t——_‏ 
| 
1 
مها 


حكئى في ١‏ المجموع » من كتب الشافعية Fla Wl‏ على صِحّحة الطهارة 
بماء زمزم » وأنّه لا ينبغي إزالة النجاسة به »> سيما فى الاستنجاء ؛ لما 
قيل : أنّه يُورّث البواسير » وذكر نحوه ابن ALI‏ في ١‏ شرح 
البخاري » › وهل إزالة النجاسة به حرام » أو مكروه › أو خلااف 
الأول ؟ أوجة LIS‏ الدميريٌ » والطيب GH‏ » من غير ترجيح › 
تبعاً للأذرعيٌ » والمعتمد الكراهة . 


(1) لبيك في المناسك للسيد محمد علوي المالكي ص 119 . 
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تقول سبيعة بنت الأحبٌ في كلمةٍ توصي ابنها US‏ بتعظيم مكة ؛ 
وبيت الله تعالئ » وتذكر الملك تبّع » وما صنع بها : 


ا لا تللم بمكة 


3 5 os ١ 


١037 


لا ral‏ رولا الكبير 
jp IL Gu 555‏ 
والعصم =i‏ | 
فيهها فأوقىئ ji HL,‏ 


لحم Gol st‏ والجزور 


أسماء AEs‏ 
مكة أسماؤها كثيرة أشهرها مكة وبكة 


وقد اختلف في معنئ تسميتها مكة بالميم : 

فقيل : لأنّها تمك الجبارين » أي : تذهب نخوتهم . 

وقيل : لأنها تمك الفاجر عنها » أي : تخرجه . 

وقيل : كأنّها ged‏ أهلها « من قولهم : تمكّكتٌ العظم إذا أخرجتٌ 
Oe‏ وقيل : لأنّها تجذب الناس إليها » من قولهم BEL:‏ الفصيلٌ ما فى 
ضرع أمّه إذا لم يق فيه شيئاً . 

وقيل : لقلة مائها . 

واختلف فى معنوا تسميتها بكة بالباء : 

فقيل GY:‏ تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها . أي : تدقّها . 
والبك الدق . 

وقيل : لازدحام الناس بها 5 قاله ابن عبّاس رضى الله عنهما : 

وقيل : لأنّها BA‏ من نخوة المتكثّرين . قاله الترمذيٌ . 

وهذان الاسمان لمكة مأخوذان من القرآن العظيم » من قوله تعالى : 
ING >‏ وضع للا لادی Exch cies BAS,‏ [آل عمران : 95] . 
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وأخذ لها منه عدةٌ أسماء : منها A‏ القرئ . قاله الضحاك في تفسير 
قوله تعالئ : سيد آم لمر [الأنعام LAY:‏ 

فقيل : لأنَّ الأرض دحيت من تحتها . قاله ابن عبّاس . 

وقيل : لأنّها أعظم القرئ شأنا . 

وقيل : SY‏ فيها بيت الله 3 LS,‏ جرت العادة SL‏ الملك وبلدّه مقدّمان 
على جميع الأماكن » سمي أمّآ ؛ BOY‏ متقدمة . 

وقيل 8 LY‏ قبلة 5 Uo‏ > جميع الأمة 1 

ومنها : القرية . قاله مجاهد فى تفسير قوله تعالى : # وضرب آله ملا 


دح سد کے الل ر ابر تيا F407‏ 


F 4 As‏ ر C4 tee‏ رس ص 
رَد ڪات gh Et‏ رد هارع دان KOK‏ 4 [النحل : ]1١١‏ . 
والقرية : اسم لما تَجْمَعُ جماعة كثيرة مِن الناس » مِن قولهم : قَريتٌ 
الماء فى الحوض إذا جمعته فيه 3 ويقال للحوض مقراة : 


چ و را “rth‏ 


ومنها : البلد » قال الله Ss‏ : لا أقيم EMI‏ [البلد : ]١‏ . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : وهي مكة . وقال : بلغني أنَّ النبي ME‏ 
قال : « هى مكة » . ذكر ذلك عنه الفاكهئ . 


جرس ۾ 


ومنها : البلد الآمين » قال الله تعالئ STI GS  :‏ (التين : 
cr‏ . قال الفاكهيئٌ فيما رواه بسنده إلئ ابن عبّاس فى قوله تعالل : © وهدًا 
fil‏ ألذَمِينٍ € [التين ty:‏ قال : يعنى مكة . وروی ذلك سد عن op NS‏ 
agi‏ 

1 سے سے کے ہو Pe x‏ ورور 

ومنها: البلدة » قال الله تعالول : LP‏ مد رمج هدزو SIN‏ 


[النمل : ]١١‏ . قال Gaol gl‏ في « الوسيط » : هي مكة . وقاله ابن برجان 


نما أمرث أن أعبد ريت هدو 4550 
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في « تفسيره » . وقال ياقوت في « معجم اليلدان » : البلدة في قوله 
تعالى : « بلدة ach‏ ورب عَفُوْدْ 4 ]٠١ : Lol‏ قالوا هي مكة انتهى . 

ومنها معاد بفتح الميم ؛ لقوله تعالى : > cM‏ فرض ike‏ 
Sy SS <p‏ معاد € [القصص : [Ao‏ » كما oly,‏ البخاري فى 
٠‏ صحيحه » عن ابن عباس ؛ قال : حدّثنا محمّد بن مقاتل » قال : أخبرنا 
يعلئ » قال : Whe‏ سفيان العصفريٌ » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله II} Lge‏ إل معا [القصص : tre‏ قال : إلى مكة انتهى . 
فهذه ثمانية أسماء لمكة مأخوذة من القرآن العظيم » ولم يذكر المحبُ 
الطبريٌ من أسمائها المأخوذة من WoL‏ خمسة ؛ EY‏ قال oe:‏ الله 
تعالئ مكة بخمسة أسماء : بكة » ومكة » والبلد ء Cay‏ وأم 
القرئ . انتهئ . 


تاريخ مكة المكرمة 


قدم إسماعيل مكة أول ما قدمها وهي إذ ذاك فلاةٌ ينبت فيها السَّلّم 
والسَّمُر » وبها ناس يقال لهم : العماليق » خارجاً عن مكة فيما حولها . 
والبيت Lay‏ رَبِوة حمراء . 

ولقدومه قصّة يمكن تلخيصها في : oll SI‏ إبراهيم كان ينزل في 
مشارف الشام ١‏ وقد ضاقت زوجته سارة بجاريته هاجر التي ولدت له 
إسماعيل » ولم تكتم ضيقها » وكان إبراهيم Nhe‏ بزوجه سارة » فقبل عن 
طيب خاطر أن يقصي الولد وأمّه عنها » وفي سبيل ذلك ارتحل بهما ؛ 
ليبلغ البقعة التي اختارها الله لمنزل إسماعيل » ويضع وديعته في ظل 
دوحة في بطن هذا الوادي من مكة على خطوات من الربوة الحمراء » 
حيث رفعت قواعد البيت LS‏ بعد » وظلت ذراها سامقة البنيان › 
يستقبلها إلى اليوم ملايين لا يُستوفئ حصرها في أطراف الأرض . 

ثم انقلب إبراهيم راجعاً علئ دابته » واتبعت أمٌّ إسماعيل أثره قليلاً . 
ثم قالت : إلى من تتركني وابني ؟ قال : إلى الله je‏ وجل . 

أجل » وقد تركهما إلى الله » وقد رأينا قدرته جلّ وعلا تتجلّئ في هذا 
العالم الزاخر من ذرّيّة ذلك الوليد . . رأينا مكان الدوحة التي أظلته يوماً 
ينبئق عن UI‏ كان لها كيانها في التاريخ الحيّ . 

ورجعت أم إسماعيل تحمل ابنها » حتئ قعدت تحت الدوحة » 


\ov 


ابنها » حتئ فرغت EB‏ » فعطش ابنها » واشت عطشه » فعمدت BV‏ 
إسماعيل إلى الصفا حين رأته مشرفاً ع تستو ضحه 6 فرأت المروة 6 
فقالت * لو مشت بين هذين I‏ لجبلين تع تعللت حتیٰ يموت ا لصب » ولا 


أراه . 


تطالع ابنها ؛ فسمعت صوتاً » ثم خرج لها جبريل عليه السلام ٠‏ فاتبعته ٤‏ 
حت ضرب برجله eV‏ فظهر ماء فوق الأرض! فكانت زمزم . بل 
كانت مكة ٠.‏ وكانت هذه القبائل من عدنان » ثم كانت قريش 2 وكان بنو 
هاشم » بل وكان الإسلام » وكانت أعلامه التي خفقت فيما بعد في أ كبر 


واستقت هاجر . وروت ابنها . . وبينا هي كذلك إِذْ مر ركب من 
جُرْهُم قافلين من الشام 6 فرأئ الركب الطير على الماء » فقال بعضهم : 
ما كان بهذا الوادي ماء ولا إِنسٌ » فأرسلوا من أت إلى أم إسماعيل › 
وعاد إليهم بالأمر › فأقبلوا عليها » واستأذنوا في النزول على مائها . 
فأذنت لهم > فبعثوا إلى أهليهم » وسكنوا بهم تحت الدوح » واعترشوا 
عليها العرش . فكانت معهم هي وابنها حت ترعرع الغلام وأعجبهم . 
fled sy‏ إسماعيل عليه السلام . 

وكان طعامهم الصيد . يخرجون من الحرم » ويخرج معهم 
إسماعيل ٠‏ فيصيد فلما بلغ الحلم أنكحوه جارية منهم . وأقبل إبراهيم 
عليه السلام من الشام يطالع تركته » فلم يجد إسماعيل 6 وفي مرّة أخرئ 
وجده تحت الدوحة يبري نباله » فسلم عليه » ونزل عليه » وقعد معه , 
ثم قال : إن الله أمرني ان أبني له بيتاً . 


\OA 


ae 


وس کے و ر 


4 قاما يحفران عن القواعد # ربا قبل BEL Ee‏ أَنتَ أَلسَمِيعٌ © [البقرة : 
[Vv‏ ¢ ويحمل إسماعيل الحجارة » ويشرع الشيخ عليه السلام في البناء 5 
Eb‏ ارتفع البناء » Gy‏ على الشيخ تناوله > قرب إسماعيل حجراً يقوم 
عليه أبوه » ويبني حوله في نواحي البيت » حتئ انتهئ » فسمّي الحجر 
مقام إبراهيم ¢ لقيامه عليه . 

. أنشأ إسماعيل مكة » ورفع أبوه بمعونته قواعد البيت‎ ise, 


\o4 


ولاية جَرْهُم على مكة المكرمة 


لما مات إسماعيل عليه السلام قام بولاية مكة بعده ابنه نابت إلى أن 
مات » فقام بولاية مكة بعده che‏ لأمه مضاض بن عمرو الجُرهمي » وهو 
جد نابت أبو أمّه ٠‏ وضمٌ إليه بني نابت » وأولاد إسماعيل عليه السلام . 
وصار مَلِكاً بمكة عليهم وعلئ غيرهم » UB‏ كثرت قبيلة جُرْهُم » وكثر 
عددها » ضاقت عليهم مكة ¢ wily‏ نتشروا بها وبأطرافها » فرحل منهم قسم 
كبير » وانبسطوا في الأرضء WG‏ يأتون قوماً » أو ينزلون بلداً إلا 
أظهرهم الله تعالئ عليهم ؛ بسبب تمشّكهم بدين إسماعيل عليه السلام 
b>‏ ملكوا البلاد » ونفوا عنها العمالقة . 

وصاروا هم BY,‏ مكة والبيت › لا ينازعهم Jol‏ حت ولا أولاد 
إسماعيل ؛ لخؤولتهم « ولقرابتهم » ولإعظام الحرم Ob‏ يكون به بغي أو 
قتال . 

ولا زال أمر جرهم يعظم في مكة ويستفحل وهم ولاة البيت › 
وحجابه » وحكامه » وعظم شأنهم > وكثر أتباعهم » وسيطروا علئ من 
جاورهم . 

وكان مضاض بن عمرو الملك والمطاع فيهم » ثم ثم إن جرهماً 
استخفّت بالبيت والحرم » وارتكبوا أموراً عظاماً » ek‏ فيها 
المظالم ٠‏ فقام مضاض الثاني ابن عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض 
الأول وهو مليكهم ‏ خطيباً » فقال لهم : يا قوم احذروا البغي BB ٠‏ 
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لجس مر ا ce‏ اي ا 
فلم يعظّموه » وتنازعوا 2 بينهم » واختلفوا » حتى سلطكم الله عليهم ؛ 
تأخرجتموهم من مكة » ISS‏ في البلاد » فلا تستخقوا بحو بحق الحرم »› 
ae,‏ نيف اشر cy Lyell Vy‏ دحل cole ofc‏ معا cate ad‏ أو آخر 
جاءه بائعاً لسلعته » أو هو مُرتعِباً فى جواركم . Sh‏ إن فعلتم ذلك 
تحْوَّفْتٌ عليكم أن تخرجوا منه خروج BS‏ وصَغار » حتئ لا يقدر أحد 
منكم أن يصل إلى الحرم » ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرمٌ وأمنّ , 
والطير تأمن فيه . 

فقال قائل منهم يقال له : مجدع : من الذي يُخرجنا منه ؟ ألسنا jel‏ 
العرب » وأكثرهم رجالا » وأموالا » وسلاحاً ؟ فقال مضاض الثاني له : 
إذا جاء الأمر بطل ماتقولون . 


١1١ 


ولاية خزاعة على مكة 


ثم )5 Lat‏ بغوا في مكة » واستحلُوا المحرّمات فيها » وظلموا من 
دخلها من غير أهلها » وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى إليها » وفعلوا الزنا 
في داخلها . فسلّط الله عليهم قبيلاً من اليمن من أولاد قحطان ( خزاعة ) 
فأزاحهم » وذلك أن عمرو بن ماء السماء » وينتهي نسبه إل امرىء 
القيس . ثم يعرب قحطان » وكانت منازله في جنوب الجزيرة » ارتحل 
وقومه من منازلهم ؛ فراراً من سيل العرم » ثم سار من بلد إلى بلد» 
لا يطأ بلداً إلا غلب عليه أهله » وقهرهم » ثم يرتحل وقومه ؛ ليبحثوا عن 
أفضل منه » حتئ وصلوا مكة » وعليها مضاض ٠‏ فأبت جُرهم أن تنزلهم 
طوعاً » ols,‏ لقتالهم » فاقتتلوا ثلاثة أيام » ثم انهزمت جُرهم » فلم 
ينج منهم إلا الشريد » وبذلك تم الفتح للقحطانيّين » واستقام الأمر لهم 

ثمّ جاءهم بنو إسماعيل عليه السلام » وكانوا قد اعتزلوا الحرب »› 
وسألوا خزاعة السكنئ معهم » فأذنوا لهم . 

فلما رأى ذلك الحارث بن مضاض الثاني » وقد أحزنه خروجه من 
مكة » وأحبٌ العودة إليها والسكنئ بها » أرسل إلى خزاعة يستأذنها في 
الدخول عليهم » والنزول معهم في مكة في جوارهم › فأبت خزاعة . 
ورفضت » فأنشأ يقول ‏ وهو حزين على خروجه من مكة ‏ أبياتاً : 
كأن لم يكن Ge‏ الحَجُونٍ إلى WAN‏ أنيسٌ ولّم يَسمُر بمكة سام 
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Sale البيت من بعد نابتيٍ. نطوف بهذا البيت والخيرٌ‎ BY, ESS 
SN فأخرجًنا منها المليكُ بقدرة كذلك يا للناس تجري‎ 

E sno E Seg ng fo they 
Hol alta aes العم الجاع‎ oath l كرا كترا» وكات عمو‎ 
العرب بثلاثة أثواب‎ Ee على الثريد » وعم في تلك السنة جميع‎ LSI, 
يخالف » وهو الذي بحر‎ VEE من 2 اليمن » وكان قوله فيهم ديناً‎ 
البحيرة ووصل الوصيلة » وحمئ الحامً.وسيّبٍ السائبة ونصب الأصنام‎ 
حول الكعبة » وجاء بهبّل من الجزيرة فنصبه في بطن الكعبة . فكانت‎ 
قريش والعرب تسقتسم بالأزلام وهو أول من غيّر دين إبراهيم عليه‎ 
. السلام‎ 

وولي البيت عمرو بن cou‏ وولده ae‏ ا لم يُخربوا في 
البيت شيئاً » ولم يبنوا فيه » حتئ آل أمره إلى قصيّ بن كلاب » وهو 
الذي جمع قريشاً » ولم يزل أمر مكة يتسلسل في أبناء قصي وذريّته مع 
حصول اختلافات ومنازعات بينهم ؛ حتى انتهت الرئاسة في قريش إلى 
عبد المطلب » فظفر من الشرف » والرئاسة » والجاه في قريش بما لم 
يظفر به بنو عمومته » ومن أهم أعمال عبد المطلب كَشْفْه عن بثر زمزم › 
وفي عهده كانت واقعة الفيل » وولد الحبيب الأعظم ييه . 


* 
% 
2 


yay 


فتح مكة المكرمة 


كان فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمانٍ من الهجرة » وسببها : آنه لما 
تصالح رسول الله بيا مع أهل مكة في غزوة الحديبية كان في شروط 
الصلح : مَنْ Col‏ أن يدخُلَ في عَقد رسول الله من القبائل » ويكون مِنْ 
حلفه فليدخل ٠‏ وكذلك أهل مكة » فدخل في حلف رسول الله BE‏ قبيلة 
خزاعة » ودخل فى حلف fal‏ مكة قبيلة بني بكر » وكان بين القبيلتين 
ناف E‏ وفنا Peay‏ تسم ذلك جع جا انالا افا AE‏ 
لكن لا زالت العداوة في قلوبهم لبعضهم . 

› الصلح » وأمِنَ الناس ¢ اغتنمت بنو بكر هذه الفرصة‎ Gb 
وقاموا بالإغارة على خزاعة ليلا » وأمدَّتهم قريش بالسلاح والرّجال » فما‎ 
بما‎ BE كان من خزاعة إلا أن بعثوا جماعة منهم ؛ ليخبروا رسول الله‎ 
» وقال : « نُصرّت خزاعة‎ BE رسول الله‎ FE حصل . فلما سمع ذلك‎ 
. نُصرّت خزاعة » » وعزم على قتال قريش ؛ لأنهم نقضوا العهد‎ 

وقد أحست قريش Alb‏ فعلهم » فجاؤوا إلى أبي سفيان » وأخبروه 
بما صنعوا » وطلبوا منه أن يذهب عند رسول الله HE‏ » ويطلب منه تمديد 
مدة الصلح . فقال لهم أبو سفيان : والله ol‏ لشو صدر منكم » والله 
ليغزونا محمد » وقد حدثتني زوجتي هذا الصباح أنها رأت رؤيا كرهتها › 
أنّها رأت bo‏ أقبل من الحَجُون يسيل حت وقف بالخَنْدَمة . 

ثم خرج أبو سفيان من مكة قاصداً المدينة المنورة » ومواجهة 
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رسول الله «BE‏ يطلب منه تجديد العقد » وزيادة المدة » SE‏ مدة الصلح 
OLS‏ سنوات » ولم يمض منها إلا سنتان فقط » فنقضوا العهد . وهذا 
النقض كان لصالح الرّسول والمسلمين ؛ فإنّه كان سبب إسلام fal‏ مكة 
وفتحها . 

ثم أسرع gf‏ سفيان في ا" ... لعله يصل إلى رسول الله بي قبل أن يصل 
وفد خزاعة . وقال BE‏ لأصحابه قبل قدوم أبي سفيان للمدينة : SIS‏ 
بأبي سفيان قد جاءكم ؛ ليش العقد » ويزيد في المدة » وهو راجع 
سخطه 4 . 


ثمّ أت Ee‏ وقال له : إني كنت غائباً يوم صلح الحديبية › 
فجدد العهد » وزدنا في المدة . فقال Be‏ له : « ألهذا LIL cee‏ 
سفيان » . قال رسول الله BE‏ له : « هل كان فيكم من حدث » . قال : 
معاذ الله! نحن على Lage‏ وصلحنا › > لانغيّره » ولا JAG‏ . فقال 
رسول الله BE‏ « نحن على مدَّتنا وصلحنا » . فأعاد yf‏ سفيان القول على 
رسول الله BE‏ » فلم يلتفت إليه » ولم يرد عليه . 


فذهب يستشفع بأبي بكر » وعمر ء وعثمان » فلم يفلح › ثم أت إلى 
Ze‏ - کرم الله وجهه ‏ وقال له 1 : يا أبا الحسن إني أرئ الأمور قد اشتدّت 
Ble‏ » وانسدّت بوجهي » فانصحني › قال له : والله لا أعلم لك شيئاً 
يغني عنك » ويفيدك » ولكنك سيّد قومك . قم Sly ٠‏ بين الناس » ثم 
Gail‏ التلدك: + قال + أو تر :هذا fo lee‏ شيا ؟ قال + لا :ولك 
لا أجد لك غير ذلك pales ce ٠‏ لمعيف Sige‏ : ا 
إِني أجرت بين الناس > وما أظنٌ أن يخفرني Jol‏ > ولا يرد جواري . 


ثم ركب بعيره وسار حت وصل مكة » وقد طالت غيبته « واتهمه أهل 
مكة al‏ أسلم © 5 po‏ دینه » واتبع محمداً Ny‏ وكتم إسلامه › Leds‏ 
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أصبح › قالت له قريش : ما وراءك ؟ هل جشت بكتاب › أو عهد من 
محمد ؟ فقال : لا والله » لقد أبئ علىّ » وقد تتڳعت أصحابه » فما رأيت 
LY‏ لملكِ Eb‏ منهم . وقال لي على el‏ بين الناس » فأجرت . 
فقالوا : هل أجاز محمد ؟ قال : لا . قالوا : ماجوارك بجائز ولا مقيول 
فقد لعب بك Ble‏ » وسخر بك . قال : ما وجدت غير هذا 0 


ثم أمر رسول الله BB‏ الناس بالجهاز » وقد خرج في العاشر من 
رمضان وهو صائم » ومعه عشرةً آلافف مقاتل من المهاجرين والأنصار › 
واستمر صائماً » حت وصل إلى كديد بقرب عسفان » فأفطر » وأمر 
الناس بالإفطار . ولم يزل سائراً حت وصل إلى وادي 5 الظهران » وهو 
المعروف : بوادي فاطمة » فنزل هناك . في هذا الأثناء كان. العباس 
حريصاً علئ أن يخرج أحد من أهل مكة ؛ ليطلب لهم الأمان من 
رسول الله BE‏ . فصادف أبا سفيان. فأجاره . وأخله إلى 
Hadid,‏ . وبعد مراجعات أسلم » وأعطاه الأمان له » ولأهل 
مكة ؛ بقوله : « مَنْ دخل دارأبي سفيان فهو امن » . 

ثم أمر رسول الله BE‏ خالد , pe Sal‏ اسه اد تعره جه 
من قبائل العرب من أسفل مكة 6 Oly‏ يعرز رايته عند أول البيوت » 
وقال : ١‏ لا تقتلوا إلا من قاتلكم » . وكان صفوان بن أمية » وعكرمة بن 
أبى جهل » قد جمعا أناساً بالخندمة - وهو جبل بمكة 2 ليقاتلوا » قلمًا 
aoe‏ لي او د ا ste‏ 
قتل منهم » وانهزم » وهرب من لم يقتل » واستمر خالد بن الوليد 
يدفعهم إلى أن فروا . 

وقد حرص BE‏ أن لا يجري في مكة قتال » ولا يقتل cdot‏ ولشدة 
حرصه على ذلك فإنه BE‏ لما سمع سعد بن عبادة رضي الله عنه رئيس 
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الأنصار وقائدهم يقول : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحلٌ الحرمة › 
اليوم أذلَ الله قريشاً . قال ذلك انتصاراً لرسول الله من أهل مكة » الذين 
آذوه » وأخرجوه منها » قال له ب : « بل الوم يومٌ pled‏ فيه الكعبة » 
اليومٌ يومٌ Sel‏ الله فيه قريشاً » . وأمر أن يُنزع اللواء منه » ويعطئ إلى 
ابنه » مخافة أن يأمر بقتال أهل مكة . 


ثمّ دحل BE‏ مكة على ناقته القصواء » مُردفاً وراءه أسامة بن زيد . 
cle‏ يوم الجمعة » واضعاً رأسه الشريف على رحله ؛ تواضعاً لله 
تعالئ » حين رأئ فتح مكة » وكثرة المسلمين . وقال : ١‏ اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة » . 

ونزل رسول الله BE‏ > واطمأن الناس . وكان نزوله بالحجون »› ثم 
سار BE‏ » وإلى جانبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه يحادثه » ويقرأ سورة 
التو سكا جام الكعية + وا بها ا ع راك 6 و 
سلمة - رضي الله عنه أحد قواد جيوش رسول الله 2B‏ آخذ بزمامها ؛ 
ليستلم الحجر الأسود بمحجن بيده » وعلئ الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنماً » لكلّ te‏ من أحياء العرب صنم » قد شدّت أقدامها بالرصاص › 
فجعل BE‏ » ومعه قضيب ٠.‏ يهوي به لكل صنم › فيخرٌ لوجهه من غير أن 
يمسّه بما فى يده » ويقول : « جاء الحقٌ » وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان 
ico. bya;‏ اناه ls‏ 

ثم دخل رسول الله RE‏ الكعبة » بعد أن أخذ مفتاحها من عثمان بن 
طلحة . وأمر رسول الله BE‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعثمان بن 
عفان رضي الله عنه » بمحو الصور منها » وهي صور الملائكة › 
وإبراهيم » وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام ؛ يستقسمان 
بها » وإسحاق » وبقية الأنبياء عليهم السلام وصورة مريم . 


VW 


ولما foo‏ رسول الله OE‏ الكعبة وقف خالل ب بن الوليد رضي الله عنه 
DL,‏ الناس » وهو واقف على باب الكعبة » ثم وقف رسول الله BE‏ على 
باب الكعبة وأقبل علئ قريش > وهم صفوف ينتظرون قضاءه فيهم » وهم 
تحته » فقال : ١‏ لا إله إلا الله » وحدهُ » Gh‏ وعدة . ونصر عبدة 6 
cium Sel,‏ وهزم الأحزاب وعدم دن : ١‏ يأمعشر قریش › 
ما ترون Jl‏ فاعلٌ بكم» . قا فا لوا es‏ أخ كريم وابن Prony‏ 
فقال يك Be‏ موا يه ترب rile‏ 
وهو حم ne oN‏ 4 [يوسف : lel LAY‏ فأنتم 


Pict al 


الطلقاء © . 


5) we 


ثم جاء رسول الله HE‏ إلى مقام إبراهيم عليه السلام » وكان لاصقاً 
بالكعبة ٠‏ فصلا ركعتين › > ثم أخَّره لمكانه OV‏ . ثم انصرف إلى زمزم › 
فاطّلع فيها . وانتزع له العباس رضي الله عنه دلوا » فشرب مله » 
وتوضأ » فابتدر المسلمون لأخذ ماء وضوئه . فلا تسقط نقطة إلا في يد 
إنسان » إن كان 5d‏ ما يشربها شربها » وإلا مسح بها جلده . 

وقد أقام HE‏ بمكة المكرمة » حت خرج منها في شوال إلى الطائف › 
ثم رجع إلى الجغرانة » فأقام بها خمس عشرة ليلة » قسّم فيها الغنائم . 
وأحرم منها بالعمرة » ودخل مكة المكرمة معتمراً > فطاف » وسعئ . 
وتحلل . 

ثم رجع إلى المدينة المنورة » وقد جعل على مكة المكرمة عتاب بن 
أسيد أميراً » وأوصاه بأهلها خيراً بقوله : « استوص بهم خيراً ؛ فإنّهم 
fal‏ الله وخاصته » . 


فضل مكة المكرمة على غيرها من البلاد 
سوئ المدينة المنورة 


انعقد الإجماع ‏ كما قال القاضي عياض وغيره ‏ على أن أفضل بقع 
الأرض على الإطلاق المكان الذي Hs‏ جسده RE‏ > وعلئ أن مكة 
والمدينة أفضل بقاع الأرض بعده » ثم اختلفوا في أيهما أفضل ؟ 

فذهب عمر » وغيره من الصحابة إلى تفضيل المدينة »> وهو قول 
UL‏ + واكش المدنين.:: 

وذهب الشافعئٌ » وأحمد » gly‏ حنيفة » وأكثر العلماء إلى تفضيل 

وقد احتج من ذهب إلى تفضيل المدينة بأمور . 

منها : أن الله تعال قد بدأ بها في قوله : # ول رب أَدَسْلنى ble EE‏ 
Kole OB hE‏ [الإسراء : rr‏ والمخرج الصدق : مكة » والمدخل 
الصدق : المدينة » والسلطان النصير : الأنصار . 

وكان القياس of‏ يبدأ بمكة » GY‏ خرج منها قبل أن يدخل المدينة › 
ويأبئ الله أن ينقل نبيه إلا إل ما هو خير منه . 

ومنها : ما في الصحيح من قوله ميه : « صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من Call‏ صلاة فيما سواه إلا المسجدّ الحَرَام » . 

وتأولوا على BT‏ الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة بمسجد 
و ٠‏ 
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ومنها : مارواه الطبراني في « معجمه الكبير » : والبخاري في 
« تاريخه» بإسنادهما › را حدم يال سمعت 
رسول الله HE‏ يقول ١:‏ المدينة خير من مكّة » . 

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » من قوله ي : « اللهمً LE)‏ 
أخرجتني من أحبٌ البقاع إليّ » فأسكني في أحبٌ البقاع إليك » . وهذ 
الحديث فيه كلامٌ كثيد عند العلماء 

ومنها : أنَّ عمر قال لعبد الله بن tlie‏ بن أبي ربيعة : أنت القائل : 
مكة خير من المدينة ؟ فقال له عبد الله : هي Age‏ الله » «aly‏ وفيها 
بيته . فقال له عمر : لا أقول في حَرَّم الله ٠‏ ولا في بيته شيئاً . 

poly من‎ 455 S43 CS be ما‎ «: Bays fe : ومنها‎ 
mere 

وصح ST‏ عليه السلام قال : ١‏ لَموضِعٌ سوط أحدِكم في EEN‏ خير مِنَ 
الدنيا GG‏ فيها » . 

وبمجموع الحديثين ثبت أنَّ المدينة من خير الأرض . 

وقد احتج مَّن يرئ تفضيل مكة بأحاديث : 

منها مارواه النسائي ١‏ والترمذي » وابن ماجه » من حديث 
عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهريٌ al‏ سمع رسول الله 8B‏ وهو ally‏ 
على راحلته بمكة يقول لمكة oy a he‏ لخيرُ أرض Al‏ إلى الله 
وأحب أرض الله إلى الله » ولولا eres A‏ قتف فا ج قال 
الترمذي : هذا حديث Cpe‏ صحيح . 

منها : ما رواه النسائي أيضاً » من حديث أبي هريرة » قال : قال 
Spee,‏ الله BE‏ قن Gye‏ ”الحوورة ا 6 ily‏ رتلف ail yest ated‏ 
col,‏ البلادٍ إلى الله » ولولا ني أخرجتٌ منكِ ما خرجتٌ » . 
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قال ابن SY‏ : الحزورةٌ موضمٌ بمكة . 

ومنها : مارواه الترمذي . وصحّحه » عن ابن عباس : أن 
aly,‏ قال لمكة Heb Go:‏ و HST‏ إليَ ؟ ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ODS ESS‏ 1 

ie Ua Vy ور فيان‎ We لضن‎ ie Oly عا‎ le js 
بالمدينة لا تبقى معه أفضلية لبلد كائاً‎ Boe, Sb . الأفضلية‎ 
Ol نا‎ 

ففيها قضئ آخر حياته » وفيها انتقل إلى الرفيق الأعلئ › وبها cod‏ 
ومنها يبعث » فهل بعد هذا يبقئ كلام لمتكلّم » أو معارض ؟ . 
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فضائل مكة المكرمة 


وهذا البحث نذكر فيه : فضائلَ مكة المكرّمة عامة > ومزاياها . 

أعظم فضيلةٍ وأشرف مزيةٍ للبلد الأمين هو ثبوت تحريمه » واتفاق 
الأمّة على ذلك » باعتقادهم » وتسليمهم » وإقرارهم » لما Sy‏ على 
ذلك من أحكام . : 

ثبت بالدليل اليقينيٌ المقطوع به حرم 00 : وتسميتها بالبيت 
الحرام » قال الله تعالیٰ : #8 # Se‏ اله الكعبة {sD LCN‏ 

. CAV : [المائدة‎ 

وهذا التحريم يشمل مكة كلّها إلى الحدود التي ينتهي عندها الحرم . 
وهي التي تسمّئ ( بأنصاب الحَرّم ) أو الأعلام التي تحيط بمكة . وما بين 
هذه الأعلام هو حَرّم مكة » الذي جعل الله حكمه حكم الكعبة في 
الحُرمة » تشريفاً لها . 

قال الزهريٌ : أوّل مَن نصب هذه العلامات على جوانب حدود الحرم 
هو إبراهيم عليه السلام » بدلالة جبريل » ثمّ جدّدها ٠ pad‏ ثم بعث HE‏ 
عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعيّ فجدّدها » ثم أمر بتجديدها عمر بن 
الخطاب » ثم معاوية » ثم عبد الملك اه . 


. 5٠07» «القرئ‎ ON) 
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وفي رواية الزبير بن بكار : أنَّ قريشاً نزعوها في زمن النبي BE‏ قبل 
هجرته ¢ ثم أعادوها كما كانت" 


اختلف في سبب تحريم مكة » ولم أر في ذلك La‏ صحيحاً » ومع 
ذلك فقد وردت أقوالٌ مختلفة فى هذا الموضوع . 

قال lal‏ اختلف في سبب تحريمه : 

فقيل : إل آدم عليه السلام لما أهبط إلئ الأرض 6 خاف على نفسه من 
الشيطان » فاستعاذ بالله منه » فأرسل الله له ملائكة » حقُوا بمكة من كل 
جانب » ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يحرسون pol‏ » فصار ما بينه 
وما بين موقف الملائكة حرماً . 

وقيل : لأنَّ الخليل عليه السلام لما وضع الحجر الأسود في الكعبة 
ا ل لكر OSS‏ 
طَوَعً ا [فصلت : »]١١‏ لم يجيه بهذه 55 من 
الأرض إلا oa es‏ ؛ ولذلك حدّمهاء 38 هذا القول السّهيلنٌ › 


. 06/١ ol ai شفاء‎ « (\) 
. 04/١ » شفاء الغرام‎ « (۲) 
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قلت : والظاهر أنَّ Js‏ ذلك بعيد ما دام Val‏ دليلَ عليه » ويظهر لي 
OT‏ أقرب من ذلك ls‏ أن نقول : إِنَّ البيت الحرام لا شك في تحريمه كما 
ثبت في القرآن الكريم . والسبب هو كونه بيت الله » وهذه الإضافة 
تقتضي أن يتميز عن غيره بمنقبةٍ خاصّةٍ . 

ولما كان للجوار Go‏ مقرر في YS‏ شيء ٠‏ اقتضئل أن يكون لما حول 
البيت مثل ذلك الحُكم ؛ فحرّم من أجله . 


\vé 


آثار تحريم aK‏ 


تتجلى آثار هذا التحريم في جملة من المسائل العلمية المهمة التي 
تذكر أكثرها كتب الفقه > وتتعرّض لها > وإليك هذه المسائل : 


المسألة الأولى 
صيد الحرم 


صيد الحرم حرامٌ على الحلال والمُحرم بالإجماع ؛ لقوله BE‏ : « لا 
pay‏ صيدها » . ونبه بالتنفير على الإتلاف ؛ SY‏ إذا 955 التنفير فالإتلاف 
بالأولئ . وهو مضمون عند الجمهور › والسبب في التحريم هو تعظيم 
الحرم . وقد ذكر بعض العلماء سبباً آخر نقله الزركشي في كتابه «إعلام 
الساجد» OO‏ لكنّه لا دليل عليه » إلا أله قد يُستأنس به . وهو : 
أنه BE‏ » لكا دخل الغار » ونسج العنكبوت » أمر الله حمامة فباضت على 
نسج العنكبوت » وجعلت ترفد على بيضها » فلمًا نظر الكفار إليها على 
فم الغار » ردّهم ذلك عن الغار . 

وجاء في الأثر أنَّ حمام الحَرَّم من نسل تينك الحمامتين اللتين ركزتا 
على فم الغار ؛ فلذلك احثرم حمامٌ الَرّم”'2 وهو من جنس قوله تعالئ : 


)\( « إعلام الساجد » ١65‏ ; 
)1( ذكر الشُهيلئ نقلاً عن ٠‏ مسند البزار » أنَّ الله تعالئ أمر العنكبوت » فنسجت على = 


\Vo 


ELSA SG >‏ الكيف : ۸۲] . قيل Lande‏ السابع » فَحِفْظٌ الأعقاب 
رعاية الأسلاف » وإن طالت الأحقاب . 

Lal: من قتل الوزغ ؛ لما قيل‎ BE هذا ما أمر به رسول الله‎ ds, 
. RE كانت تنفخ النار على إبراهيم‎ 

Lil‏ إدخال صيده من الحلال إلئ الحَرّم : فقال ابن المنذر : كرهه ابن 
عمر 6 وابن عباس © وعائشة › وعطاء ¢ وطاوس ¢ deal y‏ 6 
وإسحاق 6 وأهل الرأي Atos d‏ فيه جابر بن عبد الله 6 وسعيد بن 
جبير » ومجاهد . ومالك ٠‏ والشافعيئنٌ » gly‏ ثور » وهو أصح . 


وجه الغار » وأرسل حمامتين وحشيتين » فوقعتا عل وجه الغار »› وأن ذلك مما 
Le‏ المشركين عنه » ON,‏ حمام الحَرّم من نسل تينك الحمامتين .اه « الروض 
الأنف © . 


۱۷٦1 


المسألة الثانية 
لقطة الحرم 


لقطة مكة وحرمها لا يجوز أخذها للتملك » وإنما تؤخذ للحفظ 
والتعريف » بخلاف سائر البلاد » لما في « الصحيحين » عن ابن عبّاس » 
قال : قال رسول BEd‏ يوم فتح مكة Spo:‏ هذا البلدَ حرّمّة الله ؛ 
y, a ey, es tary‏ سس 8 1s oy‏ 
ومعلوم أنَّ لقطة IS‏ بلدٍ تعرّف » ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا 
الذكر معنى . 

وفي « مسند أحمد » عن عبد الرحمن بن عثمان : ( أله HB‏ نه عن 
لقطة الحاج ) . والمعنئ في ذلك : SI‏ مكة مثابة للناس » يعودون إليها 

مره بعد أخرى » وربّما يعود إليها صاحب اللّقطة » > أو يبعت في طلبها . 

وهذا الذي 533 ob‏ _ من أن YEE‏ تحل لتملّك ؛ Lily‏ تحلٌ لمنشد- 
هو مذهب الشافعيٌ . أما عند الأئمة الثلاثة : فحكم لقطة الحَرّم كغيره من 
البلاد » وهذا معنى قول الخطابيٌ : إلّه مذهب أكثر fal‏ العل'“ . 


قلت : oll July‏ في اختلافهم هو اختلافهم في المنشد من قو + 


LEY,»‏ لَقَطبّها oY‏ ؛ إذ يحتمل OT‏ المنشدَ هو صاحبّها الطالبٌ 
لها . 


)\( « معالم السئن » ٤۳۷/۲‏ . 
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والمعنى : لا تحلٌ gt‏ يتملّكها WY‏ صاحبها » التي هي له دون 
الواجد . 

ويحتمل أنَّ المنشد هو الواجد المعرّف . والمعنى : لا تحلٌّ لقطتها 
YI‏ لمعرف يقيم على تعريفها . واللغة العربية تتّسع لكلا التأويلين . 

ul‏ قط عرفة فقد نقل الززكشئ"“ عن «الحاوي » : أنَّ فيها 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : حل Uhl‏ قياساً على الح . 

الثاني : أله كالحرم لا تَحِلُ VW‏ لمنشدٍ ؛ GY‏ مَجمَعُ الحاج , 
وينصرف الناس منه إلئ سائر البلاد كالحرم . 


فائدة : 

قال الماوردي : واختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام » مع 
اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد » أصخُهما جوازه 
اعتباراً بالعغرف 6 وأنّهِ مَجْمَعُ الناس » بخلاف سائر المساجد اه . 

قلت : عموم الحديث الثابت عن رسول الله BE‏ يرد هذا القول » فهو 
ظاهر في أنَّ المساجدّ لا Caged‏ فيها اللّقطة » كما لا CUS‏ الضالَّة فيها . 

واستثناء المسجد الحرام لكونه مَجْمّعاً للناس YL‏ دليل عليه » ولا 

حاجة إليه ؛ إذ يمكن ذلك على أبوابه وفي ساحاته . 


)۱( ( إعلام الساجد 1١827)»‏ . 
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WE المسألة‎ 


شجر الحرم 


شجر الحرّم » وحشيشة يحرُمٌ tabi‏ على الحلال والمخرم » لعموم 
قوله ية في الحديث الصحيح : « وَلا La‏ شَجَرُها » . 

وهذه الحرمة كانت معلومة عند قريش قبل الإسلام . وكانوا قائمين 
بحقّها » مقدّرين لها . فقد نقل الواقدي عن بعض أهل العلم OF:‏ قريشاً 
لما أرادت abet‏ » قالوا AU‏ : كيف نصنع بشجر الحَرّم ؟ فنهاهم 
وحذّرهم في قطعها » وخرّفهم مِنَّ العقوبة في ذلك > فكان أحدهم يحوق 
بالبنيان حول الشجرة حتّئ تحصّلّ في منزله . 

قال : USN,‏ من رخص في قطع شجر الحرّم في البنيان عبد الله بن 
الزبير حين ابتنى دوراً بمعيقعان"“ » لكنّه جعل ديّة كل شجرة بقرة . 

وكان يُروئ عن T jae‏ قطعّ دوحة كانت في دار أسد بن عبد GP‏ 
وكانت تنال أطرافها GL‏ الطائفين بالكعبة »> وذلك قبل أن يُوسّع 
المسجد » فقطعها عمر رضي الله عنه » ودفع بقرة دِية لها . 

قلت : ومذهب مالك فى هذا : أن لا فدية في شجر الحَرّمين » ونقل 
بعضهم عن مالكِ أنه قال : لم edly‏ في ذلك شيءٌ . وقد أساء من فعل 
ذلك . 


eels 00 
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قلت : أي وعليه أن يستغفر من ذلك » وقد أيّد هذا القول ابن المنذر 
فقال : لا أجدٌ دلالة أوجب بها في شجر الحَرّم فرضاً من كتاب › ولا 
Be‏ » ولا إجماع » وأقول كما قال مالك : نستغفر الله تعالول . 

Lie gly {iL Gol,‏ ا pled oy le‏ ع 
الشافعيئٌ : فقد أوجب فى الشجرة الكبيرة بقرةً » وفى الصغيرة ly. BLE‏ 
أبو حنيفة : فأوجب القيمة فيها بالغة ما بلغت . 

وقال ابن المنذر Bind» JS Gel‏ عنه من Jal‏ العلم على إباحة 
أخذٍ Bob Js‏ الناس في الحرّم من الزرع ٠‏ والبقول ء والرياحين › 
Mayes‏ 

قلت : ونقل السّهيلىٌ ٠‏ عن Gl‏ حنيفة أيضاً : التفريق بين ما نبت 
بنفسه ٠‏ وبين ما يستنبته الناس » وأنَّ الأول فيه الفدية  Shy‏ الثاني 
لا فدية فيه . 
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أشياء مستثناة من التحريم 
الأول : الإذّْخكْ . وقد جاء استثناؤهُ في الحديث الصحيح › فإ 
قال يلق : « إلاً الإدْخِرَ » ؛ وهو SU‏ معروف بمكة المكرّمة . 
قال thE‏ : أكثر العلماء على إباحة الشوك ٠‏ ويشبه أن يكون 
Wales Dealt‏ 
قال الزركشئ : قال جمهور أصحابنا : لا يَحْرْمُ الشوك ؛ OY‏ مو › 
فأشبه الفواسق . ويخصّون الحديث بالقياس اه . 


ثح 


قلت : وهو توجيةٌ مفيدٌ وجيّدٌ وسديد > FY‏ النووي - زحمه الله - 
رجح التحريم › وقال : إِنَّه الصحيح لظاهر الخبر في قوله : « لا Juans‏ 
E‏ 

قلت : تخصيص الحديث بالقياس علئ الفواسق الذي ذکره توجية 
مفيدٌ » ومنزعٌ سديدٌ » لكن قال العينيٌ : القياس المذكور ضعيفٌ ؛ لقيام 
الفارق » وهو أنَّ الفواسق FE‏ تقصد الأذى » بخلاف الشوك" . 

الثالث : ما WEY‏ في الحَرّم من الزرع » والبقول » والرياحين › 
وغيرها » قال ابن المنذر : أجمعَ كل من Bind‏ عنه من آهل العلم على 


)1( انظر « معالم السئن » . 
)1( انظر « شرح النووي على صحيح مسلم » . 
فرق انظر ‏ عمدة القاري على شرح البخاري » . 
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إباحة del‏ كل ما ينبتهٌ الناس في الحرّم من الزرع . والبقول › 
والرياحين » وغيرها"" .اه . 

ونقل Shel‏ عن أبي حنيفة أيضاً : التفريق بين ما نبت بنفسه » وبين 
ما يستنبتة الناس JIM Oy ٠‏ فيه القيمة بالغة ما بلغت » وأنَّ الثاني 
لا فدية فيه على من قطع شيئاً Ogee‏ . اه . 
أشجارها » التي لا يستنبتها الآدميون في العادة اه . 

الرابع : إذا احتاج إلى شيء من SIS‏ لعلف البهائم » جار أخذه على 
SY‏ كارا دخو لقم الحرم وهي ترعن » فاي ذلك 

a O ls daha 
. فيه الاختلاء إلا الإذخر‎ BE الذي حرّم النبيئٌ‎ 

والاختلاء : الاحتشاش " . 

الخامس : إذا احتيج إليه للدواء 4 فالأصح أنه لا يحرم قطعه ؛ bY‏ 
الحاجة إليه pal‏ من الحاجة إلى الإذخر » وقد استثناه الشرع . قال ابن 

قلت : play‏ هذا قول من قال : إِلّه لا يلحق بالإذخر غيره » Oly‏ 
مسّت الحاجة إليه . والخلاف أشد فيما احتيج إليه لتسقيف البيوت » 


. » انظر « معالم السئن‎ )١( 
. ٤٤٦/۲ انظر « معالم السنن » للخطابي‎ (1) 
. ٤۲۷/۲۴ انظر « معالم السئن‎ (1) 
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ونحوه » وهي نفس الحاجة التي من أجلها رخص في الإذخر . فتدبر . 

وكذلك جرى الخلاف في قطع المساويك من فروع الشجرة 6 قال ابن 
المنذر : اختلفوا فى أخذ السواك من شجر الحرم » فروينا عن مجاهد › 
وعطاء » وعمرو بن دينار الترخيص فيه . (Sey‏ أبو ثور ذلك عن 
السواك » وغيره من الحرم » والشيء إذا 055 035 القليل منه والكثير . 
كرهه . 


” 
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المسألة الرابعة 
القتال بمكة 


يحرم القتال بمكة ؛ لقوله BB‏ : « إنَّها له od‏ لي إلا dele‏ من نهار » 
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء » ففى « الصحيحين » : أن مز يق 
Uae‏ لما أراد بغث الناس إلى مكة ؛ لقتال ابن الزبير » قال أبو 
alg‏ : أيُها الأمير » أحدثك حديثاً سمعته أذناي > ووعاه قلبي ١‏ أنه يله 
قال : « إن مكة حرّمها الله » ولم يحورّمها الاس . فلا يحل لامرىءٍ يؤمنٌ 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً » ولا يَعضد بها شجرةٌ » فإن gol‏ 
تر حص بقتال رسول الله فيها » فقولوا : إن الله Je‏ وجل Oat‏ لرسوله › 
ولم يأذن لكم » Sy‏ أذنَ لي فيها ساعة من نهار ٠‏ ثم عادت حُرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس ٠»‏ فليبلغ الشاهد الغائب » . فقال عمرو بن سعيد أنا 
أعلم منك يا أبا شريح › لا تعيذ عاصياً ٠‏ ولا فارّاً بدم ولا فارًا OBS‏ 
انتهیٰ . 

قال الزركشئٌ : فحمله أبو شريح على العموم . وهو ظاهر الخبر » 
ونهاه عن القتال بمكة » خشية أن تستباح حرمتها » وحمله poe‏ على 
الخصوص . 


. كان والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية‎ )١( 
. النهاية » الخربة : أصلها العيب‎ ١ (؟) قال في‎ 
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وقوله لأبي شريح : ( لا تعيذ عاصياً ) ليس بمطابق للكلام ؛ لأنّه لم 
قتاله آم لا ؟ Lay‏ أنكر عليه ay‏ الخيل إلى مكة » واستباحة حرمتها ؛ 
ونصبّه الحرب عليها » فأحسن أبو شريح في استدلاله » وحاد عمرو عن 

فإن قيل : لا شك فى جل القتال بعده BB‏ > إذا جد ما يُوجبه » من 
استيلاء أهل الشرك أو البغي » أو منع حقّ . 

فما فائدة التنصيص على التحريم dese‏ ؛ SY‏ هذا ثابت لجميع 


قيل : فائدته : توكيد حرمتها » وبيان فضلها.» وشرفها » علئ 
غيرها . 

كلك هسال lye‏ قال BN‏ فة Wises‏ فما Shy‏ كان oppor‏ 
الفقهاء قالوا بجوازه . 

قال Cowell‏ الطبري : وقوله : «ولا IBS‏ لأحدٍ من بعدي » › 
معناه : تحريم القتال بها . اه . 

قلت : وقد حرّر القول في هذه المسألة الزركشي » Res‏ بين 
الأحاديث جمعاً يدفع التعارض ¢ ويحدّد وجه الخصوصية ٠‏ فقال : وجه 
الخصوصية : أنَّ الكفار أو البغاة لو تحصنوا بغيرها جاز قتالهم على أي 
وجه وبکل شيء ولو تحصّنوا بها » لم يجز قتالهم بما يعم » كالمنجنيق › 
وغيره » وقد Gai‏ الشافعيئٌ في « الأم » على هذا“ . أما مسألة قتال 


.» «القرئ‎ )1١( 
. ٠١١ «إعلام الساجد»‎ (1) 


البغاة : نفع dolor‏ عن olalall‏ إل تحريم قتال البغاة فيه » وأنّه 
يضيق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا . ونقل الزركشي . عن 
الماوردي ST:‏ جمهور الفقهاء قالوا : يقاتلون على بغيهم ؛ إذا لم يمكن 
ond,‏ عن البغي إلا بالقتال ؛ لأنَّ قتال البغاة من حقوق الله تعالئ التي 
لا يجوز إضاعتها » فحفظها في الحرم أولئ من إضاعتها . 

وأجاب بعض هؤلاء عن الأحاديث الواردة في تحريم القتال كحديث 
أبي at‏ : بأنَّ bbe‏ تحريم نصب القتال عليهم » وقتالهم بما يعم » 
كالمنجنيق » وغيره » إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك » بخلاف ما إذا 
تحصّن الكفار في بلد آخر Oo‏ يجوز قتالهم علئ YS‏ وجه » وبکل 


2 
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واعترض الشيخ أبو الفتح القشيريٌ على من أؤّل بهذا التأويل . 
فقال : هذا التأويل خلاف الظاهر ؛ فإنَّ B48‏ : « لا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر OF‏ يسفكٌ بها دماً فيه » » تبيين خصوصية إحلالها 
له ساعة من نهار . وقال : ١‏ فإن أحدٌّ ترخخص بقتال رسول الله (BE‏ 
فقولوا : إِنَّ الله أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » . والمأذون له فيه إنما هو 
مطلق القتال » ولم يكن قتاله لأهل مكة بمنجنيق وغيره » وأيضاً 
فالأحاديث دالة على أن التحريم لإظهار حُرمة البقعة بتحريم مطلق القتال 
فيها » وسفك الدم اه . 

وجاء في ١‏ مسند البڙار » عن عبد الأعلئ بن حماد » عن مسلم بن 
خالد » عن أبي خيثمة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » عن 
OF: Bl‏ قوم صالح لما Ly BF‏ الناقة أهلك الله من كان في الأرض 
Ye‏ رجلاً كان في حرم الله فمنعة من عذاب الله . قالوا : 
يا رسول الله من هو ؟ قال : ١‏ أبو رغال جد ثقيف » . 


كما 


i 


وال تعره :رول gy nt‏ لاد Jud JB pret‏ : « وتمودا فآ 
بق [النجم «for:‏ فبلغ ذلك الحسن » > فتضاحك ¢ وقال : فما أبقل أي 


لم prt‏ + 
والحاصل : أنَّ قتال البغاة بالحرم مُخْتلّفٌ فيه » لاختلاف DV‏ 
واختلاف أنظار العلماء في فهمها . 


فمن لاحظ عموم حديث : « لا يَحِلَّ لامرىء يؤمن بالله واليوم PM‏ 
أن يسفكَ بها دماً» » مع ل إن الله ost‏ الرسوله 0 ورای ary‏ 
im, the pad‏ . ووجه العموم بالنسبة لغيره BB‏ > ذهب إلى 
تحريم قتالهم » وقال Goal:‏ 'عليهم فقط ؛ محافظة على بقاء حرمة 
البقعة بتحريم مطلق “leah‏ » وسفك الدم . 

ومن لاحظ عموم الأمر بقتال البغاة » الذي هو Go‏ من حقوق الله » 
التي لا يجوز إضاعتها » ذهب إلى جواز قتالهم > وهذا Gly‏ جمهور 
الفقهاء . وقد plas‏ تأويلهم للحديث الذي يفيد التحريم . 


كز نا ا 


AY 


المسألة الخامسة 
إقامة الحدود بها 


من وجب عليه de‏ أو Ub‏ » بقصاص . أو رجم USL‏ وغيره » 
فالتجأ إلى الحرم » ففيه للعلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها : أله آمن ما دام في الحرم ؛ لقوله تعالئ : # ومن دحم كان 
Soy «۹۷ Pn E‏ 
ادرف ally dl ey‏ ا عر ST‏ ريتك ا ا 6 Sly‏ يمك مك . 
oe e‏ > فيقتل » أو يستوفئ 
منه قصاص pal‏ » أو الحد » إلا أن ينشئ القتل فيه . ونقل هذا عن أبي 


. bad 


وروي عن عمر » وابن عباس » وسعيد بن جبير » والحكم بن عتبة › 
والظاهرية » وهى رواية عن أحمد . 
“tts ; 2 3 - 4 0‏ { 
ما كلمته ؟ 
الثاني : إن كان قاتلا لم يقتل حتئ يخرج من الحرم » وإن كانت 
الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الح » وهي رواية عن أحمد » وأبي 


a 4acs : 


الثالث : أنَّ الحدود تقام فيه » ويستوفئ القصاص 6 وهو قول مالك 
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والشافعيٌ لقوله Sls‏ : # وا asl‏ عند اچد ایرام حى يلو a.‏ 
[البقرة : ]١91١‏ . 

واحتج مالك بقتل النبي BB‏ ابن خطل ؛ لما وُجد متعلقاً بأستار 
الكعبة . فقال النبي ييو : « اقتلوه » . نقله الزركشئ » عن ابن المنذر . 

وكذلك أمر BE‏ بقتل الفواسق الخمس في الحلّ والحرم » كما جاء 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله BE‏ قال : « حمس من 
Shut‏ کن ghd Bot‏ ى pall‏ ارات والجند 0ه Login‏ 
والفأرة » والكلب العقدة »“ , 

قال البدر dell‏ : وسمّيت هذه الحيوانات فواسق ؛ BY‏ الفسق 
خروج ٠»‏ وقد خرجت هذه عن حكم غيرها من حرمة القتل » فجاز قتلها 
في الحرم دون غيرها"“ . 

قال الزركشئ : أمر pra‏ هذه الخمس ؛ لأنّها مؤذيات Leb‏ » فإذا 
جاز قتله مع ضعف أذاه » فالقاتل أولئ » ولأنّه alle‏ بالفسق » والحكم 
يعم لعموم علّته . 

syle الك‎ SY ¢ ad dime فلا‎ (Lo بها‎ Seg yo ds a, 
Led فيا من يُفْسِدُ‎ SEEDS : عن إراقة الدم بغير حقٌ » ومنه قوله تعالئ‎ 
. ]٠١ : [البقرة‎ Gel وفك‎ 

Wat (ta add “f 

وأما قوله : ومن AES‏ کان CEM‏ [آل عمران : [AV‏ » فمعناه : الخبر عن 
تعظيم حرمته في الجاهلية نعمة من الله علئ أهل مكة . 


)\( رواه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ . 
(۲) «عمدةالقاري ١875/١6‏ . 


۱۸٩ 


وعليه فإذا التجأ إلئ المسجد الحرام » أو غيره من المساجد , 
أخرج » وقتل ؛ صيانة للمسجد انتهئ . 
قلت : ويظهر من هذا الكلام OF‏ من جنئ جناية بحرم مكة لا يدخل 
تحت هذا الخلاف » بل نقل ابن الجوزي الإجماع على ذلك › وقال : 
وهو اجتراء على الله » وانتهاك حرمة بيته » وإلحاد فيه » قال تعالى : 
وَسَنَُرةٍ في بكار pM te 5 SE LB‏ [الحج Le:‏ 


4: 


المسألة السادسة 
تغليظ الدية في حرم مكة 


من قتل في حرم مكة ووجبت عليه الدّية فإنّها تكون دِية Tales‏ لأنّه لما 
habs‏ بتحريم الصيد كان أولئ أن تغلّظ فيه نفوس الآدميين » OY‏ للحرم 
تأثيراً في إثبات الأمن » وتغلظ وإن كان القتل Lhe‏ سواء كان القاتل 
والمقتول معاً في الحرم أو أحدهما فيه دون الاخر . 

واختلفوا في قدر التغليظ فقال ابن المنذر : روينا عن عمر بن 
Gls‏ ااال oe:‏ كل ات أن pel OUI‏ فة Gall‏ ورات 
الدية » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار 
وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

وقالت طائفة التغليظ جاء في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد وبه قال 
طاوس والشافعي . 

وممن كان لا يرئ التغليظ الحسن البصري › والشعبي » والنخعي › 
قال ابن المنذر : وبه نقول : وليس يثبت ما روي عن عمر وعثمان وابن 
عباس في هذا الباب ؛ وأحكام الله علئ الناس في جميع البقاع واحدة . 


المسألة السابعة 


جاء في الحديث عن النبي BE‏ أله قال : « لا يحل لأحدٍ أن يحمل 
السلاح بمكة » رواه مسلم . 

وقد ذهب الحسن البصري : إلى أله لا يحل لأحدٍ أن يحمل السلاح 
بمكة » SY‏ القتل فيه منهئٌ عنه » فلا يحل ما يسببه » قال القاضي 
عياض : وهو محمول عند fal‏ العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا 
حاجة » Ob‏ كان لحاجة جاز » قال : وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء 
وحجتهم دخول النبي ME‏ عام عمرة القضاء Ly‏ اشترطه من السلاح في 
القراب ‏ أي الغمد ‏ ودخوله عام الفتح Laks‏ للقتال . 

قال : وش عكرمة عن الجماعة فقال : إذا احتاج إليه alam‏ وعليه 
الفدية » ولعلّه أراد إذا كان محرماً ولبس الدرع أو المغفر حتئ يوافق 
الجماعة » وقد أنكر ابن عمر على clad‏ أمره بحمل السلاح في الحرم 
وكأنه لكثرة الخلق في أيام الموسم » فيخاف أن يصيب أحداً كما قال 
النبي كل : ١‏ من مشئ في مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها 
لغلا شت ملا رواو اناري 


)\( کتاب الصلاة باب المرور في المسجد 5 
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المسألة الثامنة 


بيع دور مكة وتأجيرها 


اختلف العلماء في حكم بيع دور مكة وكراءها ورهنها »> فذهب 
الشاقعى وأحمد فى رواية ومالك فى قول إلى جواز ذلك 6 وبه قال 
apc‏ الخلا sles‏ من الصحابة > وهو مذهب أبى يوسف › 
وذهب أي و daze‏ إلى عدم الجواز » وهو المشهور عن مالك 1 

وحجتهم : 

أولاً : ما رواه أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن ابن أبي تجيح عن 
عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يك : « مكة حرامٌ وحرامٌ بيع رباعها 
وحرامٌ أجرٌ بيوتها » . 

LE‏ : ماروئ الحاكم في ١‏ المستدرك » من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم ين مهاجر بسنده عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً « مكة مباځ لا تباغ 
رياعها'؟ . ولا تؤجر بيوتها » . 

ثالثاً : ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : 
ألا نبتي لك ييتاً أو ty‏ يظلّك من الشمس قال : إِنّما هو Thee‏ لمن سبق 
إليه ‏ رواه أيو داود . 


. الرياع جمع ريع وهو المنزل‎ )١( 
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رابعاً : ما جاء عن رسول الله يكل ST‏ قال : « منئ tle‏ لمنْ سبق © 
قال النووي : وهو حديث صحيح . 

خامساً : إن مكة بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها كنفس المسجد الحرام 
eats‏ عله 

سادساً : ما جاء عن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة بن نضلة الكنانى 
قال CUTS:‏ بيت Ke‏ تدعق Gilg‏ لم تيع وباعها في مان Spey‏ الله HE‏ 
ولا أبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنئ أسكن رواه البيهقي . 

سابعاً : حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ويرفعه : « من أكل 
كراء بيوتٍ مكة أكل ناراً » رواه الدارقطني . 

ثامناً : قول مجاهد قال النبي كل : « مكة حرامٌ Yate‏ الله لا يجلٌ بيع 
رباعها ولا إجارةٌ بيوتها » . 

قال النوويٌ : واحتج EAL‏ ومن يرئ جواز بيع دور مكة وإجارتها 
ورهنها : 

]۸ : [الحشر‎ dra oo leet Engg ll Taal 8 : بقوله تعالئ‎ ١ 
ليه لمكن‎ aoe والإضافة تقتضي الملك . فإن قيل : قد تكون‎ 
فالجواب أنَّ حقيقة الإضافة‎ irr: لقوله تعالئ : # وقرف موتك € [الأحزاب‎ 
: تقتضي الملك ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد ولو قال‎ 
أردت به السكنئ واليد لم يقبل‎ 

-١‏ قال النوويّ : واحتجوا Lal‏ بحديث أسامة بن زيد أله قيل 
لرسول الله frog LES BE‏ مكة : أين تنزل من دارك فى مكة ؟ فقال : وهل 
ترك pte I‏ مو وان 9 DIS,‏ وروت ga cSt‏ وك قدو tine yp oly‏ 
ولا علئٌ LY‏ كانا مسلمين وكان عقيلٌ وطالبٌ كافرين . رواه البخاري 
ومسلم في ١‏ صحيحيهما » . Wing‏ يدل fle‏ إرث دورها والتصرف فيها 


14٤ 


۳ واحتجوا Lal‏ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة 
قال : فجاء pl‏ سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش 
بعد اليوم فقال رسول الله BB‏ « من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ ومن 
ألقئ سلاحه فهو آمڻٌ ومن أغلق بابه فهو آمن » . رواه مسلم . 

5- واحتجوا Lal‏ بالأثر المشهور في السنن للبيهقيٌ وغيره أنَّ نافع بن 
عبد الحارث اشترئ من صفوان بن أمية دار السّجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأربع BL‏ > وفي روايةٍ بأربع آلاف . 

5 واحتجوا أيضاً بما رو الزبير بن بكار وغيره أن حكيم بن حزام باع 
دار ME yA‏ بمكة من معاوية بن أبى سفيان BLE‏ ألفب » فقال له 
عبد الله بن الزبير : يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال : هيهات 
ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام فقال : اشهدوا أنّها في 
سبيل الله تعالئ يعني الدراهم . 

1 قلت : وللطحاويٌ كلام مفيد ومنزعٌ سديدٌ بعد نقله عن أبي يوسف 
أنه قال : لا بأس ببيع أرضها وإجارتها كسائر البلدان . 

قال الطحاويٌ : اعتبرنا ذلك فوجدنا المسجد الحرام الذي YS‏ الناس 
فيه سواء » لا يجوز لأحد أن يبني فيه بيتاً » ولا يحتجر منه موضعاً » وكذا 
حكم جميع المواضع التي لا ملك لأحد فيها » وجميع الناس فيها سواء . 

ألا ترئ أن عرفة لو أراد رجل أن يبنى فى المكان الذي يقف الناس فيه 
لم يكن له ذلك ؟ وكذلك منئّ قالت عائشة يارسول الله : ألا تتخذ لك 
بمنئ شيئاً تستظل به قال : يا عائشّة Of‏ منئ EG‏ لمن سَبَقَ . رواه 
الترمذي وقال حسن والحاكم وقال : صحيحٌ على شرط البخاري . 


. هي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور‎ )١( 
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قال الطحاويٌ : ورأينا مكة شرفها الله تعالئ على غير ذلك » قد آجيز | 
فيها البناء . وقال #6 : مَنْ دَخَلَ دار بي سيان فهو آمن ٠‏ ومن أَغْلقَ 
عليه بابَهُ فهو آم فأثبَتَ لهُم ملكيّة كَرِيمّة . 

: المانعين فالجواب عنها بما يأتي‎ Dal tal 

BE أما ما رواه أبو حنيفة بسنده إلى عبد الله بن عمرو عن رسول الله‎ ١ 
. فهو وَهَمٌ والصحيح أله موقوفٌ . كذا قال الدارقطني وغيره من الحفاظ‎ 

نقله عنه الزّركشئٌ في إعلام الساجد » . 

ثم إل في سنده ابن أبي زيادٍ » وهو ضعيفٌ » كذا قال التوويٌ في 
« شرح المهذب» . 

؟- وأما ما رواه الحاكم بسنده من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن أبيه » SB‏ هذا الحديث باتفاق المحدّثين ضعيفٌ » واتفقوا 
عل تضعيف إسماعيل » قال فيه GSI‏ : منكر الحديث » وضعًّقه 
يحيئ » والنسائئٌ » قال ابن حبّان : كان فاحش الخطأ » وأبوه ضعّفه 
يحي بن معين وقال gl‏ حاتم : منكر الحديث . 

Ul, ۳‏ حديث عائشة الذي فيه : ( ألا نبني لك بيتاً ) الحديث » فقد 
قال Sy ptt‏ : إن Bee‏ كان محمولاً على الموات من الحرم وهو ظاهر 
الحديث:: 

UL, -4‏ قوله BE‏ من مناخ لمَنْ سَبّق فقد قال Sal‏ : هو محمول 
على مواتها ومواضع نزول الحجيج منها''' . قلت : الحديث رواه أبو 
داود وسكت عنه » ومعناه Sf‏ هذا مقامٌ لا اختصاص فيه لأحدٍ دون أحد . 
قال الطيبي : أي أتأذن أن نبني لك bey‏ في منئ لتسكن فيه ٠‏ فمنع Jeg‏ 


(1) «المجموع » للنووي . 


Vat 


Ol‏ من موضمٌ لأداء النسك من pall‏ » ورمي الجمار » والحلق » يشترك 
فيه الناس » فلو بنئ فيها لأدّىْ إلى كثرة الأبنية تأسَياً فيه » فتضيق على 
الناس » وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق . اه قال الخطابيٌ : 
LS‏ لم يأذن في البناء لنفسه وللمهاجرين لأنّها داڙ هاجروا منها لله » فلم 
يختاروا أن يعودوا إليها ويبنوا فيها وفيه أنَّ هذا التعليل يخالفٌ 
تعليله يي » مع أنَّ من ليست داراً هاجروا منها قاله القاري“ . 

LL, 0‏ قياس مكة على نفس المسجد فمردودٌ » SY‏ المساجد منحرمة 
محررةٌ لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم بيعها » ولهذا في سائر 
اليلاد يجوز بيع الدور دون المساجد . 

Uy 1‏ حديث عثمانَ بن أبي سليمان فجوايه من وجهين : كما قال 
sl‏ : 

أحدهما : جواب البيهقي dl‏ منقطعٌ . 

والثاني : جواب Lal Zag tt‏ والأصحاب of‏ إخبارٌ عن عادتهم في 
إسكانهم ما استغنوا من بيوتهم بالإعارة تبرعاً وجوداً . وقد ON‏ من 5'* 
أعلم بشأن مكة منه Sh‏ جرئ الإرث والبيع فيها . 
يدرك عبد الله بن عمر » واسمه عبد الله بن يسار . ° 

UL, ۸‏ قول مجاهدٍ فهو ee‏ لا حجة فيه » وهو مثل حديث أبي 
حنيفة المروئٌ عن ابن عمرو مرفوعاً » وذكرنا Of‏ الصحيح وقفه » فلا 
يَبعّد أن يكون المخرجٌ واحداً للأثرين . 

وقد جرت مناظرة للشافعيّ مع إسحاق بن راهويّه . فقد روى الس Ages)‏ 2 


. ٩1/۳٦1۱ 2 يذل المجهود‎ ١ )١( 
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بسنده إلى إبراهيم بن محمدٍ الكوفيّ قال : رأيت الشافعيّ يفتي الناس › 
ورأيت إسحاق بن راهويّه وأحمد بن حنبل حاضرين قال أحمد بن حنبل 
لإسحاق : يا أبا يعقوب تعال حتئ أريك رجلا لم : 3 عيناك مثله » فقال 
إسحاق : لم تر عيناي مثله ؟ قال : نعم » فجاء فأوقفه على الشافعيّ ‏ 
فذكر القصّة إلى أن قال : ثم تقدّم إسحاق إلى مجلس الشافعيّ وهو مع 
خاصته جالسُ » فسأله عن سكنئ بيوت مكة أراد الكرّاء فقال له الشافعيٌ : 
عندنا جائرٌ قال رسول الله BB‏ : وهل Ay‏ لتا عقيلٌ مِنْ دار » فقال له 
إسحاق : أتأذن لي في الكلام فقال : تكلّم » فقال : حدَّثئنا يزيد عن 
هشام عن الحسن أنه لم يكن يرئ بذلك بأسا » وأخبرنا أبو القاسم وغيره 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرئ بذلك وعطاء وطاوس 
لم يكونا يريان بذلك . فقال Zable!‏ لبعض من عرفه : مَنْ هذا ؟ فقال 
إسحاق بن راهويّه الحنظلي الخراساني ٠‏ فقال له الشافعينٌ : أنت الذي 
يزعم أهل خراسان SET‏ فقيههم . فقال إسحاق : هكذا يزعمون › قال 
Zale‏ : ما أحوجني إلى أن يكون غيرك موضعك! فكنتٌ آمر برك 
es‏ آنا قوق : قال رسول الله BE‏ . وأنت تقول : عطاء » وطاوس › 
وإبراهيم » والحسن . هؤلاء لا يرون ذلك . هل لأحد مع رسول الله BE‏ 
fe‏ فذكرٌ قصّته إلى أن قال : قال الشافعئٌ : قال الله تعالئ : # Gi‏ 
MS vec‏ رب ارجا من ديلرهم 4 [الحشر : ۸] فنسب الديار إلى المالكين أو 
إلى غير المالكين ؟ قال إسحاق : للمالكين ٠‏ فقال الشافعئٌ : قول الله 
تعالئ أصدق الأقاويل ٠‏ وقد قال رسول الله BE‏ : « مَنْ GES‏ دار أبي 
سفيان فهو al‏ فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك ؟ فقال إسحاق : 
إلى مالك ٠‏ فقال الشافعي : وقد اشثرئ عمر بن الخطاب دار الحجّامين 


4۹۸ 


وأسكنها» وذكر جماعة من الصحابة » فقال له إسحاق : اقرأ أول الآية 
قال Je‏ وجل : * GOATS‏ فيه GO‏ [الحج : ]٠١‏ فقال الشافعيٌ : لو 
كان هذا الأمر كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها Wks‏ ولا 
ينحر فيها البدن ولا يلقي فيها الأرواث › ولكن هذا في المسجد خاضة 
قال : فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعنٌٌ رحمهما الله 


0, 5 
. cst 


قلت : ومعنئ الاية أن أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام سواء . 
ولا يختص أهل مكة فيه بشيء لا يجوز لغيرهم » لكونهم جيرانه بل 
الجميع فيه سواء . 

قلت : ولما كان أقرب طريق لتعيين الصواب فيما هو مختلف فيه بين 
العلماء هو معرفة سبب الخلاف وأ صله » فاعلم OF‏ أصل النزاع وسبيه هو 
أن العلماء اختلفوا في قوله تعالئ : «والسّجد 2S ol CT‏ لاس 

سواء العف فيه 4505 [الحج fro:‏ » ومحلٌ الخلاف هو الضمير من قوله 
« فيه » هل يرجع إلى المسجد الحرام أو البلد ؟ 

واختلفوا Lal‏ في صفة Bod‏ مكة » هل فتحها عنوة أم فتحها 
صلحاً ؟ 

وقد سبق بيان معنئ الآية » OF‏ الصواب LT‏ خاصّة بالمسجد الحرام 
لا يجوز JY‏ أن ينشد فيها Ole‏ ولا ينحر فيها البدن ولا يُلقي الأرواث : 

وأا ما يتعلق بفتح مكة هل كان صلحاً أم عنوة ؟ 

فاعلم أنَّ الفقهاء اختلفت أنظارهم في هذه المسألة فقال بعضهم : 


)1( انظر هذه المناظرة في « المجموع » للنووي وه إعلام الساجد » للزركشي ١48‏ . 
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فتحت عنوة وهو مذهب الحتفيّة » وقال بعضهم : قتحت صلحاً وهو 
مذهب الشافعيٌ . 

فمن رأئ حالة HE‏ وطلب آيي سقيان الأمان مته Ja‏ مكة ٠‏ 
وتأمين الناس جميعاً في دورهم وآموالهم » وقوله BE‏ : « اليوم يوم 
المرحمة لاالملحمة »© 

يترجّح عنده أنّها قتحت صلحاً › ويترتّب عليه بقاء ديارهم وأملاكهم 
ويقاء تمام تصرّقهم قيها من بيع وإجارة ‏ 

ومن رأئ حالة دخول خالد بن الوليد » والمعركة التي دارت بينه وبين 
بعض سادة قريش » ثم حضور الجميع بين يديه BB‏ أسرئ موثّقِينَ بالحبال 
في قبضته » وتحت رحمته » ورهن إشارته يحكم gd‏ يكلمته . 

يترجّح عنده Ug‏ قتحت عنوةً ويترتّب عليه أنَّهها تكون كالأراضي 
المغنومة لا تباع ولا تكرى . 

والظاهر ST‏ القول الأول أقوئ » وتشهد له آثارٌ مختلفة وتؤيّده أحوال 
وأخبار تلك الغزوة المباركة » والصبغة العامّة لها » والمواقف المتعدّدة 
فيها للنبي HB‏ وبعض الصحابة ‏ 


المسألة التاسعة ‏ 
حكم بيع أشجار الحرم 


قال الزركشيٌ : بيع أشجار الحرم حراءٌ ياطلٌ . قال القفال : إلا أن 
يقطع شيئاً يسيراً للدّواء فيجوز بيعه dt‏ . قال في « الروضة » : وفيما 
قاله نظ . 


المسألة العاشرة 


دخول المشرك إلئ الحرم 


قال الله تعالن : $ يها الي SES Bon‏ نس قلا قروا 
{iter FOR aye i |‏ لري : [YA‏ . وهذه الآية نزلت في سنة 
تسع من الهجرة » والمراد بالمسجد حرام في aM‏ : الحرم كله لقوله 
cb‏ = «مشبحن SoH‏ سبدو للا مى EAN al‏ [الإسراء : ]١‏ 
Lily‏ أسري به من بيت آم a gle‏ أو من بيت خديجة > كما قاله الماورديٌ 
واليغويٌ وكلاهما خارج عن الحرم . 

dus aM,‏ على أن الكافر لا Gh‏ من دخول حرم مكةء سواءٌ 
مساجدها أو غيرها ‏ 


قال ESL‏ في « الأمٌ » : ليس للإمام أن يدع مشركاً يطأ الحرم بحال 
من الحالات طبيباً كان أو صانعاً اه . 

قلت : المقصود بذلك , الحرم كله أي مكة عامّة » وتمام الآية يدل 
علئ هذا من قوله تعال : SEE Gh‏ عله “i Kc GS‏ من قصلو 
إن شَآء © [التوبة : [vA‏ أي إن خفتم انقطاع التجارة عنكم فاعتصموا 
بفضل الله » ومعلومٌ أنَّ من يخاف العيلة من هو في البلد لا في المسجد 
نفسه . ولقوله تعالئ  :‏ ولد ال tent)‏ رب SORT‏ هلدا بلدا ءامنا وارزف Se al‏ 
المت من امن منم US LE So IBIAS A‏ € [البقرة : lon‏ 
بمكة » وهو ما قبل فتحها Jud‏ على تحريمها علئ الكافر بعد الفتح . 

وقد رو الشافعئٌ بسنده ST‏ عليه السلام قال : ١‏ لا يَجْتمعٌ مُسْلمٌ 
ومُشرك في الحرم » وقال ابن عباس : لا يدخل أحد مكة إلا محرماً ‏ 
والكافر لا يمكن إحرامه فامتنع دخوله . 

قلت : وممًا a‏ على هذا التحريم ما ذكره الزركشئٌ عن بعض 
الفقهاء من أله لو دخل الكافر خفية ومرض ومات في الحرم ودّفن تبش » 
وأخرج منه ما لم يتقطع بخلاف غيره من البلاد . وفي قضيّة دخول الكافر 
الحرم تفصيلات واختلافات بين الفقهاء من ناحية التفريق بين الذمي 
وغيره » أو التفريق بين الكتابيّ وغيره » أو التفريق في الحكم بين مكة 
وبين نفس المسجد » وهي كلها جزئ الله أصحابها خيراً ‏ لا ينشرح لها 
الصدر . ولا تطمئن إليها النفس ٠‏ وما نقلناه عن الشافعي وغيره هو الذي 
يناسب حرمة الحرم وتعظيم المكان وقدسيّة المَشعر » وهو الذي يناسب 
ظاهر الآية . هذا ما عندي والله أعلم . 


المسألة الحادية عشرة 


نقل تراب الحرم 


قال الزركشئٌ : يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه » وسواءٌ في 
ذلك تراب نفس مكة وما حواليها من جميع الحرم » هذا هو Fee‏ في 
« شرح المهذب » Sag‏ . والذي أورده الرافعي في باب محرّمات 
الإحرام : كراهته . وعند الحنفيّة oh:‏ لا بأس بإخراج الأحجار وترابه . 
ونقله الشافعئٌ في ١‏ الأمّ» عن أبي حنيفة وهو المنقول عن عمر وابن 
عباس : لكنّهما كرهاه . وقال أحمد : إذا أردت أن تستشفي بتراب الحرم 
فلا تأخذه لكن Gall‏ عليه طيناً من غير طين الحرم . 

قلت : ولعلّه يمكن أن تفهم de‏ هذا التحريم أو الكراهة من قول 
النوويّ في « شرح المهذب » عن مسألة نقل تراب الحلّ إلئ الحرم › 
بأنّهم على aT‏ حلاف الأولئ ثم قال  :‏ وهو محل الشاهد  MS‏ يحدث لها 
حرمة لم تكن اه . 

قلت : ويمكن أن نقول في مسألة نقل تراب الحرم : OL‏ من رأئ 
تحريم ذلك لاحظ هذا المعنى . وهو OF‏ في النقل سلب الحرمة الثابتة 
لها ء إضاعة لما Gar‏ الله تعالئ به ذرّات ذلك التراب المنقول من تعظيم 
وإكرام وأحكام . 


yey 


المسألة الثانية عشرة 
قضاء الحاجة بمكة 


تورّع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة » وكان يتأول gl‏ مسجد » قال 
الزركشي : وهذا التأويل مردودٌ بالإجماع والنص ٠‏ وقد فعله HE‏ 
وأصحابه والسلف . 

قلت : Gay‏ ما رآه بعضهم تورّعاً كان ذوقاً خاصّاً لا يتب فيه ولا SIs‏ 
عليه » ويمكن أن يستأنس له بما رواه الحافظ Ze gel‏ بن السكن في « سننه 
الصحاح » من حديث ابن عمر WS BEAT‏ كان بمكة » كان إذا آراد حاجة 
الإنسان خرج إلى SAN‏ وهو على BH‏ فراسخ منها ورواه آبو جعفر . 
الطحاوي في « تهذيب الاثار» . وقال : على ميلين من مكة . ورواه 
lt‏ 251 قي « الأوسط » من حديث نافع مولئ ابن عمر عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله كيد يذهب بحاجته إلى ARAN‏ 

قال ناقع : نحو ميلين من مكة 1 
وقال - لم يروه عن عمرو إلا نافع مولئ اين عمر تفرّد يه سعيد بن أبي 
مريم . 


 اهرسك يضم الميم ء وفتح الغين » وتشديد الميم الثانية مع قتحها » أو‎ Seal )١( 
موضع قي طرف الحرم ريض فيه الفيل حين جاء يه أيرهة فجعلوا يتخسونه يالحراب‎ 
© قلا يتبعث حت يعث الله طيراً آيابيل فأهلكهم . « معجم اليكري‎ 


Yee 


المسألة WE‏ عشرة 
الاستنحاء بححارة الحرم 


قال الزركشئٌ : حكئ الماورديّ وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة 
الحوّم . 

وقال : ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه . 

قلت : لم يرد في السنّة المشرّفة ما يدل على كراهة ذلك صراحة فضلاً 
عن تحريمه . 

والظاهر : جوازه ٠‏ وإِنّما ذكرناه للتنبيه عليه » وهو كما قلنا سابقاً : 
ذوفٌ VS‏ يتبع صاحبه فيه ولا يوافق عليه » ويمكن أن يستأنس له بما 
رواه اين KEI‏ عن ابن عمر وقد علمت ما فيه . 

واشتهر عن الإمام مالك رحمه الله : أنه كان لا يقضي حاجته في 
المدينة المتوّرة بل كان يذهب خارجها رضي الله عنه » ويسع المخالف أن 
لا يواققه على ذلك » وأن يسلك المسلك العام الذي هو ظاهرٌ الشرع › 
وأنْ لا يكلّف نفسه معاناة الاعتراض والنقد » Sp‏ مالكاً أو غيره لم يلزم 
الناس يهذا يل ولم يصدر عنه ما يشير إلى أنه يرغب في التزام هذا الأدب › 
أو يندب إليه » وبهذا تعلم أنّهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أبصر الناس بالسئّة › 
وأعرفهم باليدعة والحسنة وبمواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
ويما يدعوت الناس إليه فلا تصدر أعمالهم إل عن نسق الصواب › 
ولا يليسون العادة ثوب العبادة » ولا يظهرون الذوق بمظهر الحق . 


Yo 


المسألة الرابعة عشرة 
جواز الصلاة فى الأوقات المنهى عنها 


جاء في الصحيح النهي الصريح منه BE‏ عن الصلاة عند طلوع الشمس 
حتئ ترتفع قدر رمح » وعند الاستواء حتئ تزول » وعند الاصفرار حتئ 
تغرب » وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع > وبعد صلاة العصر إلى 
الغروب . ويستثنئ حرم مكة ففي « السنن » من حديث جبير بن مطعم أن 
رسول الله BE‏ قال : « يا بني عبد ماف لا تمنعوا أحداً Gib‏ بهذا البيت 
وصلَّئ Bh‏ ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهار Oe‏ 

وقد روئ هذا الحديث الحاكم في ١‏ المستدرك » وقال الحاكم : 
صحيمٌ عل شرط الشيخين . 

وفي رواية : ٠لا‏ صلاة بعد الصبح إلا بمكة » . قال الزركشيٌ : 
والمراد جميع الحرم ؛ وذلك لزيادة الفضل في تلك الأماكن › فلا يحرم 
المقيم هناك من استكثارها . 

وروی أبو الحسن Ye‏ بن الجعد عن سفيان بن سعيد عن أبي جريج 
عن ابن أبي مليكة ة BT:‏ طاف بعد العصر فصلى ركعتين . 

aed N jer ge aban Fit dol 8,‏ إلى pte‏ 
الجواز آثاراً في ذلك . فعن عطاء قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد 


)5١٠١ /١( والترمذي (۳/ ۲۲۰) انظر صحيح ابن ماجه‎ )١8٠/5( رواه أبو داود‎ OY) 
.)7508/١( وصحيح الترمذي‎ 


Yer 


الفجر ghey‏ ركعتين قبل طلوع الشمس . وعن عطاء قال : رأيت ابن 
عمر وابن وكاس طافا يعدا الخضر tle,‏ | 


وعن ليث عن أبي سعيدٍ أنه رأئ الحسن والحسين قدما مكة فطافا 
lps peal elt‏ 


وعن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد العصر ويصلّي 
ج تضفناء الشمسن... 

وعن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة 
الفجر د ثم Le‏ ركعتين قبل طلوع الشمس . 

قلت : وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافاً كبيراً لاختلاف 
أنظارهم في الأحاديث الورادة في هذا الباب . فيرئ بعضهم : أنَّ هذه 
الرخصة LS]‏ هي خاصّةٌ لركعتي الطواف فقط ٠‏ فهي التي يباح فعلها في 
الأوقات المنهئّ عنها . 

أما باقي الصلوات فالحكم فيها واحد لا يختلف . ودليلهم عموم 
أحاديث النهي عن الصلاة مع ورود مسألة الطواف بخصوصها في الحديث 
من قوله : « لا تمنعوا أحداً Gb‏ بهذا البيت وصلَّئ » . وأمًا قوله : « لا 
صلاة بعد الصبح إلا بمكة » فأجابوا عنه OL‏ الاستثناء ء في الحديث إِنّما هو 
لركعتي GL LI‏ » وقالوا : إِنَّ الحديثين إذا كان كل منهما el‏ من الآخر 
من وجه لا يقدّم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجّح . 

قال الزركشئٌ : ومال إليه Bagel‏ وحمل الحديث على ركعتي 
الطواف قال : وهو الأشبه بالآثار . 

وير بعضهم ST‏ هذه الرخصة خاصّة بالمسجد الحرام فقط دون غيره 
من أجزاء البلد . 


ويرئ بعضهم أنَّ هذه الرخصة خاصّة ة بالبلد دون باقي الحرم . 

ويرئ بعضهم أنَّ هذه الرخصة خاصّة بالآفاقيٌ دون المقيم يمكة . 

قلت : وهؤلاء pS‏ رحمهم الله اجتهدوا في استتياط DN‏ 
فاختلفوا فيها ٠‏ فلذلك اختلفوا في تعيين الحكم فمنهم من رأ أن العلة 
Ll‏ هي لشرف البقعة فعلئ هذا لا فرق بين المكييٌ والآفاقيٌ ‏ 

ا ثم رأئ بعضهم تفاوت أجزاء البقعة في الشرف فعلئ هذا ae‏ الحكم 
ال ere‏ بقيّة الحرم 

agreed N ad وعم‎ 


فيها فلو منعوا عنها Ol‏ مقصودهم فعلئ هذا ب يختصنٌ بالآقاقي » أي فلا 
يكره بخلاف المقيم بمكة 5 
ومنهم من لم ير الأخذ بهذه الوّخصة أصلاً » وير AN‏ مكة كغيرها في 
هذه المسألة . 
¥ * * 


Yea 


المسألة الخامسة عشرة 
مضاعفة الصلاة بمكة 


Bole Oy‏ في المسجد الحرام أفضل من BL‏ ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد ؛ لما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة : أنَّ 
رسول الله ME‏ قال : « صلاةٌ في مسجدي خير من ألفب صلاةٍ فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام » » والمعنئ : أنَّ الصلاة فيه تفضل على 
منج الر سوريفل لذلك احاديف:: 

أحدها : ما رواه أحمد . ly‏ في « مسنديهما » وابن حبّان في 
? صحيحه )ا من حديث حمّاد بن زيد وغيره عن حبيب المعلّم عن 
عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله RE‏ 
« صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من Call‏ صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام » وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاةٍ في 
هذا » وإسناده على شرط الصحيح . 

الثاني : حديث ple‏ » رواه ابن ماجه في « سننه » » ثنا إسماعيل بن 
E lyst eal,‏ اناعد geal‏ عرق عو عند ei‏ عن 
عطاء عن جابر : أنَّ رسول الله ME‏ قال : « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل 
من oil‏ صلاةٍ في ما سواه إلا المسجد الحرامً »> وصلآةٌ في المسجدٍ 
الحرام أفضلٌ من مائةٍ ألفي فيما سواه » . وعبد الكريم فيه لين . 

الثالث : حديث ابن عمر 6 رواه ابن عبد البرّ : حدّثنا أبو القاسم 


۰۹ 


خلف بن سعيد » ثنا عبد الله بن محمد » ثنا أحمد بن خالد › ثنا على بن 
عبد العزيز » ثنا محمد بن عمار » ثنا أبو معاوية عن موسئ الجهني عن 
نافع » عن أبن عمر به « ثم قال : ورجال إسناده علماء Sol‏ 5 ا 
الجُهني كوفيٌ أثنئ عليه يحيئ القطّان وأحمد ويحيئ وغيرهم وروی له 
مسلم ‏ قال أبو بكر : فحسبت ذلك على هذه الرواية التي هي : « وصلاةٌ 
في المسجد الحرام أفضل من مائة CAT‏ صلاة » » فبلغت De‏ واحدةٌ في 
المسجد الحرام عمرٌ خمس وخمسين سنة وستة أشهرٍ وعشرين CUS‏ 
وصلاة يوم وليلةٍ في المسجد الحرام وهي Guat‏ صلوات عمر مائتي سنةٍ 
وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهرٍ وعشر ليالو . 


طريق آخر : رواه أبو أحمد حميد بن زنجويه » ثنا يعلئ ابن عبيد › 
ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء » حدثني ابن عمر أنه سمع 
النبي BE‏ يقول : : إن صلاةً في مسجدكم هذا يعني مسجد الرسول ية 
تعدلٌ Cal‏ صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا الصلاة في المسجد الحرام 
فهي ail‏ » » قال : وقال سلمة بن كهيل : إلا الصلاة في المسجد 
الحرام LEG‏ تعدل BL‏ صلاة في مسجد المدينة . 

الرابع : حديث أبي الدرداء ‏ أخرجه البزّار في مسنده ‏ ثنا إبراهيم بن 
de>‏ » ثنا محمد بن يزيد بن شداد » ثنا سعيد بن سالم CMT‏ عن 
سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله عن AT‏ الدرداء عن أبي الدرداء عن 
النبي BE‏ : « فضل الصلاةٍ في المسجدٍ الحرام على غيره بمائة ألف 
صلاةٍ » وفي مسجدي ألف صلاةٍ » وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة 
صلاة » » وقال : لا يُروىْ بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد » وإسناده حسن › 


ونقله ابن عبد AS‏ عنه محتجاً به : 


11۰ 


الخامس : حديث أنس - رواه ابن ماجه في « سننه » i‏ هشام بن 
عمار » ثنا أبن الطاب الدُمشقئٌ > أنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله له يكل : « fe NBL.‏ في بيته بصلاةٍ › 
وصلاتة في مسجد القبائل بخمس وعشرينَ صلاة » وصلاته في المسجد 
الذي AEE‏ فيه بخمسمائة صلاةٍ » وصلاته في المسجد الأقصئ بخمسين 
ألف صلاة » وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاةٍ »> Bey‏ في 
المسجد الحرام Bly‏ ألف صلاة € 


السادس : حديث ابن عباس - رواه الطبراني في معجمه SI‏ - 
ثنا علي بن إسحاق » ثنا إبراهيم بن eT‏ ال Ls‏ 
عمرو بن بكر ء Se crib‏ عن ابن re ia‏ 
قال : قال رسول الله SINS: BE‏ مَسْجِدِي هذا ب ِعَشْرَةِ GV‏ صَلاةٍ » 
وصلاةٌ في المَسْحِدٍ CSI‏ ِعَشْرَةَ أمثالها BL‏ ألفب صلاة › وصَّلاةٌ الوَّجُل 
في يت pple, he sith ill‏ في a5‏ حيث لا يراه أحَدٌ 


أفضل من ذلك 4S‏ . (غريب ) . 


السابع : روئ ابن وضاح عن حامد بن يحين ee‏ 
aed‏ د : ا ae‏ 
ألف صلاة في مسجد BE‏ . قال ابن حزم : وهذا سند كالشمس في 
ZI‏ . 

الثامن : روى ابن أبي خيثمة عن أبيه » ثنا هشيم عن CS‏ عن 
عطاء عن عبد الله بن الزبير قال : الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام ee‏ على 
مسجل النبئ BE‏ بمائة ضعفب . قال : فنظزنا فإذا هي gle ido (pas‏ 
المساجدٍ بمائة ألف صلاة . 


51١ 


قال اين عبد Jbl‏ واين حزم : فهذان صحابيان جليلان يقولان : "leis‏ 
ل ل 
دفي رسالةالحسن البصري ee ae‏ 
e‏ رة في ies‏ ان op‏ قن 
Led‏ سواه من اليلدان » . 
قتبیه = 
والفرض كما قال في ا : له المذعب . 


1۲ 


المسألة السادسة عشرة 


التضعيف ليس MILLS‏ 
واعلم أن التضعيف لا Fase‏ بالصلاة ة بل وسائر أنواع الطاعات 


كذلك I iy‏ 
ما في معناه من أعمال البرٌ . 

قال الحسن البصري : صومٌ يوم بمكة «cil BL,‏ وصدقة درهم 
بمائة ألفى Js.‏ حسنة بمائة ألفي . 

وفي « سنن ابن ماجه » » عن ابن عباس قال : قال رسول الله مو : 
د من أدرَكً شهرٌ Shae‏ بمكة قَصامَُ » Fy‏ منة ما تير » كُتب له ماثة 
cil‏ شهر رمضان فيما سواها . OS‏ له JS‏ يوم Us‏ عتق 555 وفي 
IS‏ يوم حملٌ فرسين في سبيل الله » وفي YS‏ ليلق حسنةٌ » . 

وروی GSI‏ في « مسنده » من جهة عاصم بن عمر عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله EE‏ اومان يفكة فصل هد 
آلف رمضان بغير مكة » . 

وفي * المستدرك » للحاكم من حديث ابن عباس OT‏ النبي AG‏ قال : 
١‏ من fem‏ من مكة ماشياً حتئ يرجعٌ إليها CS‏ له |S‏ خطوة سبعمائةٍ حسنةٍ 
من حسنات الحَرّم » وحسنات الحَرّم : الحسنة Bly‏ ألف حسنةٍ » . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 


Y\Y 


ورواه البيهقٌ في « سننه »؛ » وضعًّفه . 

وفي « المعجم الأوسط » للطبراني من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن al‏ هانء قالت : قال رسول الله كَل Sp?‏ أت لن شر Le‏ أقامرا 
صيام رمضان . قيل : يا رسول الله وما خزيُهم في إضاعة رمضان ؟ 
قال : Algal‏ المحارم فيه » من عمل فيه زنا » أو شرب خمراً » لعنة الله 
ومن في السموات إلى مثله من الحولٍ » فإن مات YS‏ أن يدرك شهرَ 
La Sl,‏ غا « قا تقو الور و 
الحسنات GELS‏ فيه مالا CELA‏ فيما سواه » وكذلك السيئاثٌ » 
انتهیٰ . 

إذا ثبت HeLa‏ بالسيّئة بالنسبة إلى الزمان الفاضل فالمكان 

كذلك . 


المسألة السابعة عشرة 


ذهب جماعة من العلماء إلى OLLI ST‏ تضاعفٌ بمكة كما تضاعف 
الحسنات » وممّن قال ذلك : مجاهد » وابن عباس ٠‏ وأحمد بن حنبل © 
oly‏ مسعود » وغيرهم لتعظيم البلد . 

قال الزركشيئٌ : وسئل ابن عباس عن مقامه بغير مكة فقال : مالي 
ولبلد تضاعف فيه السيّئات كما تضاعف الحستات ‏ . 

وقال مجاهد : تضاعف OI‏ بمكة كما تضاعف Voted!‏ 
وسئل أحمد بن حنبل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال لاء إلا بمكة 
لتعظيم البلد . وذهب جماعة من العلماء إلى عدم التضعيف أخذاً بعموم 
قوله Ml‏ : ومن HIN‏ رى لا QE‏ [الأنعام : ]1٠١‏ » 

وعموم قوله لل : « مَنْ هم بسيّئة وعملها BESS‏ سيئة واحدة 76" . 

قلت : والأولى في هذا المقام تحرير الكلام على طريقة تناسب 
المذهبين E55 y‏ حرمة البلد وتعظيمه . 

وذلك بأن نقول : ليس المراد بتضعيف السيئة تكرار أفرادها مراعاة 
)١(‏ 9 إعلام الساجد»86؟١‏ . 


(۲) القرئ 304 . 


Y\o 


لقوله pts‏ : ومن ج BIS‏ تجرد إلا (GE.‏ [الأنعام : Lily . Or‏ 
المراد أنّها أكيدٌ Led Ll, LF‏ من AN‏ الواقة في شير مكة مرا 
لقوله CASE BE LE Aig 55,25) : la‏ 
لالحج: [V0‏ - 

قال بعض السلف لاينه : يا بني إِيّاكَ والمعصية OB‏ عصيت ولا يد 
فلتكن قي مواضع الفجور لا في مواضع الأجور لتلا يضاعف عليك الور 
أو Jos‏ لك العقوبة .اه والمقصود Sl‏ المراد بالمضاعفة غلظها 
لا كميتها قي العدد SEN SB‏ جزاؤها SE‏ لكنّ ALN‏ تتفاوت BSNS‏ 
قي حرم الله ويلاده علئ يساطه أكيرٌ وأعظم منها في طرفي من أطراق اليلاد 
ولهذا ليس من عصئ الملك على يساط ملكه كمن عصاه قي موضع بعيد 
عنة ‏ 

وروی عيد الررّاق عن مَعمر قال : أخبرني عبد الكريم الجزري أنه 
سمع مجاهفاً يقول : رأيت عبد الله ين عمرو ين العاص بعرقة ومتزله قي 
الحلٌ « Meaty‏ في الحرم فقيل له : لم تفعل هذا ؟ ققال : لأنَّ العمل فيه 
أقضل والخطيتة فيه etal‏ . 

OF عيد الرزاق عن اين جريج قال : آخبرتي إسماعيل ين أميّة‎ S909 
من أن‎ GM Lod 25% أخطئ سبعين خطيئة‎ BY : عمر بن الخطًاب قال‎ 
. Say أخطئ خطيئة واحدةً‎ 

قلت : ويشهد عندي لثيوت مضاعفة ALI‏ يمكة الحديثٌ المروي 
عن fl‏ هانىء بنت أبي طالب قالت : قال رسول الله BB‏ : « إل EA‏ لم 


78/6 » عيد الرزاق قي « مصتقه‎ ely, )١( 
وفى‎ - allel, ols. 2 4S » وقوله‎ YA jo Camas? الرزاق قي‎ se ely) (¥) 
مكان محاذ لقات عرق‎ ٠ شقاء الغرام » يركيه يالياء‎ « 


الملا 


يخزوا ما أقاموا شهرّ Shae,‏ قيل : يا رسول الله وما peje‏ في إضاعة 
شهر a)‏ قال : Alt‏ المحارم فيه مَنْ زَّنَى فيه أو شرب خمراً 
cad‏ الله ومن في السموات إلى مثله من الحَولٍ فإن مات قبل أن يدركة 
UE Lan,‏ عند الله حسنة يمي بها A‏ فاتقوا 545 OP Glan,‏ 
الحسنة تضاعفٌ فيه ما لا تضاعفٌ فيما سواه وكذلك السيعةا'؟ . 

ووجه الاستدلال ء» هو ST‏ هذا الحديث أفاد مضاعفة السيّئة بالتسبة 
إل الزمان الفاضل » وإذا ثبتت المضاعفة IL‏ إلى الزمان القاضل 
قالمكان كذلك . 


ated طيبة‎ gl رواه الطيراني في « الصغير» و« الأوسط © وفيه عيسئ بن سليمان‎ )١( 
5 VEE PP » مجمع الزواتد‎ ١ اين معين وفيه كلام : انظر ذلك في‎ 


YAV 


المسألة الثامنة عشرة 
العقاب على الهم بالسيئة في الحرم 


ذهب قوم من العلماء إلى SF‏ الإنسان يعاقب على ما ينويه من 
المعاصي Kay‏ وإن لم يعمله أي يعاقب على الهم بالسيّئة ويدلٌ على ذلك 
قول الله تعالئ :)5555 IIL‏ يطل 5.85 NE‏ 4 

. [YO : [الحج‎ 

قال الزركشيٌ Le‏ وجه الاستدلال من الآية . Of‏ فعل الإرادة ( يرد ) 
GE‏ بالباء في قوله( بإلحاد ) ولا يقال : أردت بكذا YY.‏ إذا ضمّنه معنو 
AG‏ فإنّه يقال : هممت GS‏ 

وقد قال بهذا القول من أهل التأويل الضحّاك « وابن زيدءقال 
sit . ae.  . AND :‏ - 3 
القرطبي'" : وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا : لو هم 
رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بِعَدَن لعذبه الله . 

قلت : وقد صح شعبة أحد رواة هذا الحديث وقفّه على ابن مسعود 
وروأه أحمد عن يزيد بن هارون مرفوعاً . Of > tS cpl JU,‏ إسناده 


. ٠١۹ إعلام الساجد‎ )١( 
. تفسيره » في سورة الحج وانظر « تفسير ابن كثير » أيضاً‎ ١ (؟) انظر‎ 


1۸ 


وأشار القرطبي إلى أنَّ في سورة : > ia € AIG‏ ما يؤيد هذا 
المعنى قلت : ومقصوده قصة أصحاب الجنة في قوله تعالئ LEB:‏ 


ر رھ 


كنا i edt COAG‏ وا لصرمتها مُصَبِحِينَ {hoe‏ [القلم ow:‏ . 
والظاهر أن وجه الاستدلال منها هو Sl‏ لم يحصل فعل من أصحاب 
الجنّة وإنّما الذي حصل gil‏ عزموا على أن يحصدوا زرعهم قبل أن يخرج 
المساكين ويعلموا بهم لثلاً يعطوهم منها فعاقبهم الله على عزمهم ذلك 
وخرّب عليهم زروعهم وهم نائمون فما أصبحوا إلا وقد اقتلعت من أصلها 

فعوقبوا قبل فعلهم . 

ويؤيّد هذا المعنى BESS Lal‏ : « إذا التق المسلمان بسيفيهما 
(pla‏ والمقتولٌ في النار » قيل : يا رسول الله! هذا {ola‏ » فما بال 
المقتول ؟ قال : إِنّه كان حريصاً على قتل tale‏ 

فعلّق الوعيد على الحرص وهو العزم 

ويؤيّد هذا المعنيل BES Lal‏ : « إِنَّما الدنيا لأربعة نفر : رجل 
Vis aici!‏ وتعلجا ahead oes‏ بارحم و 
Te‏ » فهذا بأفضل المنازل » ورجلٌ آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو صادفٌ 
aol‏ يقول : لو أن لي مالا لعملث فيه بعمل فلانِ فهو ade‏ فأجرهما 
Bye‏ » ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يخبط في ماله بغير ple‏ 
GY‏ فيه ربّه ولا he‏ به رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً ٠‏ فهذا بأخبث 
المنازل » ورجلٌ لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أنَّ لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلانٍ فهو OG acl‏ 


(1) سورة القلم . 


)¥( رواه البخاري . 
م2 رواه الترمذي وصحّحه من حديث أبى كبشة الأنماري . 


1۱14 


قلت : وهذه الأدلّة التي أشار إليها القرطبي هي في غير محل التزاع ‘ 
لأنّها لا تدل علئ ST‏ مجرّد الهم بالمعصية يُعاقب عليه الإنسان » بل ولو 
دلّت على ذلك Ui‏ لا Gus‏ على SF‏ هذا Sole‏ بالحرم بل الظاهر عمومه 
وهو لا خلاف في أنه غير مقصود . 

قلت : وينبغي أن يُعلم Of‏ إرادة المعصية إذا وصلت إل de‏ الإصرار 
والعزم فَإنّه يُعاقب عليها ولو لم ينفذها وهذا الذي أشارت إليه الآية في | 
<a $ : Yds‏ لوا SAP eer‏ موأ تفسهم گر أ أنه 6 jase‏ 
ديوع ومن SM FAS‏ إلا هه وم يروا SCE‏ يتوت ) 
Ji‏ عمران : aE [\¥o‏ : ولم يصرٌوا : حكة واضكة 4و دة اة 
على أنَّ الإنسان يُؤاخذ بما ob,‏ عليه ضميره وعزم عليه بقليه من 
المعصية » وهذا هو الذي عليه عامّة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين كما Ob NSE‏ 

فالعزم علئ المعصية بهذا المعنئ لا إشكال في ترتّب العقاب عليه 
سواء بمكة أو غيرها 


UA,‏ إذا لم يصل إلى درجة الإصرار بل كان هاجساً ٠‏ أو خاطراً » أو 
حديئاً قي النفس » > فلا شيء فيه ولا عقاب عليه لصريح REIS‏ : « من 
هم Hy‏ فلم يعملها لم تكتب عليه فإِنْ عملها كتبت سيئة Grol,‏ . 


قال بعض المضلاء : 
مراتب القصدٍ Jala Jat‏ ذكروا HES‏ فحديثٌ النفس فاستمعا 
يليه هد فعزمٌ كلّها رُّقمت إلا الأخيرَ عليه EW‏ قد وقعا 


)¥( « تفسيره ٩‏ ج5/ 510 5 
)¥( رواه البخاري 5 


° 


وعندي SI‏ التوسّط في القول أولئ وهو أن نقول : إن العزم على 
المعصية بمكة المكرمة يُضاعف عقابه Lad‏ كما يُضاعف العقابٌ على نفس 
قعل المعصية فيها بالمعتى المتقدّم قي مبحث تضعيف AES‏ يمكة . 

Lely‏ مجرّد الهم بدون إصرار فلا شيء فيه . وتوجيه هذا القول هو أنَّ 
العلماء جعلوا العم على المعصية في قوّة فعلها وتنفيذها مستدلين على 
ذلك بظواهر الأحاديث وصريحها » وإذا كانت EW‏ بمكة مضاعفة 
فالعزم عليها والإصرار على تنفيذها يمكة يكون أيضاً في قوَّة قعلها يمكة — 
أي يكون العزم عليها بمكة مضاعقاً Lal‏ كتفس فعلها ولا أرئ OF‏ مجوّد 
الهم يُعاقب عليه الإنسان لا بمكة ولا بغيرها ‏ لقوله BB‏ « من هم بسيئةٍ 
فلم يعملها لم تكتب عليهع SOV‏ مرور الفكرة بالنفس من غير استقرار 
فيها فهو حديث نفس غير مكتسب ۔ 

CG ECS وسمھا لاما‎ CS IRE : تعالئ يقول‎ ail 
[البقرة< 147] والنبي ية يقول : « إن الله تعالئ تجاوز لأمّتي عمًا‎ CEL ST 
. به أو تعمل به » . رواه البخاريٌ ومسلم‎ ASS حدَّنت به أنفسها ء ما لم‎ 

وقوله ( بظلم ) من قوله Ls‏ : ومن 5,3 فيه ASL,‏ يظار 4 
[الحج : [v0‏ يفيد فائدة تامّة OF‏ المقصود به من يهم فيه بأمر فظيع من 
المعاصي عامداً قاصداً fl‏ ظلم ليس “i, Jobe:‏ قول الزركشيٌ السابق : 
SI‏ فعل الإرادة WS‏ عدي يالباء G25‏ معنئ الهم فالجواب عنه : أنَّ هذا 
أحد معاتي الفعل ٠‏ وإلاً GB‏ يصح أن تكون الباء زائدة كزيادتها في قوله 
i dls‏ - > تيت Ril‏ [المؤمنون: ]۲١‏ . وكقول الشاعر : 
نحن بنو جعدة أصحابٌ Sp All‏ بالسّيف ونرجو بالفرج 

أراد : ترجو الفرج ‏ والشواهد على هذا كثيرة في كلام العرب . 
وخلاصة القول أنَّ من عمل سيه كتبت عليه سيّئة واحدةٌ وإن عملها بمكة 


۲۲١ 


كتبت عليه مضاعفة على الوجه المتقدّم Oly.‏ من نو على فعل سيّئةٍ بعزم 
كتبت عليه سيّئة واحدة كما لو فعلها » فإن نوئ فعلها بعزم في مكة كتبت 
عليه مضاعفة كما لو فعلها بمكة Sly.‏ من هم بفعل سيّئة ( مجرد الهج ) 
فإنّه يُعفئ عنه ولا يُكتب عليه شيء لا في مكة ولا في غيرها . وبهذا 
يستقيم انتظام الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على وجه سليم لا تنتفي 
معه مزيّة الحرم على غيره . فتدبّر هذا . 

ويُتأول قول من قال من الأئمّة : إِنْ هم بالمعصية في الحرم يُعاقب 
عليه » Ob‏ هذا خرج مخرج التحذير والتنفير عن المعصية مبالغة في تعظيم 
حرمة الحرم . أو أنَّ المقصود بالهمٌ هنا العزمٌ SY‏ كلّ ذلك من إرادة الإنسان 
فالتعبير بهذا عن هذا تجاورٌ لا شيء فيه وأمًا قول. شيخنا محمد العربي 
- رحمه الله في كتابه « خلاصة الكلام في المراد بالمسجد الحرام » : 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنَّ هذه الآية ‏ أي قوله تعالى : SOY‏ 
5 فيه {Us IL‏ [الحد: [Yo‏ - تدك على Of‏ الإونسان يُعاقب على 
ما يعزم عليه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله ثم قال : ويشهد له قصّة 
أصحاب Soll‏ في ( سورة ن ) عُوقبوا بهلاكها بمجرّد عزمهم على منع 
الفقراء . فإني أقول : هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة ؛ OV‏ العزم على 
المعصية يعاقب عليه الإنسان وإن لم يعمله وهذا في مكة وفي غيرها ولا 
خصوصيّة لمكة في ذلك . 

إلا أن نقول : | مقصوده Sf‏ العزم على المعصية يعاقب عليه الإنسان 
في مكة باتفاق » وفي غيرها مع الخلاف ويكون هذا هو وجه الخصوصية 
ولكنّه بعيد جداً . 

ولهذا المعنئ السابق من العقاب على الهم وتضعيف السيّئة بمكة كره 
جماعة من السلف المجاورة بمكة وسنتكلم عنها بإيجاز . 

& عد عد 


۲۲ 


المسألة التاسعة عشرة 
المحاورة بمكة 


كره جماعة من GLI‏ المجاورة بمكة » وحُكى ذلك عن أبى حنيفة 
وغيره من العلماء المحتاطين لمعان ثلاثة : ۰ ۰ 

أحدها : خوفاً من التقصير في حرمتها » والتبرُم واعتياد المكان › 
والأنس به » وذلك بج إلى قلّة المهابة والتعظيم » ولهذا كان عمر يأمر 
الحُجَاجٍ بالرجوع إلى أوطانهم » ويمنع الناس من كثرة الطواف بالبيت . 
وقال : خشيت أن Ses‏ حرمة هذا البيت بخلاف الذي يقدم زائراً ثم 
يذهب فإنه يهاب المكان ويعظّمه أكثرٌ من القاطنين » ولمثل هذا نهى 
السلف عن الكلام في ذات الله تعالئ لأنَّكثرة النظر في ذلك تسقط مهابة 
الربٌ من القلب وفي الحديث ١‏ رر GE‏ تزدد حُبَاً » . 

الثاني : تهيبج الشوق بالمفارقة Gad‏ داعية العود قال تعالى : 
CET AOE CATES 5 >‏ [البقرة: ٠٠١‏ أي يثوبون إليه ويتردّدون إليه 
}8 بعد أخرئ » لا يقضون منه وطراً . 

وقال بعضهم : لأن تكون في بلد HU‏ مشتاق إلى مكة » متعلق بهذا 
البيت » خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرّم بالمقام » وقلبك في بلد 
pl‏ 

الثالت : الخوف. من cosy‏ الخطايا والذثوت- بها > فان ذلك 
محظور 6 ويورث مقت الله تعالئ لشرف الموضع 6 وروي عن 


yyy 


وهيب بن Soll‏ المكييّ قال : كنت ذات ليلة في الججر hal‏ سمعت 
قائلاً بين الكعبة والأستار يقول : إلى الله أشكو › ثم إليك يا جيريل 
ما ألقئن من الطاتفين حولي ( من ) تفكههم في الحديث ولغوهم 
ولهوهم لئن لم يتتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر مني 
إل الجبل الذي قطع منه . ولهذا انتهئ حال بعض المقيمين بمكة إلى 
أنه لم يقض حاجته في الحرم » يل كان يخرج إلى edt‏ » ولهذا كره 
بعض العلماء أجور دور مكة . 

قال الخزالي في ١‏ الإحياء » : ولا تظننّ كراهة المقام يناقض فضل 
الكعبة » OY‏ هذه كراهة سبيها ضعف الخلق عن القيام بحقوق الله . 
وحكئ ابن الصلاح عن سعيد بن المسيّب أنه قال لرجل من Jal‏ المدينة 
جاء يطلب العلم : ارجع إلى المدينة » ES Che‏ نسمع أنَّ ساكن مكة 
لا يموت حتئ يكون الحرم عنده بمتزلة الحل . 

وذهب الشافعئيٌ وأحمد بن حنيل وغيرهما : إلى استحباب المجاورة 
بها لما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل في غيرها من الطواق › 
وتضعيف الصلوات والحسنات . وحكاه صاحب « الغاية » عن أبي 
يوسف ومحمد ين الحسن » وقد ذكر اين الجوزي في « مثير الغرام » Be‏ 
من استوطن مكة من الصحاية » قيلغوا أريعاً وخمسين صحابًاً . وجماعة 
كثيرة من التابعين . 

قال : وقد جاور بها عيد الله ين عمر » play‏ بن عبد الله . 


قال التووي : والمختار SF‏ المجاورة بها مستحيّة » إلا أن يغلب على 
ab‏ الوقوع قي الأمور المحذورة . ويتيغي له أن يتذكر بها ما جاء عن 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه أله قال : لحَطيئة أصييّها بمكة ele Sel‏ من 
سبعين خطيئة بخيرها 


YY 


وفي بعض كُتب الحنابلة : سئل أحمد عن الجوار بمكة وكان هو LS‏ 
أراد الخروج استأذن المتوكل أن يجاور بها فقيل له : حرّها شديدٌ » فأمسك 
وقال : الجوار لا بأس به » إنما كره عمر الجوار لمن هاجر منها . 


% يذ * 
المسألة العشرون 


أنَّ SEL‏ لا يدخلها لما في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك 
عن النبي يكل قال : « ليس من db‏ إلا سيطؤه Vy GLE‏ مكة والمدينة 
نَفْبّ من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين يحرُسُونها » . 


# ¥ # 


المسألة الواحدة والعشرون 


رو أبو القاسم الطبراني في « معجمه الأوسط » من طريق عبد الله بن 
Spel‏ : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مُحَيصن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عمر ST‏ رسول الله BE‏ قال : « احتكارٌ الطعام بمكة إلحادٌ » ورواه أبو داود . 


oo ¥‏ * 
المسألة الثانية والعشرون 
روئ الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في « كتاب الترغيب » بسنده إلى 
سفيانَ بن وكيع » ثنا موسئ بن عيسئ LAU‏ عن زائدة عن سفيان عن 


YYo 


يسكن مكة سافك دم ولا th.‏ بنميم » » قال : وهذا الحديث بهذا 
الإسناد oly)‏ غير واحد عن سفيانَ بن وكيع » وقوله ۲ لا يسكن » بجزم 
النون على النهي . أي لا ينبغي أن يسكن : 


المسألة الثالثة والعشرون 


أنه لا يصح دخول مكة المكرمة إلاً بالإحرام . وهذه مسألة خلافيّة بين 
fal‏ العلم . والأصل فيها أنّهم اختلفوا : هل قصد مكة قصد للنسك أم 
لا ؟ فمن يرى OF‏ قصد مكة قصد للنسك ير أنه لا يجوز دخولها إلا 
بالإحرام . ومن يرئ أن قصدها قد يكون للنسك وقد يكون لغيره يرئ أنه 
لا يلزم الإحرام لكل داخل لمكة إلاً لمن قصد الحج أو العمرة » أمَا من 


+ +« علد 
المسألة الرابعة والعشرون 
أنَّ الله سبحانه وتعالئ gail‏ بمكة فی موضعين من کتابه فقال : 


( وهذا البلد ) وقال ( لا أقسم بهذا البلد ) أي أقسم SY‏ ( لا ) في هذا 


الا 


المسألة الخامسة والعشرون 


أنَّ الدعاء في مكة وحرمها مستجاب ففي « الصحيحين» : عن 
عبد الله بن مسعود لما دعا النبي BE‏ عل قريش Go‏ عليهم وكانوا يرون أنَّ 
الدعوةً في تلك البلدة مستجابة . 

وقال الحسن البصري : الدعاء هناك مستجابٌ في خمسة pie‏ 
موضعاً : في Gib‏ وعند الملتزم » وتحت الميزاب » وعلئ الصفا 
والمروة » وخلف المقام » وفي عرفاتٍ » والمزدلفة » وعند الجمرات › 
وعند الركن اليماني » وبين الصفا والمروة › وبين الركن والمقام » وفي 
جوف الكعبة . 

وذكر المحبٌ pall‏ & أنَّ الحسن البصري قال Of:‏ الحجر الأسود 
يستجاب عنده الدعاء أيضاً . وذكر OF‏ شيخه القاضي Jones‏ الدين الشيرازيّ 
ذكر في كتاب « الوصل tally‏ في فضل ee‏ أنَّ هناك مواضع أخرئ 
بمكة وحرمها يستجاب فيها الدعاء : منها ثبير الذي يلحقه مغارة الفتح › 
ومسجد الكبش ٠»‏ ومسجد الخيف » وفي مسجد النمر ببطن منى . 

وزاد ابن الجوزي مواضعَ »> منها : مسجد البيعة بمنى » وغار 
المرسلات » ومغارة الفتح . 

وذكر آخرون أماكنَ أخرئ . كذا في شفاء الغرام » . 

قلت: وكثير من هذه الأماكن لا يعرف مكانه OVW‏ فالاقتصار على 
المعروف الثابت أولئْ وأحسن . 


أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه : 
نه يك رَقِيَ علئ الصفا ad gb‏ الله وكبّره وهلّله ثم دعا بين ذلك وفعل عل 

المروة كما فعل علئ الصفا . | 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل : 
أن رسول الله ية ٠‏ أت الصفا وصلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه 
وجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو . 

وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي HE‏ 
قال : ١‏ لا ترفع الأيدي GY‏ سبعة مواطن : حين يفتح Mall‏ »> وحين 
يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت » وحين يقوم على الصفا » وحين 
يقوم على المروة > وحين يقوم مع الناس عشيّة عرفة وبجمع والمقامين » 
وحين يرمي الجمرة » . 

قال الهيثميٌ في « مجمع الزوائد » : وفي الإسناد محمد بن أبي ليلئ 
وهو سيّء الحفظ وحديثه حسن . 

وقال الأزرقيٌ في ١‏ تاريخ مكة » : حدَّئنا أبو الوليد » Se‏ محمد بن 
سليم » حدّئنا الزنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أله قال : 
من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له » وخرج من ذنوبه كيوم 
ولدته امه . 

ودا أبو الوليد قال : he‏ جدّي عن سعيد بن سالم عن 
عثمان بن سراج عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي ية كان إذا ole‏ 
ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول : « اللهم St‏ أسألك الراحة عند 
الموت والعفو عند الحساب » . 


% % نت 


YA 


المسألة السادسة والعشرون 
يختصٌ بذبح الهدايا بمكة 


Garde‏ ذبح دماء الحيوانات في الح والهدايا بها ويجب تفريقه على 
مساكين الحرم سواء الغرباء والقاطنون . والقاطنون أولئ » ولو ذبح في 
Jou‏ لم يجزئه على الأظهر » وسواء في هذا IS‏ دم العم والقران وسائر 
ما يجب بسبب في الحلٌ والحرم » أو بسبب مباح كالحلق للأدميّ أو 
بسبب محرّم . 


المسألة السابعة والعشرون 
استحباب ختم القرآن بمكة 


استحب السلف Pe‏ إلى مكة vi‏ يخرج منها حت حتئ يختم القرآن 


وروي استحباب ذلك في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال . 


قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يرجعوا حت 
يختموا القرآن . رواه سعيد بن منصور . 


¥¥4 


المسألة الثامنة والعشرون 
طواف الوداع 


يجب على من خرج من مكة ‏ وإن لم يكن قد Gm‏ أو اعتمر إلى مسافة 
تقصر فيها الصلاة AES‏ غير مكّيٌ ‏ أن يطوف للوداع تعظيماً للجرم على 
Rol‏ الوجهين . 
وفي « صحيح مسلم » عن ابن عباس قال : قال رسول الله BB‏ : « لا 
ينفرّنٌ Sol‏ حتئ يكون آخر عهده بالبيت » . 
¥ مذ * 


المسألة التاسعة والعشرون 


أنه سبحانه ihe‏ القلوب والأفئدة إليه دون غيره من البلاد » فهى 
للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد » قهو أولئ بقول القائل : 
came Gare‏ صورة كل حُسَنٍ ومغتاطيسس أفقدة الوتجال 

ولهذا أخبر سبحانه I‏ مثابة للناس » أي يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون مته وطراً » بل كلما قريوا منه » 
ازدادوا شوقاً . 
لا يرجع الطرفٌ عنها حينَ يُبصرها حتئ Syn‏ إليها الطرفٌ مشتاقا 

,52 في هذا التوقان دعاء الخليل ب في قوله : LATS SEED‏ 
bil‏ تبوعة od)‏ € [إبراهيم : (rv‏ وما روي Sf‏ الله يلحظ الكعبة في كل عام 
لحظة في ليلة النصف من شعبان فعند ذلك تحِنٌ إليها قلوب المؤمنين . 

* # # 
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المسألة الثلاثون 
فضل الموت بمكة 


١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله BE‏ : « من مات 
في هذا الوجه من Ee‏ أو معتمرٍ لم يُعرض ولم يُحاسب وقيل له : ادخل 
الب Me‏ 

؟ عن ple‏ قال : قال رسول الله BE‏ : « مَن مات في طريق مكة لم 
يعرضه الله يوم القيامة ولم يُحاسيه . 


۳ عن سلمانَ عن النبي BE‏ قال : « مَنْ مات eh‏ الحرمّين استوجب 


)١(‏ أورده ابن الجوزيٌ في « الموضوعات » . وتعقّبه السيوطيٌ فقال : أخرجه أبو 
يعلئ » والعقيليٌ » وابن ن عدي » gly‏ نعيم في « الحلية » » والبيهقيٌ في « شعب 
الإيمان » وغيرهم من طرق عن عائذ ولم يتهم بكذب بل نقل pall‏ عن يحي بن 

معين أنه قال : عائڈ بن بشيرٍ ليس به بأس . وقال ابن Sse‏ : قد رواه Sal‏ ولم 
Lon‏ وقال : عن رجل ( كذا في ١‏ اللآلي المصنوعة » ۱۲۸/۲ ) قلت : قال 
الزركشئيٌ ورواه Sigel‏ من غير طريق Be‏ بل عن طريق محمد بن إسحاق عن 
حميد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً « من خرج حاجاً » أو معتمراً » أو غازياً ثم 
مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة > . 

(۲) أورده ابن الجوزيٌ في « الموضوعات » من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي وقال : 
Si‏ كذاب » لكن السيوطيّ تعقّبه Ob‏ له طريقاً آخر أخرجه الحارث في ١‏ مسنده » وله 
طريق ثالث عن ابن عمر أخرجه أبو عبد الله بن منده في « أخبار أصبهان » بلفظ : 
من مات في طريق مكة في البداة أو في الرجعة وهو يريد الحجّ أو العمرة لم يُعرض 
ولم يُحاسب Joo,‏ الجنة » . والله أعلم . 


۲۳١ 


شفاعتي وجاءَ يوم القيامة من الأمنين » . أخرجه ابن عديٌ . 


5- وعن أبي الزبير عن النبي BE‏ قال : « مّن مات في ET‏ الحرمين 
مكة أو المدينة بُعث آمناً » أخرجه ابن ste‏ 


وعن e‏ قال رسول الله Be‏ : « مَن مات بين الحرمين 
EL‏ معتمراً ate‏ الله بلا حساب عليه ولا عذاب » أخرجه Shad‏ 


وعن ابن عباس عن النبي َو قال : « نعم المقبرة Coda‏ . قال ابن 
` رع مش et‏ 
sr‏ بصي مغبره 3 


)١(‏ أورد ابن الجوزيٌ هذين الحديثين في « الموضوعات »© » ولكن تعقّبه السيوطيٌ 
فقال : أفرط المؤلف - أي ابن الجوزي - في إيراد هذين الحديثين في 
« الموضوعات » وقد أخرجهما البيهقي في « الشعب» واقتصر على تضعيف 
إسنادهما وقال : إن إسناد حديث ple‏ أحسن من إسناد سلمان والذي أستخير ay‏ 
فيه الحكمُ لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده ١‏ اللآلئء المصنوعة 6179/7 
قلت : وقد ذكر السيوطيٌ هذه الشواهد وحاصلها Gaye‏ عن عمر بن الخطاب عن 
رسول الله اة بهذا الحديث . أخرجه الطيالسئٌ في « مسنده » . وعن ابن عمر عن 
رسول الله BB‏ بهذا الحديث . أخرجه البيهقئٌ والجنديٌ في فضائل مكة ٠‏ وعن 
أنس مرفوعاً . أخرجه Gant‏ والبيهقيٰ . وعن حاطب مرفوعاً . أخرجه البيهقي . 
ون محمد ين فتن بو Pics Wasi Vans‏ دوفن GaAs.‏ : من مات في 
الحرم بُعث آمنا . أخرجه ابن المنذر في ١‏ التفسير » . 

(؟) أورده ابن الجوزيٌ في « الموضوعات » وتكلّم على أحد رجاله وهو عبد الله بن نافع 
عن مالك عن نافع فقال : لا يصح › عبد الله بن نافع ضعّفه البخاريٌ . وا 
معين › والنسائيٌ . قلت : وقد تعقّبه السيوطيٌ بأنَّ عبد الله بن نافع الذي ضعّفه 
المذكورون لا تعلم له رواية عن مالك وإِنَّما يروي عن أبيه نافع Lally‏ الذي روئ عن 
مالك عبد الله بن نافع الصائغ ولا يعلم فيه فيه مطعن وقد قال ابن الجوزيٌ في AS‏ 
« الضعفاء » : جملة من يجيء في حديث عبد الله بن نافع سبعة لم نر طعناً سوئ 
في عبد الله بن نافع مولئ ابن عمر - والله أعلم ( ٠‏ الالء © ؟/ CW‏ 

(۳) أخرجه البزار في « مسنده » عن ابن جريج عن إبراهيم بن أبي خداش عن ابن عباس 
الحديث . قال البزار : وهذا لا نعلمه يروئ إلا من هذا الوجه » وإبراهيم بن أبي = 


TY 


مات بمكة LSB‏ مات فى سماء الدنيا 2١7»‏ . 


قال الفاسي | وروينا عن الحسن البصري في ١‏ رسالته المشهورة » أنَّ 
النبى BE‏ قال : « من مات بمكة LG‏ مات فى سماء الدنيا "٠‏ . 
* ¥ * 


fey te =‏ أهل مكة لايعلم حدّث عنه Wo‏ ابن جريج ( كذا في « إعلام 
الساجد » 180 ) قلت : ذكر ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن أبي خداش هذا 
الحديث وقال : أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج . وأما إبراهيم بن أبي 
خداش هذا فقد ol‏ ابن حجر Lal‏ أن ابن حبّان ذكره في ثقات التابعين اه ( انظر 
« تعجيل المنفعة ١١ ٠‏ ) . 

)1( قال الفاسيٌ : إسناده ضعيف ۸٥/١‏ . 

(۲) « شفاء الغرام » ۸٥/١‏ . 
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المسألة الواحدة والثلاثون 
خصائص أهل الحرم 


من خان أهل الحرم : كما قال الماوردي في « الأحكام 
السلطانية » : ألا يحارب أهله » وإن بغوا على fal‏ العدل فقال بعض 
ويدخلوا في أحكام أهل العدل . قال : وقال جمهور الفقهاء » يقاتلون 
على بغيهم إذا لم يمكن رذهم عن البغي إلا بالقتال SY‏ قتال البغاة من 
حقوق الله تعالئ التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولئ من 
إضاعتها . قلت : وسبب الخلاف عموم BENS‏ : « فلا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » فإنّهِ يشمل IS‏ سبب من أسباب 
القتال ويبيّن ee per‏ إحلالها له ساعة من نهار . 
dy‏ الله أذن لرسوله ولم adh‏ لكم» فإنّه يشمل إباحة مطلق القتال 
لرسوله BE‏ وتحريم مطلق القتال بالنسبة لغيره . 

ويشهد لهذا ما جاء في « مسند البزار » عن جابر عن النبي ١ : BE‏ إِنَّ 
قوم صالح LW‏ عقروا الناقة أهلك الله من كان في الأرض منهم Wy‏ رجلاً 
كان في حرم الله فمنعه من عذاب الله » قالوا : يا رسول الله من هو ؟ 
قال : « أبو رغال *'“ . ومن خصائص أهل مكة أنَّ روايتهم مقدّمة على 


)\( قال BAS a Zl‏ : فيه مسلم بن خالد فيه ضعف( ١77‏ ) . 


٤ 


رواية غيرهم فقد نقل الزركشئ""“ . عن أبي الفتح بن برهان الأصوليٌ في 
كتابه « الأوسط Se‏ قال : تُقدَّم رواية أهل الحرمين على غيرهم OY‏ 
أعلم بحاله HE‏ من آهل العراق وغيرهم ولذلك قال بعض المحدثين : إذا 
جاوز الحديث أهل الحرمين انقطع تُخاعه اه . 

ومعنئ انقطع تخاعه YT:‏ يعتدٌ به فكأنّه كالميت الذي انقطع تُخاعه 
وذلك مبالغة في قرّة أحاديث fal‏ الحرمين Vy‏ فهناك أحاديث صحيحة 
يُعمل بها وهي من رواية أهل بلاد أخرئ . 

ومن خصائص fal‏ مكة : أنَّ من جاور بمكة المكرمة كان كمن رابط 
في ثغر من الثغور للجهاد في سبيل الله . 

وذلك BY‏ ورد فى الحديث تسمية مكة المكرمة رباطاً . فقد نقل 
القاس عن ااك بست له رفوه isan:‏ راط Pr‏ فلك Ming‏ من 
حي المع متعم SB‏ ل A Sl leh LS Say syle‏ 
وإدراك الفضائل SB‏ يجتهد كل الاجتهاد ويحرص كل الحرص ويحافظ 
كل المحافظة على أوقاته فلا يضيع منها لحظة إلا في أشرف فائدة ترجع 
عليه بأعظم عائدة وهذا هو الجهاد . 

ومن خصائص fal‏ مكة : أله لا يلزمهم الخروج إلى ميقات للإحرام 
بالحج LE],‏ ميقاتهم مكة وقد ذكر بعضهم أنَّ الأفضل أن يُحرم من 
المسجد قريباً من البيت الحرام . 

Ul‏ غيرهم من المتمتعين فإنّه يلزمهم الخروج إلئ ميقاتهم Ms‏ لزمهم 
الهدي . وقد جاء في الحديث : « وأهل مكة Osh‏ منها » . فميقاتهم 


)1( «إعلام الساجد » 5١6‏ . 
2232 وسندبه عن الفاكهيٌ قال : حدّئنا عبد الله بن منصور عن سليم بن مسلم عن 
(tell‏ بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه . 


Yo 


أشرف المواقيت بل LY‏ خُدّدت تلك المواقيت وجعلت من أجل حرمة 
الدخول لمكة المكرمة كما لا يخفى . 

ومن خصائص fal‏ مكة : أله لا دم عليهم في peal‏ والقران عند 
مالك والشافعيّ وأكثر العلماء ؛ لكونهم من حاضري المسجد الحرام . 
فلو أحرم ZS‏ بالعمرة في أشهر الحج » أو أحرم بالعمرة fly‏ فإ 
لا يجب عليه دم هو دم اتمم أو القران وذلك لقوله تعالئ : « واكك 
هک GS HE‏ [البقرة: 6147 . والشاهد في الآية 
قوله : > دَلِكَ لمن لم یک ألم اضر الْصَْجِد اار4 [البقرة: 193] . 

BS‏ الإمام مالكاً كره القران لأهل مكة وهو الجمع , بين الححّ والعمرة 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للمكيٌ . 

فان فعل فعليه هدي » وإن تمتّع فلا شيء عليه ففرق بين دم القران 
والتمبّع . 

قلت : لكنّ المقرّر في كتب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة Sf‏ المكى 
إذا تمتع أو قرّن لزمه الإحرام ولا يلزمه به Gal fo‏ وهو المنقول عن 
أئمّتهم . 

ورد عن النبي HE‏ وعن جملة من الصحابة والتابعين fal OF‏ مكة هم 
أهل الله 6 وهي منقبة لم تثبت 9 لأهل بلد غير مكة المكرمة › ولهم شرف 
بهذه النسبة والإضافة ما بعده شرف . 

EN يدخل أسيدٌ‎ Ugly لقد رأيت أسيداً في الجنّة‎ « : BB قال‎ -١ 
فقال : « هذا الذي رأيت ». ادعوه لی فدعى له‎ . Ve فعرض له‎ 


. مات كافراً‎ BY يعني لا يدخل أسيد الجنّة‎ )١( 
بن أسيد أمير مكة‎ le وهو‎ (¥) 


۳٢ 


فاستعمله يومئذ على أهل مكة ثم قال لعتّاب : أتدري على من 
استعملتك ؟ على fal‏ الله » فاستوص بهم خيراً » يقولها ثلاثاً » يعني 
فاستوص بهم خيراً . 

قلت : أخرجه الأزرقة17) .11 : 


-١‏ وقال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة : كان آهل Se‏ فيما مضئ 
يلون فيقال لهم : يا أهل الله . وهذا من أهل الله . قلت : رواه 
7/16١ P25 SMI‏ ) . 


۳ عن الحسن بن مسلم المكي قال : استعمل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه نافع بن عبد الحارث الخزاعيّ على مكة قال : فلا قَدِم على 
عمر استقبله فقال عمر : من استخلفت على Jal‏ مكة فقال : ابن أبزى 
قال الب در حتئ قام في 
scones‏ ا ل 
ذلك لقد سمعت رسول الله BE‏ يقول : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يرفعٌ بهذا الدين 
أقواماً ويضع به آخرين » . 


)١(‏ وسنده » Whe‏ أبو الوليد نال لني جني حدّئني عبد الجبّار بن الورد المكيٌ 
قال سمعت ابن أبي مليكة يقول : إِنَّ النبي BG‏ قال : الحديث : قلت : أمّا عبد 
الجبّار فهو صدوق ٠‏ وأمًا ابن أبي مليكة فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

)1( سنده : حدّئنا أبو الوليد قال حدّئني جڏي عن الزنجيّ عن ابن جُريج عن عبد الله 
المعروف » والسند جيّد موقوف على ابن أبي مُليكة وله شواهد جيّدة عند 
الأزرفيٌ . 


YY 


قلت : رواه الأزرقيٌ واللفظ له"( ۲/٠١١‏ ) . والشاهد في الحديث 
قول عمر في سؤاله : استعملت على أهل الله مول . 

4- وقد ورد [fe‏ ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصّة 
ساقها الأزرقيٌ بسنده وهي أن رجلاً من المهاجرين دخل علئ أبي بكر 
رضي الله عنه وهو شال" فقال : استخلفت علينا عمر وقد عتى علينا ولا 
سلطان له فلو قد ملكنا كان أعتئئ وأعتئ فكيف تقول لله سبحانه إذا aig)‏ 
فقال أبو بكر : أجلسوني . فأجلسوه فقال : هل تصرفي إلا بالله عز وجل 
3b‏ أقول له إذا لقيته : استخلفتٌ عليهم خير Gal‏ قال معمر : فقلت 
Saw‏ وما قوله : ge‏ أهلك ؟ قال : خيدُ fal‏ مكة . روئ هذا 
الحديث 7/1١51 25 VI‏ . 

وهذه الآثار الثابتة تدك syle‏ أن أهل مكة كانوا يلقّبون بأهل الله » وأنَّ . 
هذه المنقبة الخّاصة بهم معروفة مشهورة بيهم فقد جاءت على لسان 
رسول الله ٠ BE‏ وعل OLS‏ أبي بكر رضي الله عنه » وعلئ لسان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


)\( و و م بد كيك موف د كو 
حميد عن الحسن بن مسلم المكيٌ قال : الحديث إلخ . : أما حميد فهو 
eer ce na ee eee‏ معروفون eae‏ 
lg GG mitre‏ 
من تعلّم القرآن وعلّمه . وله شواهد جيّدة عند الأزرقيّ ومن أراد الوقوف عليها 
فليرجع إليها » وقد اكتفينا بما ذكرنا مما يفيد المستفيد والله أعلم . 

)1( سنده حدثنا أبو الوليد Whe‏ ابن gl‏ عمر » حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن 
الزهريٌ عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عَمّيس قالت : دخل رجل من المهاجرين 
الحديث قلت : أمّا ابن أبي عمر فهو محمد بن يحبئ بن أبي عمر العدني نزيل مكة وهو 
صدوق وعبد الرزاق هو الصنعاني صاحب ١‏ المصنف » والسند جيّد . 


A 


وكان وهب بن LS‏ يروي أنَّ الله عز وجل يقول : من آمن al‏ الحَرّم 
استوجب أماني ومن أخافهم فقد Spel‏ في ذمّتي . ولكلّ مَلِكِ حيازة 
مما حواليه » وبطنٌ مكة حَوزتي التي اخترت لنفسي دون خلقي آنا الله ذو 
ix.‏ أهلّها خيرتي وجيران بيتي > وعمّارها وزؤّارها وفدي وأضيافي 
وفي كتفي وأماني ضامنون Glo‏ وفي 8d‏ وجواري . رواه 55M‏ 25 
( 0۳ /( . 


ومن خصائص fal‏ مكة : أنَّ الله سبحانه وتعالى ميّزهم بنوع Bole‏ 
من الرحمات التي تنزل على المشتغلين بالطاعات والعبادات » كما جاء 
في الحديث المشهور عن ابن عباس قال قال رسول الله BB‏ : « إن الله 
Je‏ في كل ليل ويوم عشرينَ ومائة رحمةٍ . ينز على هذا البيت ستونّ 
للطائفين زأرتعوة لمعا و عزون للناظرين 70 . وفي رواية : « على 
هذا المسجد مسجد مكة 0" . وفي رواية : « تنزل على أهل هذا 
اللت Oe‏ 


ومن خصائص أهل مكة : قربُهم من البيت الحرام وهذا يمكنهم من 
إكثار الطواف به على الدَّوام . 


ومن خصائص fal‏ مكة : قربُهم من الكعبة المعظمة وهذا يمكنهم من 
إكثار النظر إليها الذي هو عبادة مكرّمة . 


)١(‏ سنده حدَّئنا أبو الوليد قال (She‏ جڏي » حدّئنا سعيد بن سالم عن عثمان بن 
ساج عن وهب فيه عثمان بن ساج وهو فيه ضعْففٌ . 

)1( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » . 

(۳) رواه الطبراني في « الأوسط » . 

)£( رواه الفاسيئٌ في « شفاء الغرام » ٠١۷/١‏ . 


۳۹ 


ومن خصائص آهل مكة : قربُهم من الماء المبارك المقدّس ماء زمزم 
وهذا يمكنهم من إكثار شربه والتعلق به والتضلع منه . 

ومن خصائص Jal‏ مكة : قربهم من الحجر الأسود وهذا يمكنهم من 
تقبيله ومسّه الذي يحط الخطايا ويغفر الذنوب وهو مبايعة Gal‏ سبحانه 
idles,‏ . 

ومن خصائص Jal‏ مكة : أنه يمكنهم من إكثار الشعيرة العظيمة - 
شعيرة العمرة - لأنّهم بحكم قربهم من مواقيت العمرة - الجِغْرّانة 
والتنعيم - Ob‏ لهم فرصة واسعة في اغتنام خيراتها واكتساب بركاتها 
بالإكثار من الاعتمار ما أمكنهم . وفي هذه المسألة:نزاع قديم بين العلماء 
سنتعرّض له باختصار لتحصل الفائدة . 

فاعلم أله قد قال بعضهم : يكره لأهل مكة والمجاورين بها 
الاعتمار . 

قال الزركشئ : كره مالك لأهل مكة والمجاورين بها الاعتمار وقال : 
يا fal‏ مكة ليس عليكم عمرة Lal]‏ عمرتكم الطواف بالبيت . 

قلت : الحكم بكراهيّة العمرة لأهل مكة ومن بها لم يُصرّح به مالك 
LiL,‏ فهم بعضهم من قوله : ليس عليكم عمرة أنّها مكروهة . وهو Pee‏ 
سقيم فنسبوا إلى مالك القول بالكراهة من عندهم اعتماداً علئ ذلك 
الفهم . وأنت ترئ أن قول مالك : ليس عليكم عمرة » يدل على نفي 
الوجوب » ونفي الوجوب لا يدل على الكراهة لزوماً Lily‏ يشمل الإباحة 
والكراهة . 

Ul,‏ ماجاء عن أحمد » لا عمرة على fal‏ مكة ٠‏ فقد أوّله gil‏ يعلى بن 
الفراء من أصحابه oh‏ يريد بذلك لا عمرة عليهم مع حجُهم لأنّهم تقدّم 
منهم فعلها في أثناء السنة في غير وقت Aad‏ وهذا التأويل وإن كان لم 


Yee 


يسلم من انتقاد إلا ET‏ الإكثار من العمرة مستحب عند الجمهور منهم 
الشافعي › gl,‏ حنيفة » وأحمد بن حنبل › وأهل الظاهر › ونقله أبن 
حزم عن علي بن أبي طالب 6 وابن عمر › وابن ple‏ »© وأنس © 
وعائشة . ومن التابعين عكرمة وعطاء للأحاديث الكثيرة ة الثابتة التي تحثٌ 
على الإكثار من العمرة والحرص على تتابعها وتواليها والتي لم تقيّد هذا 

بغير أهل مكة فإخراج أهل مكة من عموم هذه الأحاديث يحتاج إلى دليل 
بل لو قال قائل بالعكس لكان هو الأقرب ! إلى الصواب يعني لو قال : إل 
أهل مكة يستحبٌ لهم الإكثار من العمرة استحباباً مؤكّداً أكثر من غيرهم 
لقربهم من مواطنها وحلولهم بمشاهدها ومجاورتهم للمكانين المباركين 
الجعرانة والتنعيم لكان هو الأقرب إلى الخير . 


الاو ee‏ ا 


لمن احتح ر على الكراهة بأن رسول الله 2 لم يعتمر في عام إلا مرة واحد ee‏ 
Sew Wola E E,‏ وسنولا شمر MY pola den‏ 


ثلاث غمرٍ وعمرةً مع حجّته . 

فيلزم على من احتجٌ بذلك أن يقول بكراهة تكرار الحج وأن لا يُفعل 
YY‏ مّة واحدة ولا قائل بهذا لا قديماً ولا حديئاً وأن يقول بكراهة العمرة 
Y‏ ثلاث Bolt‏ العمر wy‏ وهو خلاف ما ثبت عنه HE‏ من حضه 
على العمرة AS Uy‏ ما بينها وبين العمرة الثانية كما ثبت في 
« الصحيحين » وأمره بالمتابعة كما في « السنن » تابعوا ب ين الح و 


فإنّهما ينفيان الفقر والهون كما ينفي الكير خيث الحديد والفضة 
والذهب »2 . 


٤١ 


وكما في الحديث : RAEI‏ تترئ GS Hey‏ ينفين الفقر وميتة 
السوء » وكان علييٌ يعتمر في YS‏ شهر مرّة"' . واعتمر ابن عمر في عام 
واحد أكثر من مرّة واعتمرت عائشة ثلاث مدّات في عام واحد" . 

وعن أنس ST‏ أقام بمكة فكان كلما جمّم رأسه خرج فاعتمر » والمعنئ 
Si‏ كان كلّما كَثْرَ شعر رأسه خرج واعتمر وحلق BEY.‏ لمن fol‏ 
على الكراهة Lal‏ بأفضليّة الطواف على العمرة Oly‏ الإكثار من العمرة ' 
يفرّت الإكثار من الطواف SY‏ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء وليست 
محل اتفاق بينهم » خصوصاً Sf,‏ مسألة تكرار العمرة غير مسألة أفضلية 
الطواف عليها فهذه قضيّة وتلك أخرئ » وكثير من الناس يخلط بينهما ولا 
يفرّق » وهذا وهم أو سوء فهم منه إذ يقول : إن تكرار العمرة بدعة fy‏ 
الدليل على ذلك ST‏ د السلف لم يكرّروها وإنَّ تكرار الطواف أفضل من 
العمرة . وهذا خلط ظاهر SY‏ البحث والكلام في تكرار العمرة لا في 
المقارنة بينهما مع أله لا مانع فر القول بان تكراز العمرة س tipo‏ 
وأنَّ تكرار الطواف أفضل منها . فلا منافاة بين المسألتين فتدبّر . 


)\( رواه سعيد بن منصور . 


)1( «المحلئ )۷۹/۷ . 


Er 


المسألة الثانية والثلاثون 


فضل مقبرة مكّة المكرمة 


Ul‏ فضل مقبّرتها : فعن ابن عبّاس : أله كل قال لمقبرة مكّة : « نِعْمَ 
المقبّرة هذه » . أخرجه البزار . 

وعن أبن مسعود قال : وقف رسول الله BE‏ على الثنية - ثنية المقبرة - 
وليس بها يومئذ مقبّرة » قال : ١‏ يبعث الله fo‏ وجل من هذه البُقعة» أو 
من هذا الحَرّم كله سبعين ألفاً > يدخلون الجلّة بغير حساب » يشفع كل 
واحد منهم في سبعين ألفاً ؛ وجوههم كالقمر ليلة البدر » . قال أبو بكر : 
من هم يا رسول الله؟ قال : « هم الغرباء » 

ومن فضائل هذه a fall‏ : أنَّ فيها جملة من الصحابة والتابعين 
والعلماء العارفين . فمن الصحابة : 

-١‏ الحارث بن لحوف . ويقال : ابن عوف ؛ والأصح الحارث بن 
لحوف » ويقال : الحارث بن مالك بن أسد بن جابر بن عورف بن عبد 
مناف بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة » gh‏ واقد 
Zell‏ . وقيل اسمه : عوف بن الحارث , 

: وقيل‎ ٠» حبة » وقيل : عمرو ء والأوّل الأصمّ . وقيل : حنة‎ ١ 
Lee بن السباق بن‎ Cagle ين‎ Sar بن‎ ulead ابو‎ ay ye or aed 
. الدار‎ 


'- حمئن بن عوف أخو عبد الرحمن وعبد الله ابني عوف بن عبد 


15 


ee |‏ ا ا ل ei‏ . 


قن تويب Sa‏ عدي 6 bie‏ ابن مالك بن عدي بن ple‏ الأوسي 
بدر 


(r 


- خنيس بن WE‏ وخالد هو الأشعري - بن ربيعة بن أحرم بن 
خنيس بن حبشية بن كعب بن عمر الخزاعي Bea‏ يكنّئ أباصخر . 

'/ بن خالد أبو ويب اللي الشاعر ولقبه القطيل‎ env 

4 زيد بن ASIN‏ بن معاوية بن عبيد البياضي بد 


(Ks 
2 
s(* 

A 


. سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم المخزوميٌ‎ ١١ 
. بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخو سليط وسهيل‎ ناركسلا-١‎ 
. سلمة بن الميلا الجُهني » وقيل سلمة بن الملياء‎ ١ 

BLS AIT‏ بن معير بن لوذان الجُمَحي » أبو محذورة المؤدّن غلب 
عليه كنيته » وقيل اسمه أوس . 

8 شيبة بن عثمان بن طلحة » ويقال : ابن أبي طلحة بن عبد 
العزئ بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الحجبي ٠‏ يكنئ 
أبا عثمان » وقيل : أبا صفية . 

6 صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
الجْمَحي » يكنئ أبا وهب ٠‏ وقيل : أبا أمية . 

. Seibel أبو‎ Et بن وائلة بن عبد الله بن عمير‎ le 


>56 


Des سما ی عام بن عمو بر‎ dis دهن لحف‎ \V 
تميم » وهو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشيٌ التيميٌ أبو محمد‎ 
. وقيل : أبو عثمان‎ ٠ وقيل : أبو عبد الرحمن‎ 

۸- عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي » وعثمان 
الأخير هو شارب الذهب . 

4 عبد الله بن الزبير بن العوّام رضي الله عنهما هو أبو بكرء 
ويقال : أبو خبيب ويقال : أبو بكر القرشئٌ الأسديٌ المكئ المدني alc‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

٠‏ عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله 
المخزومئٌ . 

١‏ عبد الله بن شهاب بن عبد الحارث بن زُهْرة de‏ ابن شهاب 
اوي 


عبد الله بن ple‏ بن كريز » وقيل : كرز بن ربيعة العبشميٌ . 

1" عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي » يكنئ أبو محمد » وقيل : 
أبو عبد الرحمن ٠»‏ وقيل : أبو نصير Zot pal‏ السهميٌ . 

Te‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشئ العدويٌ المدنئٌ الصحا 
أمه زينب بنت مظعون الجُمَحية . ۰ 


5 عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن عنز بن 
بكر بن عامر بن عذراء بن وائل بن ناجية بن جماهرس الأشعريٌ . 

errs‏ ال دن eer‏ سيول ال كلت وخ للق ايت 
والطاهر . 


۷- عبد الله بن ياسر العنسئٌ أخو عمّار بن عمّار بن ياسر بن عامر بن 
Ub‏ امات هر وابوه يمكة : 

Ole 4‏ بن أسِيد - على زّة أمير - بن أبي atl‏ بن أميّة بن عبد 
شمس بن عبد مناف الأمويٌ أبو عبد الرحمن . 

8 عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدريٌ . واسم أبي طلحة 
عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار . 

٠‏ عثمان بن ple‏ بن عمرو أبو BES‏ والد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما . 

١‏ العُرْس بن قيس بن سعيد بن الأرقم GES‏ » أخو عرفجة بن 
سعيد الصحابيٌّ . 

FY‏ عياش بن col‏ ربيعة المخزومئٌ » واسمه عمرو بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشيٌ المخزوميٌ » أبو عبد الله » وقيل : 
هوا هوي Agee‏ جين sR Mee‏ 

8" القاسم بن محمدٍ رسول الله BE‏ 

5" كلدة بن حنبل بن LE‏ » ويقال : ابن عبد الله بن ملل 
( بلامين ) . 

كان كلدة أخا صفوانَ بن أمية لأمّه » أمّهما صفية بنت معمر بن 
عدي وفعي عنان بن eet‏ 

٥‏ محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح القرشيٌ Ect‏ . كانت أمه أمَّ جميل فاطمة بنتَ 
المُْجَلّل » وقيل : جويرية بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد 
ود. 


Yéy 


1 المِسْوّر بن مَخُرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو 
عثمان الزهري بن الشفاء أخت عبد الرحمن بن عوف . 

۷- مغفل بن غنم ٠‏ وقيل : عبد نهم بن عفيف بن أسحم أو 
البجادين . 

۸- ياسر بن عمّار بن مالك بن BES‏ بن قيس بن الحصين بن الوديم 
من بني ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد 


4 أبو سَبْرَة بن بي رهم بن عبد العزئى العامريٌ . 


YEA 


ومن النساء 

- أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ٠‏ وأمها قتلة 6 
ويقال : قتيلة بنت عبد العزئ cod Cals‏ ایر ا 

۲ خدامة بنت خويلد بن أسد » أخت خديجة بنت خويلد أم 
المؤمنين . | 

۳ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن كلاب . 
lal‏ زائدة بنت أصم من بني عامر بن لؤي . 

4- زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب » أخت عثمان بن مظعون ١‏ 
زوج عير رن saad‏ 

5 زينب الأسدية ES‏ . 

olde AT Me 1١‏ بن ياسر » واسمُها سمية بنت خباط مولاة أبى 
حذيفة بن المغيرة بن عبد الله رضي الله عنهن أجمعين . ۰ 

وقد صف الحافظ الفيروزآبادي رسالة خاصة في ذكر مَنْ دفن 
بالحجون وللفقير إلى الله تعالئ محمد بن علوي المالكي رسالة خاصة في 
هذا الشأن أيضاً زدت فيها على من ذكره الفيروزآبادي ممّن قتل بمكة من 
الفا بو الخد وتاي كل الل انها دامس نه Pee‏ 


الأماكن والمساجد المأثورة 


بمكة المكرمة وأطرافها 


مولد النبي 8 


وهو مكان معروف إلى الآن بمكة في سوق الليل ولد فيه HE‏ يوم 
الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل ٠‏ قيل : ثانيه » وقيل : ثالثه » 
وقيل : ثاني عشره وهذا هو المشهور عند الجمهور . ويوم الاثنين يوم 
ميارك › فقد جاء عند الإمام deol‏ أنه قال : قال ابن عباس : ولد 
رسول الله BE‏ يوم الاثنين » واستنبىء يوم الاثنين » وخرج مهاجراً من 
مكة إلئ المدينة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » وتوفي يوم 
الاثنين » fel Ady‏ يوم الاثنين » وقيل : SL‏ ولد مختوناً مسروراً . 
أي : مقطوع السّرّة واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء ليس 
عليه من أقذار الولادة شيء ٠»‏ رُوي عن Al LM‏ عبد الرحمن بن عوف 
وهي التي تولّت ولادته قالت : لما سقط BE‏ على يدي واستهلّ سمعت 
WE‏ يقول : رحمك الله »> وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حى 
نظرت إلى قصور الروم . 

وليلة مولده عليه الصلاة والسلام وقعت عجائبٌ وغرائب : 

فمنها انتكاس كثير من الأصنام J‏ لوجوهها وسقوطها من أماكنها . 

| ومنها ظهور النور معه حمّئ أضاءت له قصور الشام حين ولد . 

ومنها اضطراب إيوان كسرئ » وسقوط الشّرفات » وخمود النيران » 

ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وغاضت بحيرة ساوة . 


YoY 


تاريخ هذا البيت : 

لما هاجر رسول الله ية إلى المدينة استولى على هذا البيت عقيل بن أبي 
طالب » ولم dp‏ بيده وبيد أولاده fo‏ باعه بعضهم لمحمد بن يوسف 
الثقفي فأدخله في داره التي يقال لها دار البيضاء » ثم لما حجُت BUN FEI‏ 
الخليفتين موسى وهارون أخرجته من الدار وجعلته مسجداً يصلى فيه . 

قال ابن ظهيرة ما معناه : وجرت العادة بمكة في ليلة مولد الرسول أن 
يتهيأ الكبار والعلماء وأعيان البلاد بالفوانس والشموع » فيخرجون إلى 
بيت مولد الرسول لزيارته وإحياء ذكرئ مولده » ويقال : إن الرسول BE‏ 
لم يولد هنا - أي في هذا البيت - بل في غيره . لكنّ الراجح أنه ولد فيه » 
0 

: والمعروف المشهور في مولده عليه الصلاة والسلام هو الذي 

ماي سد اي ل : وكون هذا مولد 
الرسول ية مشهور متوارث يأثر الخلف عن السلف . 


صفة هذا البيت : 

وصفه الفاسي في « شفائه » بأنه بيت مربع وفيه أسطوانة عليها 
٠ Olas‏ وفى ركنه الغربى زاوية كبيرة ¢ وفيه عشرة شبابيك م وفيه 
محراب » وبقرب المحراب حفرة عليها درابزين من خشب إشارة إلى 

وقد عمره الناصر العباسي OV‏ ه ٠‏ ثم الملك المظفر سنة 
1 ه وغيرهما . 

لوصوم ages iN ee ec‏ علا al‏ 
لم يدم علئ صفة واحدة بل كان ية يتغيّر صفة Flay‏ بتغيّر الزمن . 


Yo’ 


وقد وفق الله تعالئ المرحوم الشيخ عباس قطان أمين العاصمة 
المقدّسة بعد أن أستأذن من جلالة الملك عبد العزيز رحمهما الله فأعاد ols‏ 
هذا البيت بعد أن تهذم وصار Ls‏ مهجوراً » ووضعت فيه مكتبة عامة 
عظيمة ضخمة » تسموئ بمكتبة مكة المكرمة مفتوحة للمطالعة 
والمراجعة » وذلك حفظاً لشرف المكان بما يناسبه . 


Yoo 


بيت السيدة خديحة 


وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي الأسدية › 
تجتمع مع النبي يد في جده قصي . 

وقد ولدت رضي الله NSS‏ عنها قبل ولادته ME‏ بنحو خمسَ عشرة 
سنة في هذا البيت المعروف اليوم ببيت السيدة خديجة . 

ومن خصائصها رضي الله عنها : أنها هي التي طلبته HE‏ إل الزواج 
بها » وأنها أول امرأة يتزوّجها » وعاشت معه بقية عمرها 6 ولم CIF‏ 
عليها بغيرها حتئ ماتت » ودفنها بمكة ونزل هو بنفسه في قبرها » وقد 
عاشرته أربعاً وعشرين سنة . 

وه غمناتضها * أنها أول عن cpl‏ دمن Se My Lidl‏ فضا عه 
وآزرته وأعانته وثبتته » وخفف الله بسبب إيمانها عن OS BB OS‏ هم . 
وفرّج عنه ما أصابه في الدعوة من تعب ونكد وغمٌ . 

ومن خصائصها : ما جاء في الحديث عن سيد الأنام أنّه قال دة 
نساء العالمينَ مريم » كه فاطمة » ثم خديجة . كم آسية أمرأةٌ فرعونٌ » . 

وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعة : « HS‏ من نساءِ 
العالمينَ مريم ae Ol ae Ces‏ يقث ويلك وقاطمة ب محم : 
ravi‏ » أخرجه أحمد والترمذي وصححه . 

ومن خصائصها : أنَّ كل أولاده BE‏ منها إلا إبراهيم عليه السلام » 
ارا 


ومن فضائلها MI:‏ : « لقد رُزِقتٌ حُبّها Col th‏ مَنْ يُحبُها » . 

ومن فضائلها BES: Lal‏ للسيدة عائشة رضي الله عنها لما غارت 
culls,‏ فيها : ١‏ ما أبدلنى الله خيراً منها » CET‏ بى إِذْ كفرَ الاس › 
eats 3 giles‏ الاس 6 وآوتني إذ رفضّني Zot‏ » وواسّتني إذ 
> النامنُ › ورزفنى أولادها إذ حرمنى أولاد النساء © . أصله فى 
« الصحيحين » › وله روايات كثيرة عند أحمد وأبى حاتم والدولابى . 
والطبري وغيرهم . 

ومن فضائلها Sy Obs‏ العزة أرسل لها السلام مع جبريل عليه السلام 
فقال : يا محمّد » هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام plaby‏ فإذا هي 
أتتك Lab‏ عليها من ربّها ومني السلام » pak, LE‏ قالت : الله السلام 
ومنه السلام وعلئ جبريل السلام » رواه الشيخان . 

ومن خصائصها : أنَّ جبريل بشّرها ببيت في الجنة › بقوله 
ولا نَصَبَ » رواه الشيخان . 

3 : See 

قبل الهجرة . وقيل : غير ذلك . 


تاريخ هذه الدار : 

وفي هذه الدار TIF‏ النبي BE‏ بالسيدة خديجة » وفي هذه الدار 
ؤلدت السيّدة فاطمة » وكذلك جميع TLS OY,‏ ليج م 
رسول الله بي » ولم يزل ساكناً فيها إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة › 
فأخذها عقيل بن أبى طالب » ولا زالت foe‏ اشتراها منه معاوية وهو 


قال ابن ظهيرة : وكانوا يذكرون الله تعالئ فيه FS‏ ليلة ثلاثاء من 
العشاء حت الصباح › وهذه الدار أفضل المواضع بمكة بعد المسجد 
الحرام ١‏ وذلك لسكنى الرسول فيها › وكثرة نزول الوحي عليه بها 
ومولد فاطمة الزهراء فيها » والموضع الذي يقال Sf:‏ فاطمة ولدت فيه . 
كان مشهوراً فى هذه الدار وقت ما كانت تزار ويصلئ فيها » وقد كان 

وكان في هذا ee‏ عر جار جع a‏ 
Yt‏ طولاً من داخل البناء المحوط عليه ذراعٌ › وعرضها ذراعٌ » وفي 
ا 4 الاب تيا ai a a‏ 

وقد عمر هذه الدار poll‏ العباسى فى زمن الملك الأشرف » وكان 
يلاصق هذه الدار موضع يقال له : PIN‏ > وموضع ثالث لقبة الوحي 
يسمّئ المختبئ » كان الرسول BE‏ يختبي فيه من الحجارة التي يرمي بها 
المشركون . وقد عمر قُبة الوحي الملك المظفر صاحب اليمن . 

وقد وفق الله تعالئ المرحوم الشيخ عباس قطان أمين العاصمة 
المقدسة فأعاد بناء هذه الدار بعد أن صارت خراباً » وأقام فيها مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم » وذلك للمحافظة علئ شرف المكان بما يُناسبه . 


YOoA 


مولد علي ؛ وا فف 


وهو le‏ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشئٌ الهاشمئٌ أبو الحسن . أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل 
العلم . 

ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح SB ٠‏ حجر النبي BB‏ 
ولم يفارقه » وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك » فقال له بسبب تأخيره له 
بالمدينة : « ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلةٍ هارون مِنْ موسئ » › وزوّجه 
ابنته فاطمة » وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد » ولما آخئ النبي 
صلئ الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له : « أنت أخي » » ومناقبه 
كثيرة حت قال الإمام أحمد : لم يُنقل لأحد من الصحابة ما نقل لعليٌّ . 

aot os,‏ أهل الشورى الذين نص عليهم عمر 6 ولم يزل بعد 
النبي BE‏ متصدّياً لنصر العلم والفتيا فلما قتل عثمان بايعه الناس . 

ومن خصائص علي E aay = Coa‏ 
يوم خيبر : « لأدفعن الراية غداً إلى رجل od‏ الله وو dod‏ الله 
ورسوله يمتح الله عل يديه » ” 
أن يُعطاها . فقال رسول الله  :‏ أينَ علي بن أبي طالب » ٠‏ فقالوا : 
يشتكي عينيه “pl‏ به Gas‏ في عينيه فدعا له فبراً فأعطاهٌ الراية » a‏ 
في « الصحيحين » من حديث سهل بن سعد»ومن حديث سلمة بن الأكوع 
نحوه باختصار » وفيه : ١‏ يفتح الله علئ يديه » . 


10۹ 


وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحوه وفيه فقال عمر : فا col‏ 
الإمارة YY‏ ذلك اليوم . وفي حديث بريرة عند deol‏ نحو حديث سهل 
وفيه زيادة فى أوله 5 


وبعثه يقرأ ( براءة ) عل قريش وقال ٠:‏ لا يذهب إلا رجلٌ fe‏ وأنا 
من » . وقال لبني عمّه  :‏ أيْكم يواليني في الدُنيا والآخرة »؟ AGG‏ 
فقال tle‏ : أنا » فقال Jy df:‏ في الذّنيا والآخرة . وأخذ رداءَةٌ tana‏ 
عل fle‏ وفاطمة وحسن وحسين وقال : ١‏ إلّما يريد الله CAIN‏ عنكم 
Gal Gt‏ البيت » . ولبس ثوب HE‏ > ونام مكانه » وكان 
المشركون قصدوا قتل EG BE‏ أصبحوا رأوه فقالوا : أين 
صاحثك . 


وقال له في غزوة تبوك : « أنت مئّي بمنزلة هارونَ من موسئ LIS‏ 
Et‏ بني » . أي : لا aa‏ أن أذهب إلا وأنت خليفتي . 

وقال : « مَن كُنْتُ مَْلاهُ فعلينٌ مولاة » . 

وقال يحي بن سعيد Gola‏ عن سعيد بن المسيّب : كان عمر 
يتعرّذ من مُعضلة ليس لها أبو الحسن . 

وقال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقول إذا جاءنا الثبت عن علي لم 
نعدل به . 
يدري وسلوني عن OLS‏ الله تعالئ ١‏ فوالله ما من WET‏ وأنا tel‏ 
أنزلت بليل أو نهار . 

وكان قتل Fle‏ في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من 
الهجرة » ومدةٌ خلافته حمس سنينَ إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر ؛ OY‏ 
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بويع بعد قتل عثمان في ذي الجِجة سنة حمس وثلاثين » وكانت وقعة 


Jos‏ في Gols‏ سنة ست وثلاثين » ووقعة صفين في سنة سبع 
وثلاثين . 


تاريخ هذه الدار : 

هذه الدار ولد فيها سيّدنا على بن أ بي طالب » وهي O55‏ من مولد 
النبي يكل في ed‏ يقال له : Cad‏ علي . وكان مكتوباً عل هذه الدار 
( هذا مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) » وفي هذا المحل تربّى 
رسول الله ية > ويذكر Ot‏ في جدار هذا المحل حجراً يقال : Bf‏ كان 
يكلّم النبئّ BE‏ . وقد عمر هذه الدار أحمد بن الناصر لدين الله سنة 
ماه 

أما الآن : فلقد بتي هذا المكان من جديد » وفيه المدرسة الأهليّة 
المسمّاة بمدرسة النجاح الليليّة لمكافحة الاميّة . 


*% # # 


دار الأرقم دن al‏ الأرقم 
Ja‏ مدرسةٍ في الإسلام 


أمَا الأرقم هذا فهو صحابيٌ » كان من السابقين SSW‏ » وقيل : 
أسلم بعد عشرة من الصحابة » وذكر : أنه شهد بدراً » وتوفي سنة۲٥‏ من 
الهجرة . 

وكانت له دار بمكة على الصفا ›» فلمًا أسلم أوقف داره على 
المسلمين » فكان الرسول ية يجلس فيها مستخفياً من قريش ٠‏ يدعو 
الناس فيها للإسلام » وقد أسلم في هذه الدار جماعة كثيرة من كبار 
الصحابة » ولا زال الرسول ية يجلس فيها حى تكامل She‏ مَنْ أسلم 
أربعين رجلاً » وكان آخرّهم LUE » Fae‏ كانوا كذلك خرجوا جهاراً » ثم 
إل أحفاد الأرقم بعد زمنٍ باعوها GY‏ جعفر المنصور"" . 

وفك Gill‏ غا هة الدار في مدة من الزمن اسم دار الخيزران ؛ 
ولعلَّها سمّيت بهذا الاسم : لأن الخيزران جارية Sigel‏ العباسي EG‏ 
فيها مسجداً » كان الناس يزورونه » فيكون نسبتها إليها تجوز“ . 

وقد تجدّد بناء هذه الدار في التوسعة الجديدة للحرم المكيّ › 


)\( راجع ابن حجر العسقلاني « الإصابة في تمييز الصحابة » » ply‏ عبد البر 
« الاستيعاب في معرفة الأصحاب »© . 
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وأصبحت مقَرَاً لبعض هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وصار 
جزء منها مقراً لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه » ثمّ هدمت وأصبحت أثراً 
بعدَ عين geo‏ إِنّها لا تكاد تُعرف اليوم » نسأل الله تعالئ : أن يوفق 
حكومتنا الرشيدة لإعادة ely‏ هذه الدار التاريخية العظيمة » إحياءً للآثار 
الدينية الإسلاميّة ؛ فهي بلا شك أولئ من إحياء الآثار التي لا صلة لها 
بالتاريخ الإسلامي . 


غار حراء 


وهو من الأماكن الأثرية التاريخية » وهذا الغار بجبل يسمئ -حراءً أو 
جبل النور - يقع في شمال مكة على يسار الذاهب إلى عرفات » بعيداً عن 
جادّة الطريق بنحو ميل » ويقول ياقوت : إِنَّه Jay‏ عن مكة ثلاثة أميال . 

قلت : ولكن هذا من قبل لما كانت مكةٌ صغيرة 6 أما الآن فلقد امتد 
العمران حت بعد جبل الحراء » وارتفاعه ١٠١٠م‏ والجبل عمودي ويصعد 
فيه في نحو من نصف الساعة . 

LT‏ الغار فيبعٌد عن قِمّة الجبل نحو ٠١‏ م » والإنسان ينحدر إليه من 
القكة على درج غير منتظم » والغار عبارة عن فجوة بابها نحو الشمال ء 
تَسّع نحو خمسة أشخاص خلوسا + وارتفاعه قامة yeas‏ ولقد 
حص الله تعالئ هذا الغار بكرامة عظيمة حيثُ نزل فيه الوحي على 
الرسول » وقد كان الرسول يذهب قبل البعثة إلئ هذا الغار » فيمكث فيه 
ليالي طويلة يتعبّد فيه » > نزل عليه فيه جبريل بأوّل آية من القرآن » كما 
جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري » وكان ذلك في شهر رمضان › 
oie OMe ee‏ برك الك قي pie‏ 
ترتفع المباني التي تحجُب الكعبة اليوم ) » ولأنّه م Seat‏ آبائه من الأنبياء . 


)\( راجع «مرآة الحرمين» ص OA‏ للواء إبراهيم رفعت 2 و«شفاء الغرام» للفاسى 8/1 5. 


YE 


غار ثور 


وهذا الغار في جبل يسمّئ جبل ثور » جبل أكبر من حراء وأبعد منه 
بالنسبة لمكة » مقداره ميل » وسمّي بثور نسبة لثور بن عبد مناة » ويصعد 
فيه الصاعد فى نحو من ساعة ونصف . وهو عبارة عن BW‏ جبال 
متصلة » والغار في الثالث منها » وفي الجبل ٤‏ تعريجة Iso‏ نصف 
الجبل » فالصاعد تارة يصعد وأخرى ينحدر » والغار عبارة عن صخرة 
مجوّفة في قمة الجبل أشبه بسفينة صغيرة » ظهرها إلى أعلئ ٠‏ ولها 
فتحتان : في مقدّمتها واحدة » وفي مؤخرتها واحدة 

وطول الغار CVA)‏ شبراً » وطول فمه الضيّق ٠‏ أشبار » وسعته 
وارتفاعه عن الأرض مقدار شبر » ومن جانبيه ثلثا شبر » وسعة الباب 
الثاني في مدخله ( 0 ) أشبار » وقد ذكر الله تعال هذا الغار في القرآن 
فقال : > قاف xc‏ إِدْهُْمَاف الْغََارِ [التربة : ]٤١‏ . 

ولمّا هاجر الرسول BB‏ إلى المدينة المنورة مع أبي بكر من قريش › 
اختفيا بالغار حت يهدأ البحث عنهما مدة ثلاثة أيام » وكان طعامهما 
التمر » وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام من مكة ليلاً > وكان 
الكفار يخرجون ليبحثوا عنهما حتّئ يمؤوا بالغار فيرّون العنكبوت على 
فمه فلا يظنُون Of‏ بداخله أحداً ؛ حماية من الله تعالى لنبيّه » وحفظاً لدينه 


a 


)1( 
و 


)220 مرآة الحرمين ورحلة أبن جبير YO/\‏ 
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وجاء في بعض الآثار المرويّة أنَّ الله سبحانه وتعالئ أمر حمامتين 
رخشيتين فأقبلتا تدفعان » Go‏ وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة  BSD‏ 
بحمو اموت والْأَرْض © [الفتح : 4] . 
واقتفئ المشركون أثر رسول الله is, $B‏ الله حال بينهم وبين 
ذلك » فاختلط عليهم الأمر » ورأوا على باب الغار نسج العنكبوت › 
وإلى ذلك أشار الله تعالی بقوله : < أن Me AS A‏ 4 وَأَيكَدَمٌ 
وو روا [التوبة : ]4٠‏ . وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار 
المشركين » فقال : يا رسول الله » لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا » قال : 
ما ab‏ بأثنين الله الهما » وفي ذلك يقول الله تعالئ : « اف cl‏ }3 
COMO BY sews dish alas‏ 
[التوبة : ]٤١‏ . 
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الصّفا والمروة 


Ul‏ الضُمًا : فهو قطعة من جبل أبي قبيس 6 وهو واقع في الجهة 
الجنوبية من المسجد الحرام » على مقربة من الباب المسمّئ ( باب 
الصفا ) . 

Ul,‏ المروة : فهو قطعة من جبل قعيقعان » وهو واقع في الجهة 
الشمالية الشرقية من المسجد . والمروة : مكان مرتفع عن الأرض مثل 
الصما . 

والشارع الذي بين الصفا والمروة هو المسعل › وطول هذا الشارع 
أربعمائة متر وخمسة أمتار )£90 متراً ) . 

وقد كان في الجاهلية على الصفا ون يُسمّى GL Pe‏ » وآخر على المروة 
gems‏ مول نائلة 6 فكانوا إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين > ولذلك 5 تحرّج 
المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة ؛ خوفاً من فِعْل الجاهلية › 
فأنزل الله تعالئ في كتابه AS Blt aa Se >: ppl‏ أل 55 
حح الت او عتم لا جاح Nate‏ يلوك بو ما ومن SG GE GES‏ أله SS‏ 
عليه € [البقرة : 168] 

وقال النبي BB‏ حين شرع في السعي بين الصفا والمروة : إِبْدَأوا بمَا 
بدا الله به » . أي : اجعلوا أول السعي الصفا SY‏ هو الذي بدأ الله تعالئ 
به في قوله : 9 5# الما وا لمرو من عار اد( [البقرة 0000 


1 » فأسعّوا‎ Zatti عليكم‎ C5 الله‎ Of « ; He وقال‎ 


YW 


والصفا والمروة من أماكن الإجابة ؛ فالدعاء فيهما مطلوب . 

رو أبو هريرة رضي الله عنه : ( ol‏ النبي يه لمّا فرغ من طوافه أتئ 
الصفاء فَعَلا عليه ec‏ نظرٌ إلى البيت › ورفعَ يديه » فجَعل 
dam,‏ الله » ويدعو ما شاءَ أن يدعو ) . 


ورویٰ ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما : US BB NET)‏ دنا من 
الصفا قرأ : D‏ چ الت SN‏ ين a JE‏ [اليقرة : +10] . ثم قال : 
tay‏ بما بدا الله به » فبداً بالصفا » فرقي عليه حت رأئ البيتٌ ٠»‏ فاستقبل 
القبلة » فوحّد الله وکڳره › وقال لا إله إلا الله they‏ شريك له › له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده » أنجز 
tee fac as‏ وض ير لك ونان 
ee‏ الى خرن حت انصبّت قدماه في بطن 
الوادي » حتئ إذا صعدنا مش حى أت المروة » ففعل على المروة كما 
فعل على الصفا ) . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صيد على الصفا استقبل البيت 
الحرام Sy‏ » ثم قال : Ol‏ أعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية 
رسولك . Ul‏ اجعلني ممن Corny Hoy‏ ملائكتك وعبادك 
ااصالحين » الله يسّرني لليسرئ » وجتبني للعسرئ » وأغفر لي في 
الآخرة والأولئ ٠‏ وأجعلني من أثمّة ة المتقين » وأجعلني من ورئة جل 
«ll‏ وإغفر لي خطيثتي يوم الدّين » الهم إك قلت : BEAD‏ 
كيت ل4 eo)‏ . وإنك lah SY‏ الهم إذ joo‏ 
للإسلام فلا تنزعئي منه » ولا تنزعه مني ٠‏ حت تتوفاني Uy‏ على 
الإسلام » اللهم لا تقدّمني للعذاب ٠‏ ولا تؤخرني لسُوء الفتن . 

*x* * * 


YUVA 


لصفا قبل التوسعة السعودية . 
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“Lal‏ مشروعيّة il ght‏ والسعي 


الطواف والسعي من مناسك الحجّ وشعائره » من عهد سيّدنا إبراهيم 
ee ee eee‏ 

بين الصفا والمروة سبعاً عند حاجتها للماء » حى هداها الله تعالئ إلى 
زمزم » قال ابن عباس رضي الله عنهما : أقبل إبراهيم بإسماعيل عليهما 
السلام وأمه » وهي ترضعه » ومعها ES‏ حت وضعها عند البيت عند 
دوحة فوق زمزم في أعلئ المسجد » ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاءً 
فيه ماء » ثم قف ا ا ا Ue‏ 
من ذلك الماء » فلمًا ui‏ عطشت وعطش ولدهاء فجعلت تنظر إليه 
يتلرّئ » فانطلقت كراهة أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل يليها › 
ale cal‏ انم ابات الوادي oi‏ ترئ آخدا؟ فلم تر اا وات 
من الصفا » حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها » ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود » حت جاوزت الوادي ثم cal‏ المروة فقامت عليها »2 
فنظرت هل ترئ أحداً » فلم تر أحداً » ففعلت ذلك سبعاً » فلذلك سعئ 
الاس بينهما سبعاً . ( الحديث ) أخرجه البخاري مختصراً . 

وحكمة مشروعيّة الطواف والسعي : ما فيهما من الذّكر » والطاعة › 
وإحياء سنن المرسلين » وتعظيم الشعائر التي أمر الله بتعظيمها . روت 
عائشة رضي الله عنها » أن النبي BE‏ قال : « إِنَّما Jot‏ الطوافٌ بالبيت › 
Sars‏ الصفا والمروة » 255 الجمار ؛ لإقامة 53 الله » . أخرجه أحمد › 
رابوذاؤقاة والدارضى + والترمنئ رال جس peed‏ 


۷۰ 


ما 


ost Ul,‏ فيهما والاضطباع : فهما خاصّان بهذه الأمة » والحكمة 
فيهما ؛ إظهار نشاط المسلمين وقوتهم » روئ سعيد بن جبير عن ابن 
pie‏ رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول الله ييه وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حُمَّْ يثرب » فقال المشركون : )8 يقذم عليكم قوم قد وهنتهم 
الحمّئ » فأطلع الله النبي Me‏ على ما قالوا » فأمرهم أن يرملوا وقعد 
المشركون ناحية الحجر ينظرون إليهم » فرملوا ومشوا بين الركنين » فقال 
المشركون : هؤلاء الذين تزعمون أنَّ الحمّئ وهنتهم › هؤلاء أجلد Co‏ 
قال ابن عباس : فلم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم ) . أخرجه أحمد ء والشيخان » وأبو داود » والنسائي . 
والبيهقي . اه . 


۲۷1 


ذو طوئ 


بئر معروفة بمكة المكرمة » وموضعها OY‏ بجرول أمام مستشفئ 
الولادة » وقد جاء ذكرها في الحديث الشريف ٠‏ وأنَّ النبي BE‏ نزل 
عندها » واغتسل منها » وبات هناك . 

فعن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما : ١‏ أن BB eB‏ كان ينزل بذي 
طوىّ » Canny‏ بها » حى Glas‏ الصبح » حين يقدمٌ مكة » . 

ومصلّئ رسول الله HE‏ على UT‏ غليظة » ليس في المسجد الذي 
ني » ولكن أسفل من ذلك على UST‏ غليظة . 

وعنه : aff‏ كان لا يقدم مكة YY‏ بات Geb gh‏ حت يصبح 
ويغتسل » ثم يدحل مكة نهاراً » ويذكر عن النبي كك ST‏ فعله . أخرجاه 
وأبو داود والنسائي © وأخرج أبو 53 معناه » وزاد : « وكان یکره دخول 
مكة ليلاً » . 

وعن عروة : « أن رسول الله ية بات بذي طوىّ حت «BEN he‏ 
ثم أغتسلّ » ثم دخل مكة » . أخرجه مالك . 

وعن Be‏ کرم الله وجهه » ورضي عنه : كان يغتسل بمنزله بمكة حين 
يقدّم » قبل أن يدخل المسجد . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أنّها كانت تغتسل بذي Gb‏ حين تقدم 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّه كان إذا خرج حاجّاً أو معتمراً لم 
يدخُل مكة حتّئ يغتسلّ » ويأمر من معه فيغتسلوا . أخرجه مالك . 

وعنه رضي الله عنهما : « أل النبي ME‏ اغتسلّ بفخٌ قبل دخول مكة » . 
أخرجه الدارقطني . 

قال الحافظ محبٌ الدين الطبري : الاغتسال عند دخول مكة مستحتٌ 
عند جميع العلماء » وذو ob‏ ( بضمٌ الطاء المهملة وفتح الواو 
المخقفة » والقصر ) موضع عند باب مكة » سمي بذلك ببئر مطويّة فيه › 
هكذا ضبطه بعضهم » وضبطه الأصيلي : بكسر الطاء . وقال 
الأصمعي : هي بفتح الطاء . قال المنذري : وهو الصواب . 

› الموضع الذي بالشام » 5055 طاؤه » ويضمٌ » ويُصرّف‎ Gh 
. ولا يصرّف » وقد قرىء بهما › وأمًا التي بطريق الطائف فممدود‎ 

وفخ : موضع معروف 6 وهو بالفاء والخاء المعجمة » موضع قريب 
من مكة ما بينها وبين منى . 

ويكون هذا العُسل في غير plo MARS‏ ؛ OY‏ غُسله في BS‏ الوداع 
كان بذي Gob‏ . 


VY 


مسحد الراية 


المدعى إلى المعلا » وبين المسجد والبيوت التى ALE‏ زقاق ضيّق صغير » 
AP) Jal‏ الطريق العام“ > وبر جبير بن مطعم واقعة ist‏ هذا الزقاق 
الضيّق ¢ وملتصقة بجدار البيت الذي بجوارها » وهي بئر مهجورة . 

والمشهور أنه غرزت في ذلك الموضع راية النبي BE‏ يوم الفتح . 

ولقد جد بناء هذا المسجد في زماننا AV i‏ » فعند حفر أساسه 
الراية » أحدهما مؤرّخ سنة۸۹۸ هجرية » وثانيهما مورّخ سنة 
٠‏ ألف). 

قال الشيخ محمد طاهر الكردي في تعليقه على تاريخ القطبي 
الإعلام : وقد رأينا الحجرين حين عمارة المسجد . ولا يزال الحجران 
مثبّتين في جداره . 

والبئر المذكورة حفرها في الأول Feed‏ . ثم دترت » فاستخرجها 
الأزرقي في « تاريخه » . . 


)1( ويقابله من الجهة الأخرئ OW‏ البيوت المعروفة بعمائر الجفالئ . 
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ومن المساجد المشهورة بمكة المكرمة : 

( المسجد الذي يقال له : مسجد الجن ) : وهو بقرب مقبرة 
المعلاة » يقال Par ae OP ae‏ 
الجن ٠‏ وفيه نزلت سورة Goal DP‏ [الجن : : ]. وقد بي tly‏ حديثاً 


ت 


جميلا . 


( والمسجد الذي يقال له : مسجد الإجابة ) على يسار الذاهب إلى 
لك > يقال : إنَّ النبي BB‏ صلل المغرب فيه . وقد يني tly‏ 


كيدا 


رضي الله عنه يقال : إِلّه داره الذي هاجر منها إلى المدينة . 

( والمسجد الذي في أول حارة الشبيكة » يقال له : مسجد سيّدنا 
خالد بن الوليد ) وهو الموضع الذي غرز رايته يوم فتح مكة . 

( والمسجد الذي بذي طْرَىَ ) : وهو الموضع الذي نزل به النبي يكل 
حين اعتمر ٠‏ وحين E>‏ 6 تحن رو كانت في موضع المسجد» 
فيل : إن Call b>‏ نبي ot‏ بني إسرائيل » وخلعوا رواحلهم بذي «Gab‏ 
واغتسلوا منه » وقيل : إِنَّ الملائكة استمرّت فيه ألف عام › »> ينتظرون فيه 
قُدوم Gal‏ عليه الصلاة والسلام » وبه خلع نعليه حين قدومه للبيت › 
وسلك على منواله سبعون Ass . hs‏ هذه الأقوال لا دليل عليها » وهو 
معروف إلى الآن » وهناك ty‏ معروفة ببئر ذي طوىٌّ . 

ومن المساجد المأثورة مسجد إبراهيم : وهو في أول عرفة » ويقال 
له : مسجد عَرّنة » وقد كان BE‏ نزل بثمرّة في يوم عرفة » حتى زالت 


_¥Vo 


الشمس ٠»‏ ثمّ سار منها إلى بطن الوادي حيث صلَّئ الظهر والعصر › 
وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عُرّنة . 

ويقال : إنَّ هذا المسجد هو موضع صلاته كل . 

وأعلم أنه ليست عُرَنة ولا مرة من عرفة » ولذلك كان ينبغي على 
Get‏ أن لا Ge‏ بالصلاة في هذا المسجد » بل يجب أن يدخل إلى بطن 
الوادي » Gey LS‏ بالوقوف في عرفة » وقد أعادت الحكومة السعوديّة 
بناء هذا المسجد . فصار أفخم وأضخم مما كان . 


قير # ف 
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الجبال 


الحبال المأثورة بمكة المكرمة : 

منها جبل حراء وفيه الغار المعروف 6 ومنها جبل ثور وفيه الغار 
المعروف أيضاً » وقد plat‏ الكلام عليهما . 

ومنها : الجبل المعروف بجبل أبي Gd‏ وهو الجبل Je‏ على 
الصفا » وهو جبل مبارك مأثور » وفي أعلاه مسجد يقال له : ( مسجد 
إبراهيم ) قيل : إِنَّ المراد به إبراهيم خليل الرحمن . ولكنّ الصحيح أله : 
( مسجد إبراهيم يم القيسيٌ ) كان يتعبّد فيه » وقد عمره رجل من أهل اليمن 
سنة خمس وسبعينَ بعد المائتين لالت من هجترة كن لبه الفر 
والشرف كله »> وجعل عليه فة ومنارتين . 

OF الموضع الذي في آخره من جهة المسيل الذي يزعم الناس‎ Ul, 
فليس له صححة‎ » BB القمر انشق فيه للنبيّ‎ 


ومنها جبل بير : 

وهو على يسار الذاهب من منى إلئ عرفات » وذلك الجبل من منى » 
وهو الذي أهبط عليه الكبش الذي فديّ به إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام 6 ويروئ UN‏ #6 كان يتعبّد فيه قبل النبوّة » وأيام ظهور 
الدعوة . 

ومنها الجبل المقابل لثبير » وفيه غار يسمّئ غارٌ المرسلات في جهة 


YVV 


مسجد ESI‏ من الجبل المذكور > ويدّل له الحديث الثابت في ١‏ صحيح 
البخاري 6 عن عبد الاين سعود رضي الله عنه > قال : بينما نحن مم 
رسول انل في غار بمنئ إذ نول عليه : 9 CICA‏ سات € [المرسلات : ]١‏ . 


ومنها جبل الرحمة : 
وهو جبل في وسط عرفات يسمّئ بجبل الرحمة ويسمّئ أيضاً بجبل 
عرفة ويسم بجبل الدعاء . 


وقد وقف سيدنا رسول الله HE‏ عنده عند الصخرات الكبار 3 ولذلك 
فإنّه لا يِس صعوده ولا يستحتٌ الوقوف عليه . 
وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي 


boy‏ عرفات » حتئ ربّما pA‏ كثير من جهلتهم VST‏ يصح الوقوف إلا 
به » فخطأ مخالفٌ للحن » ولم يذكر أحد ممّن يُعتمد عليه في صعود هذا 


الجبل فضيلة > وهو موقف الأنبياء والمرسلين : 


ومنها جبل خندمة : 
هو الجبل الكبير خلف جبل أبي فبيس المشرف على LST‏ الصغرى 


Ge قيل : إن فيه قبرَ سبعينٌ‎ » ple Cad GY 
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حمة بعر 


ف 


و 
aly‏ محسّر 


وهو طريق ضيّق بين سلسلتين من الجبال » طوله نصف كيلو fe‏ 
بين مزدلفة ومن . 

ويقال : Of‏ بهذا الوادي نزل بأس الله بأصحاب الفيل » حينما جاؤوا 
0 الكعبة » فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من 

سخيل ٠‏ فاهلكهم قبل وصولهم إلن غابتهم » Lots‏ للحا الإسراع 

في الخروج ee‏ لأ النبي عليه الصلاة والسلام قعل ذلك . 

وقيل : إن العلة فيه OF‏ النصارئ كانت تقف هناك » فنسرع نحن 
مخالفة لهم » كذا في « المجموع » من كتب الشافعية . 

قال ابن القيم : فلمًا أتئ BG‏ بطن مُحَسّر حرّك ناقته » وأسرع السير . 
وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه » فإنَّ هنالك 
أصاب أصحاب الفيل ما Ga‏ الله علينا « ولذلك سمي ذلك الوادي وادي 
2 مُحَسّر ؛ لأنّ الفيل حَسّر فيه أي bel‏ وانقطع عن الذهاب . 


#00 * 
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عرفات 


عَرَقَةُ : عبارة عن OMS‏ واسع » أرضه مستوية » يقرب طوله من 
ميلين » وعرضه كذلك 6 وتحيط به سلسلة جبال علئ شكل قوس كبير › 
a,‏ بطرفي هذا القوس من جهته الجنوبية ( القبلية ) الطريق الموصل من 
مكة إلى الطائف . 

وفي هذا الميدان الذي هو ميدان عرفة يخيم الحججاج يوم عرفة » وفيه 
aire‏ 

وتبتدئ حدود عرفة مما يلي مكة على بُعد daly‏ وعشرينَ كيلو متراً 
ونصف كيلو » قريباً من المعلآة بمكة » وقد وضع عند هذا الحدٌ عَلّمان 
يرمزان إلى مبدأ عرفة » وعرفة كلها واقعة في الحِلّ ‏ أي : في خارج 
حدود الحرم » وقد وضع قبل هذين rel‏ من جهة مكة علمان آخران › 
يرمزان إلى آخر حدود الحرم 

والموضع الذي بين العلمين اللذين يرمزان إلى نهاية حدود الحرم › 
مما يلي مكة » والعلمين الآخرين اللذين يرمزان إلى مبدأ حدود عرفات ٠‏ 
هو الذي يسكّى Gly)‏ 56( » وقد ذكرها الله تعالئ في كتابه الكريم 
بقوله : « FT‏ عرفت € [البقرة : 6144 » وذكرها PHB‏ 
الحديث : روئ مسلم 3 وأبو داود وابين ماجه 3 والإمام أحمد 6 عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يي قال : « نحرت مهنا » 


و 


ou,‏ كلها sade‏ فأنحروا في (pA,‏ وق فا جوعدفة كلها 
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. » موقفٌ‎ Us ووقفتٌ ههنا » وجَمْمٌ‎ » Lady, 

هذاء والوقوف بعرفة يتحقق بالوجود في أيّ جزء من أجزائها . 
مُخرماً » واقفاً أو راكباً أو مضطجعاً » عالماً Ut‏ عرفة » أو غير عالم,في 
وقته » ( وهو ركن ) من أركان Rodd‏ إجماعاً . 

لحديث عبد الرحمن بن pod‏ قال : شهدت مع رسول الله BB‏ » وهو 
واقف بعرفة » وأتاه ناس من fal‏ نجدء فقالوا : يا رسول الله كيف 
trol‏ فقال : gid » 55 Ao?‏ جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جَمْع فقد 
تم Cans‏ . أخرجه أحمد » والأربعة » والبيهقي ¢ والحاكم » وصححه 
الترمذي . 

Lal‏ وقت الوقوف فهو ما بين زوال شمس يوم عرفة » وطلوع فجر يوم 
النحرء عند الحنفيّين ومالك والشافعيٌ والجمهور وكذا الخلفاء 
الراشدون . ٠‏ 

OY‏ النبي LS] BE‏ وقف بعد الزوال » وقال أحمد : وقت الوقوف 
بعرفة ما بين طلوع فجر يوم عرفة » وفجو يوم النحر . 

ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً لحديث عروة 
عن مضرس الطائي أن النبي BE‏ قال : « من le‏ معنا صلاةً الغداة pose‏ 
فوقف معنا حت نفيضَ ٠»‏ وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهاراً . 
فقد تم Cade‏ . أخرجه أحمد » والأربعة » والبيهقي . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 


حكمة الوقوف : 
وحكمة مشروعية الوقوف بعرفة : أنَّ الحجّاج إذا اجتمعوا بها » آملين 
رغباً ورهباً » سائلين خوفاً وطمعاً » وهم بين مقبول ومخذول 6 يتذكّرون 


YAY 


موقف القضاء > IHS‏ ڪلم َس HES i‏ س وسوی [هود : 
٠‏ ولا تخفئ الثمرات العمرانية المترتبة ة على اجتماع أطراف العالم 
الإسلاميٌ في ساحة » تجمع وفودهم » edly‏ شتيتهم ٠‏ ويقوم Med‏ 
خطيبهم يدهم عل ما فيه سعادتهم الباقية » وهدايتهم الخالدة » فلو 
شاؤوا لانتفعوا أعظم انتفاع في الدين والدنيا والآخرة : 


فضل يوم عرفة : 

قد ورد في فضله أحاديث : منها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يي قال : « ما مِنْ يوم Se AN‏ أن Sans‏ الله فيه عبدا JO Ge‏ يمن يوم 
عَرَفَةَ » je pad bly‏ وجل > ثم يباهي بهم الملائكة » فيقول : ماأراد 
هؤلاء؟ » أخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه 6 والبيهقي . 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز » عن أبي الدرداء أن النبي يك قال : 

Su SL‏ يوماً هرّ فيه teed‏ ولا أَدْحِدُ ولا أحقَرٌ ولا أغيظً من في 

By‏ وما ذل ا ما رى فيه ين تل الرحمق » وتجاؤز رع 
الذنوب العظام › إلا ما رأى يوم بدر » » قيل : pe py Gly‏ 
يا رسول الله؟ قال : ١‏ أما dy‏ قد رأ جبريل يزع الملائكة » . أخر جه 
مالك في ١‏ الموطأ » مرسلاً » والحاكم موصولاً . 

ويس LU‏ أن يغتسلَّ يوم عرفة » oly‏ يقف عند الصخرات › 
مستقبل: القبلة » رافعاً يديه للدعاء » حامداً » مهللا » مكبّراً » ملبّياً . 
tLe‏ على النبي ية » داعياً ربه باجتهاد وحضور قلب » ولا AE‏ 
السجمَ في الدعاء » Cardy‏ أن يخفض صوته به » Oly‏ يكرّر YS‏ دعاء 
ثلاثاً » ويُكثر من التلبية » رافعاً بها صوته » FAS,‏ لنفسه »> ولوالديه › 
ومشايخه » وأقاربه > وأصدقائه » وكلّ من أحسن إليه » وسائر 


YAY 


المسلمين › وليحذز من التقصير في شيء من هذا» Of‏ هذا اليوم 
لا يمكن تداركه » وينبغي أن يكرّر الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة من 


خطبة النبي كَل يوم عرفة : 

جاء في حديث ple‏ الصحيح أنه BE‏ خطب يوم عرفة فقال : ١‏ إِنَّ 
Seles‏ وأموالكم عليكم Be‏ كحرمةٍ يومكم هذا » في شه ركم هذا . في 
بلدكم هذا » ألا JS OL‏ شيء من أمر الجاهلية تحت Cold‏ موضوع , 
ودماء الجاهلية موضوعة › Ly‏ أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » كان مسترضعاً في بني سعد » فقتلثة هُذِيلٌ › 
وربا الجاهلية موضوع . Sly‏ ربا Bal‏ من Gly‏ ربا العبّاس بن عبد 
المطلب ٠‏ فإنّه موضوع كله » واتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهنٌ 
BLL‏ الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » Sly‏ لكم عليه ألا يوطِئنَ 
فرشكم أحداً تكرهوته » df‏ فعلن ذلك Gay sb‏ ضرباً غير coe‏ 
ولهنّ عليكم Se pS S80‏ بالمعروف 0 وقد تركثٌ فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به » كتاب الله » وأنتم مسؤولون عني فما أنتم 
قائلون؟ 6 فالا > etl gs‏ قد بلحت واديت و نصحت »> فقال بام هه 
السبابة يرفعها إلئ السماء وينكبها إلى الناس : « اللهمّ أشهد . الله 
أشهد . اللهمّ أشهد » . أخرجه مسلم . وأبو داود » وابن ماجه . 


YA 


عن طلحة بن عبد الله بن كريز قال : قال رسول الله BE‏ : « أفضل 
thes ole‏ يوم عرفة » وأفضلٌ ما قلت أنا SAS,‏ من قَبْلي : ( لا إله 
Vie, it Y‏ شريكٌ له ) » . أخرجه مالك » وأخرجه البيهقي في US‏ 
« الدعوات » الكبير » هكذا مرسلاً مبتوراً . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » أنَّ رسول الله يك قال : 
Jail «‏ الدّعاءِ يوم عرفة » وأفضلُ ما LEU‏ والَبيّون من قبلي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 6 وله الحمدٌ » وهو على IS‏ شىء 
قدير » . أخرجه الترمذي © وأخرجه أحمد في « المسند » › قال 
« خير الدعاءِ وخيرٌ ما CEL‏ » مكان ١‏ أفضل » . 

وعنه » عن أبيه » عن جدّه » قال : كان أكثر دعاء النبي BE‏ يوم 
عرفة : ١‏ لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ له » له الملك » وله الحمدٌ » وهو 
على JS‏ شيء قدير » . 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله BB‏ وهو 
في عرفة يقرأ هذه الآية : « AY Hy VAS‏ وَالْمَلهَكَة AAG‏ 
يم A Ta‏ إلا هو لِد اَي 4 [آل عمران : 1۸] » وأنا عل ذلك 
من الشاهدين يا رب » . أخرجهما أحمد في ١‏ المسند » . 
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SELLY‏ له الملك » وله الحمدٌ ء وهو على IS‏ شيءِ قديرٌ » الله 
اجعل في بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي قلبي نورا » اللهمّ اشرح 
SR‏ الصدر › 
ا ee‏ لليل » وشرٌ ما يَلِجّ في 
النهار » وشرٌ ما Cg‏ به ELM‏ » وشرٌ بوا eed a‏ ع ارك 

وعن سالم بن عبد الله » أنه كان يقول بالموقف : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك » وله الحمد . بيده الخير » وهو على كل شيء 
قدير » لا إله إلا الله إلهاً واحداً » ونحن له مسلمون › لا إله إلا الله » ولو 
كره المشركون » لا إله إلا الله ربّنا ورب آبائنا الأولين » ولم يزل يقول 
ذلك حتئ غابت الشمس » ثم التفت إلى بكير بن عتيق » فقال : قد رأيت 
لوّذانك بي اليوم » ثم قال E‏ 
النبي RE‏ قال aa eas‏ ا wil‏ ار 
ما أعطي السائلين » . أخرجه أبو ذرٌ . 


وعن Ble‏ رضي الله عنه قال : أكثرٌ BEE cleo‏ يوم عرفة في 
الموقف : « الله لك الحمدٌ كالذي نقول » وخيراً مما نقول » اللهمّ لك 
صلاتي ونُسّكي ومحياي ومماتي ٠‏ وإليك مآبي » ولك ربٌ تراثي » اللهم 
JI‏ أعوذ بك من عذاب القبر » ووسوسة الصدر 6 وشتات الأمر , اللهم 
SI‏ أعوذ بك من شر ما تهب به الريح » . أخرجه الترمذي . 

وعنه أنه قال : لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً ؛ لأنّه ليس 
في الأرض يوم إلا لله فيه Hie‏ من النار » وليس يوم أكثر عتقاً للرقاب من 
يوم عرفة » فأكثر فيه أن تقول Ul:‏ أعتق رقبتي من النار » وأوسع لي 
من الرزق الحلال » وأصرف عنى فسقة الجر والإنس » فإلّه عامة ما أدعو 
al‏ "رمه التعافظ |بن لمر تان Aig ed‏ 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بالموقف : الله أكبر ثلاث 
مرات » ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك › وله 

الحمد . Ee‏ واحدة » ثم يقول : Bgl‏ اهدني بالهدئ « واعصمني 
بالتقوئ واغفر لي في الآخرة والأولئ ثلاث مراتٍ » ثم يسكت قدر 
ما يقرأ بفاتحة الكتاب » ثم يعود فيقول مثل ذلك حتئ يفرغ 6 وكان 
يقول : الهم اجعله حجّاً مبروراً > وذنباً مغفوراً . ghar sel‏ ذر . 


ردن ابن خلا رضي الله Lage‏ قاذ : كان فيما دعا النبيئٌ BE‏ في حَبَة 
الواع : «اللهيَ إِنّك د تسمعٌ كلامي © وترئ مكاني © Siu pies‏ 
ولاح Vai,‏ سعد لي ترق الف اقل الي - 
المستجيرٌ الوجلٌ المشْفِقٌ المُعترفٌ بذنبه » أسألك مسألة المسكين › 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل > وأدعوك sles‏ الخائف الضرير » من 
خضعت لك رقبّه » وفاضت لك عَبْرتّه > db,‏ لك coke‏ ورغم لك 
أنفه » الله لا تجعلني بدعائك Sy‏ شقياً »> وکن بي رؤوفاً رحيماً . 
ياخير المسؤولين ويا خير المُغطين » . أخرجه أبو ذر . 


وعن علي بن أ بى طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما 
قالا : قال رسول الله BB‏ : ليس في الموقف قول ولا عمل أفضلُ من 
هذا الدعاء » وأول من ينظر الله إليه Cole‏ هذا القول » إذا Cady‏ بعرفة › 
فيستقبل البيت الحرام بوجهه » ويبسط يديه كهيئة الداعي ٠‏ ثم يلبي 
ثلاثاً» ويكبر ثلاثاً » ويقول : SY‏ إلا الله وحده لا شريك له ء. له 
الملك ¢ وله الحمد » يحي ويميت » بيده الخير ٠‏ يقول ذلك مائة مرةٍ » 
ثم يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله Lal‏ العظيم » أشهد أنَّ الله على كل 
شيء قدير » Oly‏ الله قد أحاط JS‏ شيء علماً » يقول ذلك Ble‏ مرة » ثم 
يتعوذ من الشيطان الرجيم » إِنَّ الله هو السميع العليم » يقول ذلك ثلاث 
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مرات » ثم يقرأ فاتحة الكتاب » ثلاث ple‏ » يبدأ في كل مرة ببسم الله 
لحي لمحو رق اع ON‏ كل ره .امبو للم 
يقرأ : # فل هو أله CIT‏ [الإخلاص BLL:‏ مرة « dss‏ أولها : بسم الله 
الرحمن الرحيم » ثم يصلي على BE ZN‏ فيقول le:‏ الله وملائكته 
عل Leal‏ الأميّ > ides‏ آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » مائة 
مرة » ثم يدعو لنفسه » ويجتهد في الدعاء لوالديه › ولقراباته » ولإخوانه 
في الله من المؤمنين والمؤمنات › فإذا فرغ من دعائه عاد في مقالته هذه 
يقول ثلاثاً » لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حت a‏ يُمسى علئ هذا › 
فإذا أمسئ باهيئ الله به الملائكة » يقول : أنظروا إلى عبدي استقبل بيتي » 
فكبّرني ٠‏ ولڳاني ¢ وسبّحني 6 وحمدني » ity‏ > وقرأ Gob‏ السور 
إلى > shes‏ علئ نبي ٠‏ أشهدكم I‏ قد قبلت عمله » وأوجبت له 
أجره » وغفرت له ذنبه » وشفّعته فيمن تشع له » ولو EE‏ في أهل 
الموقف شمّعته فيهم » . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي و قال : « ما من عبدٍ 
أو HI‏ دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة ألف مرة وهي fre‏ كلمات 6 إلا لم 
يسأل Se hy‏ وجل شيئاً Yc‏ أعطاه Yc ol‏ قطيعة رحم أو مأثماً : 
سبحان الذي في السماء عرشه » سبحان الذي في الأرض موطكّه › 
سبحان الذي في البحر سبيلّه » سبحان الذي في النار سلطائه » سبحان 
الذي في Boalt‏ رحمته » سبحان الذي في القبر قضاؤه » سبحان الذي رفع 
السماء » سبحان الذي وضع الأرض © سبحان الذي لا منجا ولا ملجأ منه 
إلا إليه » سبحان الذي في القرآن وحيّه » . 

وعن ابن دريد » ( أنا ) عبد الرحمن » عن عمه قال : سمعت Lobel‏ 
يدعو بعرفات يقول : الله Of‏ ذنوبي لم تبت لي إلا رجاء عفوك » وقد 
تقدّمت إليك Ly gle hb‏ لا أستأهله » وأعطني ما لا أستحقه » بطُولِك 
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وفضلك . رواهما الطبري في القرئ بسنده » ولم أجدهما في شيء من 

الأصول . وينبغي للواقف في ذلك اليوم ألا يعرّج على شيء » غير العبادة 
| والدعاء والذكر . وقد قال الشافعي : أفضل الدعاء cles‏ يوم عرفة . 
aie cel‏ لوجع Sees OL‏ 
خيار عباد الله » ومّن لا يشقئ بهم جليسهم من أولياء الله جل وعلا › فإن 
اشتغل بأمر مباح فلا بأس به . 
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المزدلفة 


المزدلفة : موضع بين منئ وعرفة يبيت فيه الحجّاج بعد وقوفهم 
بحر 

والمزدلفة واقعة بين مأزمي عرفة الذي يقال له  :‏ المضيق - وبين 
وادي مُحَسّر من جهة منى » وطولها ما بين هذين الحدين أربعة آلاف متر 
وثلاثمائة متر وسبعون متراً( 477١‏ متراً) . ١‏ 

- جَمْعاً ) وكان ابن عمر  رضي الله عنهما‎ ( Lal المزدلفة‎ Yoni 
. ) المَشْعَرَ الحرام‎ ( Us يُسمّي المُزدلفة‎ 

وللعلماء في بيان السبب الذي من أجله cette‏ المزدلفة بهذا الاسم 
أقوالٌ Les‏ » فقيل : سُمّيت Wel WL‏ من الازدلاف » الذي معناه 
الاقتراب ؛ لأنَّ الناس يقتربون إليها . 

وقيل : Ae‏ بذلك لأنها مقرّبة إلى الله تعالئ » وقيل : سُمّيت 
المزدلفة من الازدلاف بمعنئ الاجتماع ؛ OY‏ الناس يجتمعون بها . 

وقيل SY:‏ الله تعالئ جمع بين آدم وحواء بها . وقيل : لأنَّ الحجاج 
جوف eigen ons‏ 

Ul,‏ المَشْعَرْ الحرام : فهو على ماعليه جمهور العلماء - المكان 
المُسمّئ (CH)‏ وهو في وسط المزدلفة . وهو الموضع الذي يستحبُ 
للحجاج أن يقفوا عنده » يدعون الله تعالئ » ويذكرونه » ويشكرونه » أن 
هداهم للإيمان » ووفقهم للطاعة » وصالح الأعمال » وإن كان الوقوف 
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في GI‏ بقعة من بقاع المزدلفة مجزئاً » ولكنّ الاقتداء بالرسول 
الأكرم BE‏ › والتأسّي بعمله مرغوبٌ فيه » مندوبٌ إليه » وقد ثبت في 
22H‏ الصحيحة : أنَّ الرسول HE‏ وقف عند قزح . وقد كان fal‏ الجاهلية 
يوقدون بالمزدلفة LG‏ » ويقال : Sf‏ أول من أوقدها قُصيٌ بن كلاب › 
LIL,‏ كانوا يوقدون النار ؛ ليراها gt‏ يدفع من عرفة حى لا يضلٌ 
الطريق . 

وقد 55 : ( أنَّ النبي HE‏ دفع من عرفة إلى جَمْع » والنار توقد › 
وهو يؤمها . حتئ نزل قريبا منها ) . 

وقد ذكر الله تعالئ المزدلفة في كتابه العزيز » قال الله تعالئ : VLG‏ 
أفَضكِّر ين عرقت فَأَدْكُرُوا أ ail‏ عند pall AES‏ واڏڪروه 
كَمَاهَدَ Qe Ses‏ [البقرة UGA:‏ 


وجاء ذكرها فى السنة النبوية : 


وروئ مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ( أن النبي BE‏ 
ب ل ا et‏ 
بينهما شيئاً » ثم اضطجع on bg a ip ota‏ 
الصبح QL‏ وإقامة » ثم ركب القصواء حت تئ المَشْعَر الحرام pion!‏ 
ee‏ ل حت أسفر جداً » فدفع 
قبل أن تطلع الشمس › حتئ أتئ بطن مُحَسّر فحدّك قليلاً » ثم سلك 
الطريق الوسطئ » التي تخرج على الجمرة الكبرئ » حتئ أتئ على 
الجمرة التي عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكبّر مع كل حصاة 
منها » رم من بطن الوادي © ثم انصرف إلئ المنحر ) . 
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وروئ البخاري وغيره » عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان 

أهل الجاهلية لا يُفيضون من جَمْع > تطلع الشمس » ويقولون : أشرق 

نين + ip eS‏ فخالفهم النبي 8B‏ ؛ فأفاض قبل طلوع الشمس . 
Rory‏ هي المزدلفة . 


وقت الوقوف بمزدلفة : 

ووه امن طلو ca‏ يرم الجر إل طلوع شه لفل عمرر :بن 
ميمون » ihe‏ بنا عمر Gall pie‏ > ثم وقف وقال : إن المشركين 
كانوا لا يتفيضون 6 Ob‏ تطلع الشمس ٠‏ وإن رسول الله BE‏ خالفهم » ثم 
أفاض قبل أن تطلع الشمس tartar ele‏ » وأبو داود . 

فمّن وُجد بمزدلفة في هذا الوقت › فقد أدرك الوقوف ٠‏ وإن لم يبت 
بها » ومن لم يوجد بها فيه فاته الوقوف عند الجمهور . وقال الشافعي : 
يجوز الوقوف بمزدلفة في النصف الأخير من ليلة النحر . 


سنن الوقوف بمزدلفة : 

: امور‎ ee AU ty 

-١‏ يسن الغسل للوقوف بمزدلفة بعد نصف الليل » فإن لم يجد ماء 
pts‏ » ( وهذه ) الليلة جمّعَت أنواعاً من الفضل . منها : شرف الزمان 
والمكان » OB‏ مزدلفة من الحرم » وقد اجتمع فيها وفد الله » ومن 
لا يشقئ بهم جليسهم ٠‏ فيُطلب إحياؤها بأنواع العبادة : من صلاة وتلاوة 
وذكر ودعاء وتضرٌّع . 

Udy ويسنٌ التعجيل بصلاة الصبح ليتسع وقت الوقوف بمزدلفة‎ -١ 
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+ ويس أن asa gl‏ الحرام » ويقف عنده » أو يرقئ عليه 
مستقبلاً القبلة » داعياً » ذاكراً » ملبياً 

( ومما يدعو به ) في المشعر : اللهمَّ كما وفقتنا فيه » وأريتنا إياه » 
Lua LS ASU bay‏ واف lS‏ ارتا م tides LS‏ 
بقولك : > ڌا ائم ين عرقت فَأدْصَكُروأ اله ع pas Al Ker‏ 
الڪرام وآڏڪروه 5م eG HS‏ 

ف اف ضرا LÎ‏ وَأَستَعفْروا لله “ Oy‏ الله فور حيط 4 


[البقرة : 1۹4۹-1۹۸] . 


ويُكثر من قوله : QU‏ آتنا في الدنيا حسنة وفي BV‏ حسنة وقنا 
عذاب النار . 

Coty -4‏ النزول من مزدلفة بعد الإسفار جداً » وقبل طلوع 
الشمس ٠‏ عند الحنفيّين » والشافعى › وأحمد » والجمهور ؛ لقول 
و : tees‏ بع يس oS pal O‏ تادر 
شرق شير كيا ير » فخافهم A‏ » فدقع قبل ان تلع الشمس . 

وقال مالك : يدفع من مزدلفة قبل الإسفار . 


5 ويُستحبٌ أن يسير بسكينة ووقار في غير وادي مُحَسّر § لحديث 
مِقْسَّم » عن ابن عباس رضي الله ngs‏ النبي ية أت جَمْعاً » ثم أردف 
الفضل بن عبّاس » وقال : ١‏ أيّها الناس . إن البيّ ليس بإيجاف الخيل 
KL RLS CN‏ فا راغا lat BL‏ جن أت نين 
ol‏ جه أبو داود » والبيهقي 
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1 ويُستحتٌ الإسراع بوادي 254 ولو ماشياً » وتحريك دابّته ولو 


ME AWN « فقد رو جاير‎ . BE IL حجر ؛ اقتداء‎ dey قدر‎ » LSI 

ا وره Je‏ بالمبي وس روف ير بي وس 

أؤضع في وادي مُحَسّر » . أخرجه النسائي ومعنئ أوضع > آي : أسرع . 
چ چ * 


المشعر الحرام بمزدلفة وكان عبارة عن منارة فقط 
والآن بني مسجد كير Mon‏ 


14٤ 


* 
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منىئّ : اسم للمكان الذي ينزل فيه ced‏ اليوم الثامن من ذي 
الحجة » قبل الذهاب إلى عرفة » فيقضون فيه بقيّة اليوم الثامن وليلة 
التاسع من ذي الحجة وصباح اليوم التاسع إلى أن تشرق الشمس › ثم 
يذهبون إل عرفة . وهو Lal‏ : المكان الذي يعودون إليه بعد الوقوف 
بعرفة » يقضون فيه يوم النحر » وأيام التشريق » ولياليها » حت ينتهوا من 
رمي الجمار . 

والمسافة ما بين شمالي مكة ومنى ستة كيلو مترا تقريباً . 

A‏ هذا المكان من جهة مكة بجمرة العقبة ‏ وهي التي بايع الأنصار 
من أهل المدينة عندها رسول الله BE‏ قبل الهجرة ‏ ومن جهة المزدلفة 
بوادي محسر . 

وقد نزلت بمنئ سورة الكوثر » وسكنها BE‏ أيام المناسك . 

قال في القاموس : ( منىّ ) CNS‏ وتصرّف 6 سمّيت بذلك ؛ 
لكثرة ما يمنئ بها من الدماء » Goda‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
Ct Lip)‏ بذلك ؛ OY‏ جبريل عليه السلام WI‏ أراد أن يفارق 
آدم » قال له : BG‏ . قال : Sal‏ الجنّة » فسمّيت منى ؛ لأمنية 
ادم عليه السلام » اه . 
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المبيت بها ليالي التشريق : 


يجب البيات JU gee‏ التشريق الثلاث gd‏ لم يتعجّل » وليلتي 
الصحيح عند الشافعي » وأحمد ت 


وكان ابن عمر رضى الله عنهمايقول Sf:‏ عمرَ كان ينهئ أن يبيت أحد 
من وراء العقبة » وكان يأمرهم أن يدخلوا منى . أخرجه ابن أبي شيبة › 


والبيهقي . 


وقال الحنفيّون : البيات De ee‏ والراجح الأول ؛ لقول عبد 
الرحمن بن فؤُوخ : قلت لابن عمر : إنا نتبايع بأموال الناس 6 فيأتي 
أحدنا مكة فيبيت على المال . فقال : ( أمَا رسول الله يك فقد بات بمنى 
(Ab,‏ . أخرجه أبو داود » والبيهقى . 

والواجب بيات معظم الليل . فمّن ترك مبيت ليلةٍ لزمه دم » وإن ترك 
ليلتين لزمه دمان » وإن ترك ثلاث ليا لزمه ثلاثة gles‏ عند مالك . 

وقالت الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم : إن ترك ليلة لزمه مُدُ 
طعام » وإن ترك ليلتين لزمه Ol‏ » وإن ترك الليالي الثلاث لزمه دم . 

هذاءوقد اتفق الفقهاء علئ سقوط المبيت بمنى ليالي التشريق عن ذوي 
الأعذار » كالسقاة ورعاة الإبل » فلا يلزمهم شيء بتركه ؛ لحديث ابن 
عمر رضى الله عنهما : ( إن العباس استأذن النبى BE‏ أن يبيتَ بمكة ليالى 
منى من أجل سقايته فأذن له ) . أخرجه أحمد » والشيخان . 
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المبيت بمنى ) . أخرجه الإمامان » والأربعة » وابن حبان » والحاكم ٠‏ 
وصححه الترمذي : 

Uf‏ المبيت بمنئ ليلة التاسع فهو Ee‏ بالإجماع ولا شيء على من 
تركه . 


ثبت أله ييه خطب بمنى خطبتين » الأولئ في يوم النحر › والثانية في 
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة » وقيل : في اليوم الثاني عشر . 

أما الخطبة التي بعدها » فقد جاء في الحديث عن سراء بنت نبهان 
قالت : سمعنا رسول الله يكل يقول في حجة الوداع : « هل تدرونٌ أي يوم 
هذا »؟ قالوا opel yas able‏ قال : « هذا أوسط أيام التشريق » 
قال : « هل تدرونٌ ab SF‏ هذا »؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : 
« هذا SALUT‏ الحرام » » ثم قال : « إِنّي لا أدري » لعلّي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا » ألا Sly‏ دماءكم وأمولكم وأعراضكم عليكم Bm‏ » كحرمة 
يومكم هذا » في بلدكم هذا » حتئ تَلقّوا ربكم » فيسألكم عن أعمالكم » 
ألا alts‏ أدناكم أقصاكم » آلا هل بلغت »؟ فلمًا قدم المديئة لم يلبث إلا 
قليلاً حت مات BE‏ . أخرجه البيهقي . 

do‏ الحديث على أن هذه الخطبة كانت في أوسط أيام التشريق › لا في 
أولها » ولذا قال الشافعوئٌ وأحمد : هذه الخطبة تكون يوم الثاني عشر من 
ذي الحجة ؛ فقد جاء في الحديث عن رافع بن عَمْرو المُّزني قال : 

( رأيت رسول الله BE‏ يخطبٌ الناس بمنى حين ارتفع الصّحئ على بغلةٍ 

شهباء » Bley‏ رضي الله عنه يعبر عنه ٠‏ والناس ب بين قائم وقاعدٍ) . 
أخرجه أبو داود » والبيهقئٌ بسند حسن » والنسائئٌ بسند صحيح . 
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وقال عبد الرحمن بن معاذ التيمي : ( خَطَبّنا رسول الله RB‏ ونحن 
Gabi‏ يعلمهم مناسكهم » حنَّئْ بلع الجمار > فوضع أصبعيه السبابتين › 
ثمّ قال بحصئ الحذف » ثم أمر المهاجرين » فنزلوا في مقدّمِ المسجد › 
وأمر الأنصار » فنزلوا من وراء المسجد . ثم نزل الناس بعد ذلك ) . 

أخرجه أحمد » ply‏ داود » وهذا لفظه . 

وقد سكن BE‏ بمنى أيام التشريق »> وصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء يوم التروية » والفجرٌ يوم عرفة » روى الإمام أحمد 
رضى الله عنه OF:‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضن الله عنهما كان يحب 
إذا استطاع أن يصلَّي الظهر من يوم التروية بمنى » وذلك : ( أن النبي ككل 
صلئ الظهر يوم التروية بمنى ) . 

وروئ Ast‏ 2 وأبو dale‏ » وابن ماجه » عن عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما » قال : ( صلَّئ رسول الشركة الظهرَ يوم التروية › 
والفجرٌ يوم عرفة بمنى ) . 

وروی البخاريٌ ومسلم 6 عن عبد العزيز بن رفيع ١‏ قال : سألت 
أنس بن مالك فقلت : أخبرني بشيءٍ عقلته من رسول الله يك » أين صلى 
الظهر يوم التروية؟ قال : بمنى . 

وبمنى من المشاهد : مسجد ASN‏ 6 ومسجد الكوثر › ومسجد 
الكبش » ومسجد البيعة » ومسجد منى » وغار المرسلات » والجمرات 
الثلاث » والمنحر . 


14۸ 
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أا مسجد GLI‏ فهو في الجهة الجنوبية من منى 6 يكون على يمينك 
eS‏ سارك ES‏ 

وقد كان في صحن هذا المسجد بالقرب من جداره الشرقي قبة 
عظيمة » أقيمت فوق ثمانية عقود » وهي في موضع الخيمة التي أقيمت 
للنبي ME‏ في حجة الوداع » والتي he‏ فيها الأوقات الخمسة ٠‏ من ظهر 
يوم التروية إلى فجر يوم عرفة » وقد جاء فضله في الحديث ٠‏ الذي 
أخرجه الطبرانى : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كل  :‏ لا تُشَّدُ SL‏ إلا إلى ثلاثة مساجد » مسجل BES‏ 
ومسجدٍ الحرام ٠‏ ومسجدي هذا » . 

وقال : لم يروه عن كلثوم بن جبْر إلا حمّاد بن سلمة » ولم يُذكر 
مسجد الحيف في شد الرحال إلا في هذا الحديث . انتهئئ . 

. الأزدي‎ aid بن مروان‎ ett هذا الخبر‎ dey 

وقال البخاري : سمع منه كلثوم بن جبر هذا الحديث ولا يتابع في 
مسجد GSI‏ » ولا يعرف لخثيم سماع عن أبي هريرة . 

وقال Lal‏ : أخبرنا ابن أبي خثيم » ثنا عبد الله بن هاشم الطوسيٌ › 
ثنا محمد بن فضّيل » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول MEd‏ : « صل فى مسجد 
GAS‏ سعرة ينا pate‏ فزن MB‏ + كان اظ aM‏ وعليه OBele‏ 
قطوانيتان على بعير أحمر © . 
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وقال : تفرد به عبد الله بن هاشم . 

وقال الحافظ شرف الدين PU‏ : وادي السّرّر بمنى على أربعة 
أميال من مكة فيه de gs‏ تحتها سبعون نبيّاً . . 

قلت : ومسجد SS‏ اليوم أعيد بناؤه على أفخم طراز » وأعظم 
بناء » فجاء أكبر وأجمل مما كان » وأقيمت حوله المرافق الهامة الخاصة 
به » فجزئ الله تعالئ القائمين على هذه البلاد خيرٌ الجزاء » وأثابهم على 
إحيائهم الاثار الإسلامية وعنايتهم بها . 


مسحد الكوثر: 

› مسجد الكوثر : فواقع في وسط منى على يمين القادم من مكة‎ Ul, 
عن الطريق مسافة أربعين متراً تقريباً » ويذكر قوم : أنَّ في‎ he وهو‎ 
ويجوار‎ » BE موضع هذا المسجد نزلت سورة الكوثر عل رسول الله‎ 
يشرب الناس منها وكثير من الناس يزورونه بقصد‎ He هذا المسجد‎ 
. التبؤك » وقد هدم هذا المسجد في المشاريع الجديدة بمنى‎ 


مسحد الكبش : 

وأما مسجد الكَبْش : فواقع في شمالي جمرة العقبة » على مسافة ثلاث 
مائة متر تقريباً » في سفح جبل ثبير » على يسار القادم من مكة إلى عرفات . 

والكبش الذي يضاف المسجد إليه هو فيما يقول قوم الكبش الذي 
(cus‏ الله تعالئ به إسماعيل بن الخليل إبراهيم عليهما أزكئ الصلاة وأطيب 
السلام . 

وهذا القول لا دليل عليه فلا يجوز اعتقاد ذلك . 

وبجوار هذا المسجد صخرة يقولون US]:‏ الصخرة التي بح عليها 
الفداء . 


۳۰١ 


وهذا أيضاً لا دليل عليه فلا يجوز اعتقاد ذلك . ومن الناس من يذهب 
إلى أن ذبح الفداء لم يكن في هذا الموضع . 

ويؤيّد هذا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما aT.‏ قال : ١‏ نحرٌ 
رسول الله َة في المكان الذي نحرّ فيه إبراهيم كبش الفداء » . وبالرجوع 
إلى ESI‏ المطهّرة نعلم OF‏ رسول الله BE‏ لم ينحر هديه عند هذه الصخرة 
وإنما نحرَ في IM‏ بين الجمرتين . 


مسجد SI‏ بمنى قبل أن يبنى البناء الحالى ويظهر فى وسطه 
قبة بيضاء كبيرة كانت إشارة إلى المسجد الأصلي القديم الذي Dee‏ فه نيا HE‏ 


rey 


مسحد البيعة 
وأما مسجد البيعة : فهو قريب من العقبة التي هي أول منى من جهة 
مكة » وهو واقع في شِعْبٍ بين جبلين » علئ يمين الذاهب إلى مكة 
المكرمة » بعد جمرة العقبة بنحو نصف كيلو متر . | 
a belly‏ مسجد البيعة ) ؛ لأن في موضعه حدثت بيعة العقبة › 
بين رسول الله كلل وأهل المدينة » وهي البيعة الأولئ والثانية التي كانت 
فاتحة خير للمدينة المنوّرة » وإليك بيان ذلك : 


بدأ إسلام الأنصار: 

خرج رسول الله ME‏ في الموسم فبينما هو عند العقبة » إذ لقي رَهُطاً 
من الخزرج من الأنصار » فدعاهم إلى الله عز وجل 6 وعرض عليهم 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » وكانوا جيران اليهود في المدينة » وكانوا 
يسمعونهم يخبرون بنبئٌ قد أظلَّ زمانه » فقال بعضهم لبعض : يا قوم » 
تعلمون والله Zell ST‏ الذي توعّدكم به اليهود » فلا يسبقتكم إليه . 
فأجابوه » copies‏ وقالوا : إِنّا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من 
العداوة والشرٌ ما بينهم » فعسئ أن يجمعهم الله بك › فسنقدم عليهم . 
فندعوهم إلئ أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين › 
Of‏ يجمّعْهم الله عليه فلا رجل Sol‏ منك . 

وانصرفوا راجعين إلى بلادهم » وآمنوا » وصدّقواء UB‏ قدموا 
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المدينة ذكروا لإخوانهم رسول الله HE‏ > ودعوهم إل الإسلام » حتئ 
فشا فيهم › » فلم تبق دار من دور الأنصار VI‏ وفيها ذكرٌ من رسول الله يك . 


بيعة العقبة الأولئ : 

حتئ إذا كان العام المقبل وافئ الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » 
فلقوه بالعقبة الأولى فبايعوا الرسول BE‏ عل التوحيد » ا 
UN, » BEM‏ » وقتل الأولاد 6 والطاعة في المعروف . 

oa ds‏ القوم بالانصراف بعث رسول الله BB‏ معهم مب بن 
غو وَأمَرّه أن قرتهم القرآن › eles‏ الإسلام ١‏ ويفقّهّهم في 
الدين » فكان يسم م (oo BN)‏ بالمدينة » ونزل على أسعد بن زرارة › 
وكان يصلي بهم . 


أنتشار الإسلام في المدينة : 
وجعل الإسلام يفشو في منازل الأنصار ‏ الأوس والخزرج - وأسلم 
سعد بن معاذ Maly‏ بن حُضير » وهما سيّدا قومهما من بني عبد الأشهل 
من الأوس » بحكمة من أسلم قبلهما وتلطّفهم » وبحسن دعوة 
مصعب بن عُمير رضي الله عنه » وأسلم بنو عبد الأشهل عن آخرهم » 
ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون . 


بيعة العقبة الثانية : 


رو ag cad eae‏ العام cs‏ وخر عن 
المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم من آهل الشرك ٠»‏ حتئ قدموا 
مكة » فواعدوا رسول الله BE‏ العقبة » فلمًا فرغوا من الحجّ » ومضئ 
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ثلث الليل » اجتمعوا في الشعب عند العقبة » وهم ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان من النساء » وجاء رسول الله RE‏ ومعه عمّه العبّاس بن عبد 
المطلب » وهو يومئذٍ على دين قومه . 

وتكلّم Bal,‏ وتلا القرآن » ودعا إلى الله > bry‏ في 
الإسلام » ثم قال : « أبايعُكُم علئ أن تمتعوني مما تمنعون منه نساءكم 
ee‏ كي د اع إلى قومه » فوعد 
بذلك رسول الله BE‏ » فقال : ١‏ أنا منكم . وأنتم مني › أحاربٌ مَنْ 
يد ل ا edit‏ 
نقيباً » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 


وأمّا مسجد منى : فموقعه بين الجَمْرة الأولئ والجَمْرة الوسطئ على 
يمين الذاهب إلى عرفة › ويقال له : ( مسجد المنحر ) أيضاً › ويقال : 
إل في موضعه le‏ النبي BE‏ صلاة الح : 


الحمرات 


: الجمرات فثلاث‎ Li, 

أولاها : التي تلي مسجد GEN‏ » ويقال لها : ( الجمرة الأولئ ) . 

والثانية : بين الجمرة الأولئ وجمرة العقبة وتسمّئ ( الجمرة 
ا 

والثالثة : ( جمرة العقبة ) » وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة › 
وبين الجمرة الأول والوسطئ ١١٠م‏ تقريباً » وبين الجمرة الوسطى وجمرة 
العقبة 11١١م‏ تقريباً » وهذه الجمار هي التي يُشرع رميها أيام منى . 


صفتها : 

الجمرة الصغرى ( الأولئ ) : هي حوض Foe‏ من الحجارة على 
شكل دائرة ALAS‏ »› في وسطها عامود مرتفع من الحجر › وهذا العامود 
هو DY‏ على موضع الرَمْي » وكذلك الجمرة الوسطئ ( الثانية ) » أما 
الجمرة الكبرئ : وهى جمرة العقبة » UG‏ نصف دائرة 6 Flay‏ الجهّال 
Si‏ هذا العامود له ‘the‏ بالشيطان > أو Sf‏ الشيطان فى داخله » ولذلك 
تراهم يجتهدون في ضرب هذا العامود بالنعال aay‏ > معتقدين OT‏ 
الشيطان pil‏ من هذا الضرب » وهذا جهلٌ واضح وعمّلٌ فاضح » بل إِنَّ 
الشيطان يفرح بهذا الجهل » OF Godly‏ هذا العامود الذي تُصب في وسط 
الحوض إنّما وضع للدلالة على موضع الرمي الذي نقل عن 
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رسول الله BE‏ » نعم إِنَّ الشيطان يتألّمم من استجابة العبد » واستسلامه 
yy‏ الله ورسوله 3 بقيامه يأداء هذه العبادة وهى الرمى 3 وذلك Susi‏ عليه 


أصل مشروعيّة الرمي وحكمتة : 

أصل مشروعية الرمي كما في « مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن » لابن الجوزي : أنه لمَا فرَعْ أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من بناء البيت » أتاه جبريل » فأراه الطواف » ثم أت به جمرة العقبة › 
فعرض له الشيطان » فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطاها إبراهيم » وأخذ 
سبعاً Lal‏ » وقال له : إرم وكبّر » فرميا » وكبّرا » حتىئ غابت الشمس › 
ثم أت الجمرة الوسطى » فعرض لهما الشيطان › ففعلا كما تقذم » ثم 
أتيا الجمرة القصوئ 6 فعرض لهما » ففعلا كذلك . 

LI‏ حكمته : فالمقصود من رمى الجمار الانقياد » والتعبّد لله تعالئ 
dae,‏ ا ا Sls) «as geal‏ بسيّدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » فقد روئ سالم بن أبي الجَعْد » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » أن النبي AB‏ قال : « لما أتئ إبراهيمٌ عليه السلام المناسك » 
54 له الشيطانٌ عند جمرة العقبةٍ » فرماءٌ بسبع حصياتٍ » حتى ساح في 
الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماهٌ بسبع حصياتِ » حتى 
ساخ في الأرض ٠‏ ثم Gage‏ له في الثالثة » فرماهٌ بسبع حصيات » حت 
ساخ في الأرض »© . 

قال ابن عبّاس : Slaw‏ ترجمونٌ وملة أبيكم Syed‏ . أخرجه 
البيهقي . 


فالحكمة فى رمى الجمار : إظهار Gl‏ والعبوديّة BS OS‏ 
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وامتثالٌ الأوامر الدينية » وإظهارٌ الأسف على ما أرتكبه الإنسان من 
الخطايا » والتغيّظ على المُغري بها » وهو الشيطان الذي akbar,‏ الإنسان 
في مو ضع الجمرات › ويتخيّل أنه يغريه بالمعاصي »> وهو يزجره 6 
ويطرده » OLS,‏ حاله يقول : إخسأ يا لعين SB‏ أطعتك في الماضي › 
فقد ide‏ على عدم طاعتك في المستقبل › فاذهب عني . 


حكم الرمي : 

يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر » ورميُ الجمار الثلاث SS‏ يوم من 
أيام التشريق الثلاث ؛ لحديث جابر : ١‏ إن النبي BE‏ رَمِىْ الجمرة يوم 
pull‏ ضحىّ ورمئ في سائر أيام التشريق بعدّما زالت الشمسنٌ » . أخرجه 
السبعة إلا الترمذي . 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : « أمرنا رسول الله BE‏ أن 
ترمئ الجمارٌ بمثل حصى GA‏ في حجة الوداع » . أخرجه الطبراني 
في « الكبير » بسند رجاله رجال الصحيح”" . 

ولذا اتفق الأئمة الأربعة > والجمهور › على أن رمي الجمار Cty‏ 


وقت الرمي : 

أيام الرمي أربعة : يوم النحر » وأيام التشريق الثلاثة . 

Ul‏ يوم ed pull‏ فيه جمرةٌ العقبة فقط ¢ ويستحبٌ رميها من طلوع 
شمس يوم النحر إلى الزوال > هذا وقت الاستحباب 2 


)\( الحذف بفتح فسكون الرمي 3 والمراد الحصئ الصغار كحب الفول ‘ 
(۲( ص۸٥۲‏ ج7١‏ مجمع الزوائد 4 . 


Ul‏ الجواز : فإنّه يدل وقت رميها عند الإمام الشافعي من نصف ليلة 
يوم النحر » ويستمر إلى آخر أيام التشريق . 

Ul,‏ أيام التشريق وهي : اليوم الحادي والثاني والثالث عشرٌ من ذي 
ot‏ فيستحتٌ الرمي فيها dS‏ يوم من الزوال إلى الغروب . ويجوز 
التأخير إلى طلوع الفجر . 

ويسقط رمي اليوم الثالث عكّن نفر النفر الأول . 

› فهو المكان الذي ينحر فيه الحجاج هديهم وفداءهم‎ : SENT, 
الحرام 6 الذي هو‎ Croll وذلك في يوم النحر » وهو اليوم العاشر من ذي‎ 
أىّ مكان من‎ I : BE يوم ( العيد الأكبر ) » وقد ورد عن الرسول الأكرم‎ 
بالمطلوب منه » ولا خلاف بين أحد من‎ oT منى ينحر فيه الحاجّ فهو‎ 
› بقعة من بقاع منى يصح النحر فيها‎ Js علماء الشريعة وأئمتها : في أنَّ‎ 

حت في الدور والأماكن التي ينزل فيها الحاجُ . 

وبمنى مكان يقال له : ( المفجر OC‏ وهو روانم Mai petite‏ 
لكين وقد سمي بذلك ؛ SY‏ عنده دارت رحيلا حرب طاحنة » بين 
Cpa‏ بن كلاب وشيعته » وبين صوفة : وهم جماعة من بني الغوث بن مر 
eer Hah ca al od‏ تي الغوث بن أد إل رمي 


آيات منى : 
قال الحافظ محمد بن عبد الله الرَركشي : وبمنى أربع آيات عظيمة : 
واحد » وقد جاء ذلك من طرق كثيرة أوضحتها في تخريج أحاديث الرافعي : 


۳۰۹ 


الثانية : أنَّ اللحوم بمنى في أيامها تشرق على الجدران » وعلى 
صخرات الجبال › وفي أسطحة السوق 6 وهي محروسة بحراسة الله من 
تخطف الطير لشيء منھا »› ومعلوم أن الحدأة إذا رأت شيئاً أحمر بيد 
إنسان أو على رأسه انقضت عليه حتئ تخطمّه » وهي تحوم حول تلك 


اللحوم لا تستطيع أن تأخذ منها شيئاً . 

الثالثة GT:‏ الذباب في أيام منى لا يقع على الطعام ٠‏ بل يؤكل العسل 
ونحوه مما يجمع الذباب » ويتهافت على الوقوع فيه » ولا يقع فيه » بل 
لا يحوم عليه في الغالب » مع كثرة العفونات الجالبة لكثرة الذباب مع 
الدماء والأنتان الملقاة في الطرقات › فإذا انقضت أيام الضيافة والإكرام › 
تهافت الذباب على كل طعام ri‏ ا ال 
ظاهرة لمن اعتبرها » وعبرة ظاهرة لمن أمعن النظر فيها . 

الرابعة : عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله Sf‏ 
أهر منى لعجبٌ » وهي ضيّقة BL‏ نزلها FL‏ اتسعت . فقال 
رسول الله  : Be‏ إِنّما مثل منى كالرّحم ء إذا CHE‏ وسّعها الله 
Shs‏ . 

قلت : زاد بعضهم Lae‏ خامسة » وهي قلّة البعوض في أيام الحجٌ 
بها » OB‏ البعوض في جميع أيام السنة يكون كثيراً . 

وقد نظم بعضهم هذه المناقب فقال : 
Guat ue GL‏ فمنها أنساعٌها لحجّاج بيت الله لو جاوزوا all‏ 
وق tps ei‏ ونه igo petal eal‏ ا 
Obs 2h,‏ لايقع في طعامها وقلة وجدان البعوض بها LE‏ 


+ 6د * 
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جمرة العقبة 
صورة قديمة : يظهر فبها طرف الجبل الذي كان خلف جمرة العقبة ٠‏ وقد أذيل 
وجمرة العقبة عبارة عن عامود من البناء طوله نحو ثلاثة أمتار تحيط به نصف 
دائرة . وهي المكان الذي pot‏ فيه الحصى الذي يرمى . بخلاف الجمرة الصغرى 
والوسطئ BB‏ الدائرة التي حول العامود دائرة كاملة ولذلك فإن الرمي يكون من جميع 
جهاتها 


51١ 


الي : 

Coated!‏ : هو المكان الذي يستحبٌ Plo‏ النزول فيه بعد انصرافه 
من منى » وهو مسيلٌ بين مكة ومنىّ » وهو إلى مكة أقرب بكثير » وإ 
بالأبطح بين الجبل الذي عنده مقبرة أهل مكة وبين الجبل الذي يقابله 
وأنت ذاهب إلى منى » وإنّما سمّي BRL‏ لأنَّ السيل foe‏ فيه 
الحخصبّاء » وهو جزء من الطريق إلى منى وهو مسيل . 

وبالمَحَصّب نزل النبي ٠ BE‏ بعد انصرافه من منى » والمسافة بين باب 
السلام إلى EL‏ من جهة منى BE‏ كيلو مترات . ويطلق CEES‏ 
على الموضع الذي ترمئ فيه الحجار من منى . 
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الجعرّانة 


الجِعْرّانة : هي الموضع الذي أحرم منه رسول الله RE‏ لما رجع من 
الطائف بعد فتح مكة » وهو موضع مشهور بين الطائف ومكة » وهو إلئ 
مكة أقربٌ بكثير . 

والجِغْرّانة بئر شرقي مكة » ذات ماء عذب . وأهل مكة يكثرون 
الاعتمار منها في رمضانٌ » ويتخذون منها منتزهاً لما في وادي الجِعْرَانة 
من إشراق ings‏ » ولما في مائها من عذوبة » ولما في هوائها من نقاء 
يُنعش الأبدان » وفوق ذلك dS‏ لما شرفت به من ذكريات النبوّة الخالدة ؛ 
Op‏ النبي ية نزل بها لما قسّم غنائم هوازنَ على أصحابه » بعد غزوة 
حنين » وفيها مسجد يقال : إِلّه مسجد الرسول الكريم » وقد أقام فيها 
Guat‏ عشرة ليلة » يدعو » ويصلي 6 ويذكر . cy‏ بلا شك 
ولا ريب في ذلك . 

ego‏ لقب امرأة من قريش اسمها ريطة بنت سعد › وكانت 

حمقاء » ونزل فيها قوله تعالئ : « GMA Seen ALE COTS‏ 
€ [النحل : ۲ ۰ كانت تغزل فإذا أبرمته نقضته . 

وكان إحرام رسول الله BE‏ منها في اليوم السابعَ عشرَ من شهر ذي 
القعدة في السئة التاسعة من الهجرة » وقد كان fal‏ مكة يخرجون من مكة 
في اليوم السادسَ عشرٌ من شهر ذي القعدة . ويقيمون اليوم السابع GE‏ 
بالجْرّانة » ويصلون المغرب بها » ويُحرمون 6 ويتوجهون إلى مكة 6 
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Lads‏ أحرموا في بعضص الستين Lu‏ صلاة العصر > ورجعوا إلى مكة 


والجخرانة أفضل مواقيت العمرة من مكة ؛ لإحرام رسول الله BE‏ 
منها » علئ مذهب الأئمة الثلاثة الشافعيٌ ومالكِ وابن حتبل رضي الله 

وفي الجِعْرَانة مسجد يُنسب إلى رسول الله كلق . ولا GIS‏ عندنا في 
أله يك صلّئ في ذلك الوادي » ودعا » ES,‏ الخلاف في القطع بتعيين 
موضع خاصٌ لصلاته . وإلا Sb‏ المكان ads‏ قد تشكف Ha‏ . 

وهذا المسجد he PP‏ > وقد قامت الحكومة السعودية بهدم 
المسجد القديم 6 وبناءه علئ الطراز الحديث » فجاء أفخم وأضخم مما 
كان قبل » وبنت حوله أماكن خاصة للغسل والتوضؤ . 

وفي الجعرانة ب oe‏ قديمة » ماؤها عذب حلو مبارك › يقال : نهد عق 
ad‏ ل oL‏ ا ويم 
إلى الخلفاء العباسيّين ببغداد مع ماء عروة التي قبل المدينة المنورة ؛ لما 
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التنعيم 


وهو de‏ الحرم » وليس في الحلّ أقرب إلى الحرم منه وهو الموضع 
الذي أمر رسول الله BE‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
باعتمار سيّدتنا عائشة رضي الله عنها منه » وهو على BE‏ أميال من مكة . 

وفيه مسجد يتسب إلى سيّدتنا عائشة رضي الله عنها » وهو مسجد 
pet‏ ي مرد Sl cold iy‏ اسرد (penal Nie pugs‏ 
وإعادة aly‏ على الطراز الحديث » فصار أفخم وأضخمّ Ln‏ كان , 
وألحقت به منافعَ متعددةً » يستفيد منها المعتمرون إذا أرادوا الاغتسال أو 
Syl‏ » والإحرام من هذا المكان للمقيم في مكة ولو pail BUT‏ من 
الإحرام من Jol‏ الذي في بقية جهات الحرم ماعدا الجِغْرّانة ؛ OP‏ 
الإحرام منها أفضل عند الأئمة الثلاثة ؛ الشافعيّ ومالك وأحمد رضي الله 
عتم 

وذكر أبو الوليد BAG‏ : أنَّ ابن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة 
Gale‏ من داخلها وخارجها ٠‏ من أعلاها إلى أسفلها وكساها القباطي › 
وقال : مَّن كانت لي عليه طاعة فليخرّجٍ فليعتمر من التنعيم فمّن قدرٌ أن 
ينحرٌ يَدَنَة فليفعل . ومن لم يقدر » فليذبح شاة » فمّن لم يقدر › 
فليتصدق بقدر طوله » وخرج ماشياً وخرج الناس معه BLAS‏ حت 
اعتمروا من التنعيم شكراً لله سبحانه وتعالئ 6 ولم ير يوم كان أكثر 
BH ST Y, « lize‏ منحوزة بولا BLE‏ مذبوحة .ولا Bae‏ من US‏ 


Y\o 


اليوم . ونحر ابن الزبير مائة BIG‏ 

وروى أبو الوليد الأزرقي ذلك عن ابن خثيم قال ي 
رباح » ومجاهداً » وعبد الله بن AS‏ الداريّ » وناساً من القَرّاء » إذا 
كانت ليلة التاسع والعشرينَ من شهر رمضانَ خرجوا إلى خيمة Ble‏ 
فاعتمروا منها » وهي في التنعيم . 

وفي هذه الأحاديث دلالة على أنَّ ميقات مكة في العمرة أدنى الجلّ . 

قال الشافعئٌ : وأحبٌ لمن أراد العمرة أن Gate‏ من الجعْرّانة ؛ ON‏ 
ا > ثم التنعيم ؛ SY‏ النبي BE‏ أمر عائشة أن تعتمر 
منها » ثم الحديبية ؛ لأنَّ النبي Be‏ أراد Tye‏ لعمرته منها » oS‏ 
ES‏ 

وفي التنعيم قتل الصحابيان الجليلان زيدٌ بن Canty BIA‏ بن عدي › 
وهما من أصحاب er I‏ الذين غدرت بهم هُذيل في مر الظّهران » وقد 
قتل جميع إخوانهم YW‏ خُبِيبَاً وزيداً » فإنهم أخذوهما » فباعوهما من 
قريش » بأسيرين من هُذيل كانا بمكة . 

قال ابن إسحاق : Ul,‏ زيدٌ بن BIN‏ فأبتاعه صفوان بن أميّة ليقتله 
بأبيه » أميّة بن HE‏ » وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له ٠‏ يقال له : 
نسطاس ٠‏ إلى التنعيم » وأخرجوه من الحرم ليقتلوه » واجتمع رهط من 
قريش فيهم أبو سفيان fy‏ حرب » فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل : 
Sct‏ اتا رين > اتيك Of‏ مدا Lazo‏ الان ف مكانك سير عه 2 
وأنك في أهلك؟ قال : والله ما أ حك ew ST‏ الاق كانه pp GU‏ 
فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس في أهلي ٠‏ قال : يقول أبو سفيان : 
عابر مهن اناس لهذا حك ددا بحت امعان مجك Nis‏ 
قتله نسطاس . 


sty 
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» فقد قال ابن إسحاق : قال عاصم : ثمّ خرجوا بخبيب‎ CF Ul, 
إن رأيتم أن تدّعوني‎ : pel خی إذاجازوا به إلى ال ار قال‎ 
فأركع 6 فركع ركعتين‎ ٠ ركعتين فافعلوا » قالوا : دونك‎ BST حتئ‎ 
أتمّهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أني‎ 
بن‎ Cae إنَّما طوّلت جرّعَاً من القتل لاستكثرت من الصلاة » قال : كان‎ 
قال : ثم رفعوه‎ . Gebel Jel عند‎ caso تن سر‎ Ol fut 
› رسولك‎ JL, Lab قد‎ Gl الهم‎ : lT 
؛ ثم قال ا ا‎ Uy فبلغه الغداةً ما يُصنع‎ 
لو رده اه وأشد مرت‎ Tel ely 
في الله مَصرَعي‎ OS Gt Gi على‎ = LL ‘Gh to فلستٌ أبالي‎ 
pees على أؤصال شِلو‎ is Liza), oy Perry 
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وادى فاطمة 


وهو موضع مأثور thy‏ عن مكة اليومٌ بنحو GI‏ كيلو متراً » وقد كان 
يطلق عليه في الزمن القديم ( مرّ الظّهران ) » ومعناه : قرية الوادي ؛ SN‏ 
مر : هي القرية » والظهران : هو الوادي . 

وقد كان بهذا الوادي Ope‏ كثيرة ونخل pate‏ . أمّا العيون فجمّت › 
وسبب ذلك أله ضربت في الوادي عشرات LV‏ الارتوازية التي سحبت 
المياه من جوف الوادي » وثقلت في أنابيبَ ضخمة إلى BBE‏ » حت صار 
أهل الوادي يُنقل إليهم الماء من الأماكن الأخرئ . 

والوادي اليومٌَ عامرٌ بجميع المرافق المهمّة » وفيه نحو عشرة (Sb‏ 
أشهرها : وأكبرها : الجموم » وأبو عروة ع ومنها : أبو شعيب » 
والحيف » وعين شمس ٠‏ والصمت › والبرابر . 

وقد نزل M8‏ في هذا الوادي ٠»‏ وأقام به > (doy‏ فيه > وذلك في غزوة 
الفتح قبل دخول مكة » وفيه aa‏ أبو سفيان » وأسلم » وأخذ الأمان لأهل 
مكة » بقوله BE‏ : « من oo‏ دارّه فهو tpl‏ » ومن دحل المسجدّ فهو 
Bel‏ » ومن Joo‏ دار ابي سفيانَ فهو آمنٌ » . والمشهور أنَّ هذا الوادي هو 
طريقه HB‏ في هجرته » وهو طريقه إلى مكة في TES‏ الوداع . 

وفي أعلئ هذا الوادي موضع Coad‏ الهَدّة بتخيف الدال » ويقال لها : 
الهدأة » ويُسمّئ Lad‏ بهدي الشام . 

قال ياقوت : وهو ممدرة أهل مكة » والمدر : طيرٌ أبيض يُحمل من 
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هذا الموضع إلول مكة » تأكله النساء » Gla, GY,‏ إليه الإذخرء 
يغسلون به أيديهم اه . أي : يستعيضون به عن الصابون » وهذا الموضع 
هو الذي قتلت فيه لحيان وهُذيل أصحاب رسول الله BE‏ وهم المعروفون 
بأصحاب الرّجيع » وخلاصة خبرهم ما رواه ابن إسحاق بسنده قال : قدم 
علا رسول الل Le, BE‏ أشدرمعط من عل ag,‏ + الوا : 
يا رسول الله إن فينا إسلاماً فأبعث معنا نفراً من أصحابك » يفقّهوننا في 
الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلّموننا شرائع الإسلام » فبعث 
رسول الله يي نفراً ستة من أصحابه وهم زمرك بن أبي مزثد «GPA‏ 
وخالد بن البكير LAU‏ » وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح » وحُبيبُ بن 


a 
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عدي > وزيد بن GU‏ بن معاوية » Les‏ الله بن طارق 


وأمّر رسول الله BE‏ علئ القوم مرثد بن أبي مرئد ES‏ » فخرج مع 
القوم » حتئ إذا كانوا على الرجيع ole ٠‏ لهُذيل بناحية الحجاز » على 
صدور الهدأة غدروا بهم > فاستصرخوا عليهم هُذيلاً « > فلم يرع القوم 
وهم في رحالهم VW‏ الرجال بأيديهم السيوف » قد غشوهم › فأخذوا 
أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا لهم : إنا والله ما نريد قتلكم ٠‏ ولكنا نريد أن 
نصيب بكم شيئاً من أهل مكة » ولكم عهد الله وميثاقه أن لانقتلكم . 

: مرئد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا‎ Ub 
0 ال‎ es a 

Lb‏ قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه » ليبيعوه من سّلافة بنت 
سعد بن شهيد » وكانت قد نذرت حين أصاب أباها يوم أحد : لئن قدرت 
عل رأس عاصم Uy td‏ في قحفه الخمر › فأرسل الله pA‏ لحمايته › 
كلما قرب أحد منهم لسعه في يده وعينه » LES‏ حالت بينه وبينهم الدّبر › 
قالوا : دعوه حتى يمسي فنذهب به » فنأخذه » فجاء سيل لا يدرئ من 
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أين » فاحتمل عاصماً فذهب به » وقد كان عاصم قد أعطئ الله عهداً أن 
لا يمسه مشرك » ولا يمس مشركاً أبداً > فكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول حين بلغه أنَّ الدّبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن » كان عاصم 
نذر أن لا يمسّه مشرك » ولا يمسنّ مشركاً أبداً في حياته » فمنعه الله بعد 
وفاته » كما امتنع منه في حیاته . 

› وخبيبٌُ بن عدي » وعبد الله بن طارق‎ > GH زيد بن‎ Ul, 
فلانوا » ورقُوا » ورغبوا في الحياة » فأعطوا بأيديهم فأسروهم . ثم‎ 
خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها » حتئ إذا كانوا بمرٌ الظهران » انتزع‎ 
. عبد الله بن طارق بده م لواب » قم اعد سيف واستأخر عه لوم‎ 
Lily » فرموه بالحجارة حتى قتلوه » فقبده رحمه الله بمرٌ الظهران‎ 
فقدموا بهما مكة فباعوهما من فريش‎ «ESI بن عدي » وزيد بن‎ Set 
a ae > بک‎ WS Ld بأسيرين من‎ 
زيد بن الدَثنة فابتاعه صفوانٌ بن أمية‎ UL, 


۰ 


الحديبية 


وتسمّئ اليوم بالشميسي ٠‏ وفيها بئر يعرف ببئر الشميسي › قال 
الخطابى فى « أماليه ؛ : سمّيت الحديبية بشجرة حدباء كانت فى ذلك 
الق و MeN‏ ويك ا برغل وآ 
فإليها تنتهي حدود الحرم من جهة جدَّة » وهل هي من الحَرَم أم لا؟ 
خلافٌ » والصحيح أنَّ بعضها في الحَرّم وبعضها في الحِلّ . 

وفي الحديبية مسجد قديم » يقال : إِلّه في مكان الشجرة ٠‏ أو إنه في 
المكان الذي عسكر Mad‏ » وقد بُني » وهم » وجددت عمارته » ثم 
put‏ أخيراً » JL‏ الله أن By‏ حكومتنا لإعادة بنائه » محافظة على الآثار 
الدينية التي هي أولئ بلا شك من إحياء UY‏ التاريخية التي لا صلة لها 
بتاريخ الإسلام . ١‏ 

والحديبية : هي الموضع الذي نزل عنده رسول الله BB‏ مع جيشه › 
لمّا خرج من المدينة محرماً يريد دخول مكة للعمرة » فمنعه المشركون من 
دخولها . 

0 › هناك‎ hh ا ا‎ a 
ENG) aN 6 il رضح‎ DY : تعالئ في كتابه العزيز بقوله‎ 
]18 : حت الج رة فعلم م فى فلو م فال لَه علوم وأ 0 بهم فَنَحَا قربا [الفتح‎ 

ووقع فيها الصلح بين النبي BB‏ وبين قريش ٠١‏ وكتبت فيها معاهدة 
الصلح . 


۳۲١ 


في الحديبية تحلّل as, cod Gh He‏ كن كان ana‏ وكان 
د : 


وسيب خروجه : Cl aT‏ 26 في منامه ‘ al‏ دخل البيت هو وأصحابه 


آمنين ا رؤوسهم ومقصرين › فخرج من المدينة المنورة يسوق 
البُدْنَ معتمراً ‏ وزائراً للبيت الحرام وس ed‏ لا يريد قتالاً . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العرب ومن حوله من pal‏ البوادي من 
الأعراب ليخرجوا معه » وهو يخشئ من قريش ٠»‏ أن يعرضوا له بحرب › 
أو يصدّوه عن البيت ٠»‏ فأبطأ عليه كثير من الأعراب ٠‏ وخرج BE‏ بمَّن معه 
من المهاجرين والأنصار » ومن لحق به من العرب » وساق معه GIGS‏ 
وأحرم بالعمرة ؛ ليأمن Gob‏ من حربه » وليعلم الناس أنه إنّما خرج زائراً 
لهذا البيت ومعظماً له » وخرجت معه أمٌّ سلمة من نسائه . 
Z|‏ المخلّفون » gis‏ تثاقلوا في الخروج مع رسول الله HE‏ 
قالوا 8 : cal‏ إل قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة ¢ وقتلوا أصحابه 
فنقاتلهم؟ واعتلوا بالشّغل بأهاليهم وأموالهم › وأنّه ليس لهم من يقوم 
بذلك » فأنزل الله تكذييهم في اعتذارهم ٠‏ بقوله تعالئ : See}‏ 
gL‏ ما ليس فى لوبهم كل َس MIE Kye ai Kas‏ 
1 بل کان لله GS SLE‏ [الفتح : ]1١‏ . 
ولما خرج وقد أحرم بالعمرة ة من ذي الحليفة ¢ كماة في الصحيح من 
رواية الزهري » سار حتئ إذا كان POLE‏ » لقيه Jad‏ بن سفيان 


۲ 


الكعبئٌ » وكان بعثه عيناً » فقال : يا رسول الله » هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك » فخرجوا قد لبسوا جلود التُمور» وقد نزلوا بذي BE‏ 
يعاهدون أن لا تدخلها عليهم tal‏ عنْوَةَ > وهذا خالد بن الوليد في 
خيلهم » قد قدموها إلى كراع الخميم"“ » وقال ابن سعد : قدَّموا مائتي 
فارس » عليها خالد د بن الوليد » فقال رسول الله BS‏ : « يا ويح قريش › 
لقد أكلتينة الكرت > مادا عليه الو لرا بي وين سائ العرت > فإن عن 
أصابوني » كان الذي أرادوا » وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة › فما تظنٌ قريش؟ فوالله لا أزال 
date‏ على الذي بعثني الله به » (o>‏ يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة » . 
( السالفة : صفحة GUI‏ وهو كناية عن الموت ) ٠‏ ثم غيّر BE‏ طريق سيره 


وتوجّه إلى جهة الحديبية . 
فلمًا of,‏ قريش قترة الجيش ( غباره ) ار عن طريقهم › 
رجعوا راكضين إلى قريش | وخرج رسول الله FE‏ حت إذا سلك في 


ثنية المرار » بركت adh‏ » فقال BW GE : el‏ ( أي حَرَنت 
وبركت بلا علّة ) » فقال BE‏ : « ما حلآت وما هو GW‏ » ولكنْ 
حبسها حابس الفيل عن مكة » لا تدعوني قريش اليوم إلى خطةٍ ( خصلةٍ ) 
يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » . 

ثم قال للناس : ١‏ انزلوا » » قالوا له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
ننزل عليه » فأخرج سهماً من كنانته ( جَعْبته التي فيها النبل ) » فأعطاه 
رجلاً من أصحابه » فنزل به في قليب من تلك BN‏ » فغرزه في جوفه » 
فجاش بالرّواء ( فار CEL‏ » كما في رواية : حتئ ضرب الناس بعطن 
Yt os)‏ حول الماء © : 


. وكراع الغميم موضع بين مكة والمدينة أمام عسفان بثمانية أميال‎ )١( 


TY 


قال في « شرح المواهب » : وجواز التشبيه''' من الجهة العامة وإن 
اختلفت الجهة الخاصّة » OY‏ أصحاب الفيل كانوا على باطل مَحضٍ › 
وأصحاب هذه الناقة كانوا على Go‏ مَحض ٠»‏ لكن جاء التشبيه من جهة 
إرادة الله من الحرم مطلقاً ؛ A‏ من أهل الباطل فواضمٌ » Bly‏ من أهل 
Goal‏ » فلأن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدَّتهم قريش › 
لوقع بينهم القتال المفضي إلى سفك الدماء » ونهب الأموال » كما لو FAB‏ 
دخول الفيل » لكن سبق في علم الله أنه سيدخل في الإسلام GLE‏ منهم › 
ويُستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون . ثم إِنّهِ #8 اختار 
عثمان بن عفان رسولا إلى قريش بمكة ؛ ليبلغهم كتاب رسول الله HB‏ › 
واا عا الت ما ABS aes‏ 

فانطلق عثمان حتئ أتئ أبا سفيان وعظماء قريش › فبلّغْهم 
رسالته يه » وقرأ عليهم كتابه 8 واحداً واحداً » فما أجابوا » وعزموا 
على ألا يدخلّها هذا العام » وقالوا لعثمان WS‏ فرغ من تبليغ الرسالة : إن 
ct‏ أن تطوف بالبيت abs‏ . فقال : ما كنت لأفعل ge‏ يطوف به 
رسول الله BE‏ » واحتبست قريش عثمان عندها LU‏ ثلاثة » GIS‏ يكل 
والمسلمين ST‏ عثمان IS‏ » فقال BB‏ : « لا نبرحٌ حتئ تُتاجِرٌ القومَ ٠‏ . 
ودعا الناس إلى البيعة » فبايعوه تحت الشجرة التي كان عليه السلام 
يستظلٌ بها علئ الموت . 

وقال ple‏ : على أن لا Lye‏ » ولم يتخلّف عن هذه المبايعة المباركة 
أحدٌ ممن حضر إلا الجدٌ بن قيس . 


قال ابن هشام : وحدثني من أثق به » عمّن حدثه بإسناد له » عن ابن 


(1) أي في BEG‏ حبسها حابس الفيل . 
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أبى مُليكة » عن ابن عمر : ( أن رسول الله HB‏ باي لعثمان » w pad‏ 
بإحدئ يديه على الأخرئ ) . 

قال فى البداية والنهاية : وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا 
الإسناد ضعيف . ES‏ ثابت فى الصحيحين . 

وهذه المبايعة منه عليه الصلاة والسلام لعثمان رضى الله عنه » كانت 
جزاءً وفاقاً » لما امتنع أن يطوف بالبيت قبل رسول الله BE‏ > أدباً 
وإجلالاً . أشار إلى ذلك شرف الدين أبو عبد الله فى همزيّته رضى الله عنه 


بقوله : 
وأَبِنُ عفَانَ ذي الأيادي التى طا ل إلى المصطفئ بها Hoe‏ 
pee‏ البئر Stel Ge‏ أهدئ ال هدي thie ILS‏ الأعداء 
وأنن أذ لوت اليك ]كك و لبن الجن ا 
فجزتةٴعنة ببيعة رضوا ني دهن نيو tay‏ 
Sl‏ عنده تضاعفت الأعما ل بالترك . حيّذا الأدياءٌ 

WY,‏ سمع المشركون بهذه البيعة خافواء وألقئ الله في قلوبهم 
الرعبّ » وبعثواعثمان وجماعة من المسلمين . 

قال الشامي : هم عشرة كانوا دخلوا مكة » ثمّ حصلت مفاوضات 
ووّسَاطات بإرسال الرسّل بين المسلمين وقريش . وكان آخر رسول 
أرسلته قريش للتفاوض مع رسول الله BE‏ هو سهيل بن عمرو . 

وأطال سهيل الكلام » حتئ أسفر المقال عن الصلح » على أن يُوضع 
الحرب بينهم عشرَ سنين » كما في رواية ابن إسحاق  »‏ وهو المعتمد - 
وأن pip‏ بعضهم بعضاً » وأن يرجع عنهم عامهم هذا » ودعا الرسول HE‏ 


Yo 


: أن يكتبّ‎ Ele BB فأمر‎ ٠ بن أبي طالب أن يكتبّ كتاب الصلح‎ Be 

بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : لا أعرف هذا » ولكن أكتب : 

بأسمك الله » فقال BB‏ : « أكتب ( بأسمك اللهمًّ ) »2 . فكتبها . ثم 
قال : أكتب ( هذا ما صالح عليه محمّدٌ رسول الله سهيلٌ بن عمرو ) . 

فقال سهيل : لو شهدت أنّك رسول الله لم أقاتلك » ولكن اكتب أسمّك 
وأسم أبيك » فقال رسول الله BE‏ : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرٌ سنين › 

penn, Bay > cpl Bad ov‏ كن ينض See‏ ا 
قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومّن جاء قريشاً cee‏ مع محمدٍ لم يردوه 
عليه » وأن Ley‏ عَيْبة مكفوفة 6 وألّه لا إسلال ولا إغلال » by‏ من أحب 
أن يدخل في عَقَد محمدٍ وعَهده دخل فيه » ومن oT‏ أن يدخل في BBS‏ 
قريش وعَهُدهم دخل فيه » وأنّك ترجع عنا عامك هذا » فلا تدخل علينا 
مكة » وأنّه إذا كان عام قابل » حرجنا عنك ٠‏ فدخلتها بأصحابك » 

فأقمت بها ثلاثاً > معك سلاح الراكب » السيوف في القرب لا تدخلها 
بغيرها . 


حكمة الرسول فى إمضاء هذه الشروط : 

هذه شروط الصلح الذي وقع الاتفاق عليه بين الفريقين » ذكره 
ابن إسحاق فى « سيرته ٠‏ » وفيه من الفوائد الظاهرة » والثمرات 
الباهرة » التي عادت على المسلمين وظهرت للنبيّ › وخفيت على 
غيره ما سيتلى عليك قريباً إن شاء الله تعالى . 

منها : حفظ المستضعفين في مكة من المسلمين » وحقنُ دمائهم 


FY 


ومن فوائده أيضاً : إسلام كثير من كفار قريش ٠‏ باختلاطهم 
بالمسلمين ومجيئهم إلى المدينة معقل الإيمان والإسلام » وسماعهم من 
المؤمنين أقواله عليه الصلاة والسلام » ومعجزاته الظاهرة » وحسن 
سيرته » وأعلام نبوّته الباهرة » إلى غير ذلك » مما جعلهم يدخلون في 
دين الله أفواجاً » فصلّئ الله على هذا الرسول العظيم الذي منحه الربُ 
الكريم من الرحمة » ما جعله ينظر إلى وجوه المصالح والجكم BY‏ 
وجزاه الله خير ما جازئ Ei‏ عن أمّته » ghey‏ المؤمنون بعد ذلك أن 
pad‏ عن البيت ورجوعَهم كان في الظاهر هضماً » وفي الباطن Ve‏ لهم 
وقرّة » ORG‏ الله المشركين من حيث أرادوا العزَّة . وقهروا من حيث 
أرادوا Ene FN al 295 BM AG) LOH‏ [المنافقون : 4] . 


وممن أسلم في هذه الهدنة عمرو بن العاص ٠‏ وخالدٌ بن الوليد › 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وطلحة بن عثمان » وغيرهم من قريش » وبه 
فسّر قوله تعالی : etl CAG Aa LED‏ : 80 . قال فى 
« شرح المواهب » : قفي البخاري في الشروط : فلكًا فرغ من الكتاب » 
قال 88 لأصحابه : ١‏ قوموا فانحروا » ثم احلقوا رؤوسكم» ٠‏ فوالله 
ما قام رجلٌ منهم » حتئ قال ذلك مرّاتٍ » فلمًا لم يقم أحدٌ دخل على al‏ 
سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس » وفي رواية ابن إسحاق فقال لها : 
« ألا ترين إلى الناس ٠»‏ إني أمرتهم بالأمر فلا يفعلونه » » فقالت : 
يا رسول الله » لا تلمهم , فإنَّهم قد دخلهم أمر عظيم » مما أدخلت على 
نفسك من المشقّة في أمر الصّلح » ورجوعهم بغير فتح . 


وفي رواية أبي المليح : فاشتد ذلك عليه » فدخل علئ أم سلمة 
فقال : « هلك المسلمون » أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا» › 
قال فجلاً الله عنهم يومئذ بأم سلمة رضي الله عنها » فقالت : يا نبي الله » 


TY 


oul‏ ذلك؟ اخرج » ثم لا تكلّم منهم أحداً كلمة » حت تنحرّ بُدنَك 
وتدعو حالقك فيحلقّك » فخرج » فلم يكلّم منهم أحداً حت نحر بُدنه » 
ودعا حالقه فحلقّه » فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق 

قال ابن إسحاق : بلغني OF‏ الذي حلقه يومئذٍ حراش بن أمية بن 
الفضل الخزاعئٌ » وكانت البُدن سبعين » وحلق dey ey‏ وقصّر 
آخرون › فقال #6 : « يرحم الله المحلّقين » . قالوا : والمقصّرين › 
قال : « يرحمالله المحلّقين». قالوا: والمقصّرين . قال : 
١‏ والمقصّرين » » قالوا : لم ظاهرت الترحُم للمحلّقين دون المقصّرين؟ 
قال : ١‏ لم LL‏ من الشك ) رواه ابن إسحاق أيضاً » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


قيل : كان By‏ الصحابة رضوان الله عليهم بعد الأمر » لاحتمال أنه 
للندب » أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصّلح » أو تخصيصه بالإذن لهم 
في دخول مكة العام » لإتمام نُسّكهم » وساغ ذلك لهم rey‏ 
ت fotos‏ ام Saye‏ و 6 ph pated‏ فى الفكر . لما 
لحقهم من SU‏ عند نفوسهم ٠‏ مع ظهور قوتهم « واعتقادهم القدرة على 
ل ا RI‏ 
ی وا كله أمرهم بالتحلّل » أ 
بالرخصة في حمّهم . andy‏ عن الا » أخذاً ا 
نفسه » فأشارت عليه أم سلمة Slade‏ > لينفي هذا الاحتمال » وعرف 
صواب رأيها ففعله ا بادروا إلى فعل ما أمرهم به » إذ لم يبق 
غاية ينتظرونها « ونظيره ما وقع لهم في غزوة الفتح » من أمره لهم بالفطر 
في رمضان فأبوا حتئ شرب فشربوا . اه 


۳۲۸ 


قال السهيلي : ولم يكن المقصّر dey‏ من أصحابه VY‏ رجلين 
Slate‏ بن عفان » وأبا قتادة الأنصاريّ » كذلك جاء في مسند حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . ۰ 

روئ ابن سعد من مرسل يعقوب Gol‏ قال : لما MEAS‏ 
وأصحايه وحلقوا GIL‏ ونحروا » بعث الله ريحاً عاصفاً احتملت 
شعورّهم « فألقتها في الحَرّم أي جبراً لهم في صدّهم عن البيت . 

زاد yl‏ عمر : فاستبشروا بقبول عَمْرتهم . 


& اخ يا 


۳۹ 


وادي سرف 


سرف : : بفتح أوّله وكسر ثانيه وآخره فاء 4 وهو موضع علئ ستة أميال 
od‏ بيغا رشسعا وان عشر وين مكة لومز 4 الظهران المعروف 
لم تكلم بالجلهتين الرسومٌ ‏ حادث ge‏ أهلها pl‏ قديم 
سَرفٌ منزلٌ لسلمة فالظه ران منها منازلٌ فالقصيم 

وفي هذا الموضع تزوّج رسول الله BE‏ بالسيّدة ميمونة بنتِ الحارث 
الهلالية > وكان ذلك في ذي القعدة fle‏ سبع من الهجرة » US‏ اعتمر عمرة 
الققناء © ركان اسنها HE GS ie‏ رة .. 

وقد قيل reer Sl:‏ وهبت نفسها لرسول الله Jb. RUE‏ قتادة : 
oJ‏ : > مُومِمَةٌ إن وهبت iil ands‏ 4 [الأحزاب : 0°[ ¢ الاية في 
ميمونة . 

وقالت عَمْرة بنت عبد الرحمن : بل تزجها إل على مهر خمسمائة 
درهم » وقال ابن سيّد الناس في « سيرته » : انتهت خطبة رسول الله يل 
إلى ميمونة وهي على بعير فترامت ( أي رمت بنفسها ) على الأرض فرحاً 


yrs 


وقالت في حقها عائشة رضي الله عنها : أماإِنّها كانت من أتقانا لله وأوصلنا 
للرحم . 

وكان قد تزوجها في أثناء سفره متوجّهاً إلى مكة ثم وصل مكة واعتمر 
ورجع a‏ إلى المدينة المنورة ونزل بالموضع المسمّئ بسَرف فبنئ بها 
فيه » ثم كان ذلك الموضع بعينه هو موضع موتها . ودُّفنت فيه » وهذا 
الموضع على محجة الطريق . 

وكانت BG‏ مبنيّة على قبرها ومسجد بجنبها » 45 هُدّمت BN‏ 
وبقيّ المسجد ثم هُدَّم المسجد أيضاً عام ( ؟/ا1١ه‏ ) . 


* * * 


HEN 


ae. 


حنين 


حتين : قال ياقوت : يجوز أن يكون تصغير OCA‏ وهو الرحمة 
تصغير ترخيم » وقال السهيلي : سمي بحنين بن قانية بن مهلائيل › 
قال : dbl,‏ من العماليق » وهو اليوم الذي ذكره الله جلّ Sea‏ في كتابه 
الكريم » وهو قريب من مكة » وقيل : هو واد قبل الطائف » وقيل : وادٍ 
بجنب ذي المجاز » وقال الواقدي : بينه وبين مكة EM‏ ليالٍ » وقيل : 

قال صاحب « صحيح الأخبار » : حتين موضعٌ قد أعيانا الوقوف على 
حقيقته » ومن GUS‏ هذا العصر من قال : إنه الوادي المعروف اليوم 
بالشرائع » وهو أي : الشرائع » قريب من مكة يبعد عنها نحو عشرين 
ميلا . 

وهذا قريب من الصواب › OB‏ لم تكن عين حنين فهي قريبة منها في 
الوادي الذي يقع عن الشرائع جنوباً ؛ لأنه قريب من ذي المجاز اه . 

وفي هذا الوادي وقعت غزوة حنين المشهورة التي انتهت لنصر 
السا الت ie‏ 

وسببها : أنَّ النبي BB‏ بعد فتح مكة سمع أن هوازن تستعدٌ للحرب 
وقتال المسلمين › وبلغه St‏ سيدهم مالك بن عوف النصري نادى 
بالحرب » aly‏ اجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها pais‏ وجُشم » 
وأجمعواالسَيرَ إلى رسول الله BE‏ »> وأخذوا معهم أموالهم ونساءهم 


r۲ 


وأبناءهم EAD‏ المقاتلون » ويدافعوا عن الأهل والعرض 

فنادى رسول الله BE‏ بالحرب ٠‏ وخرج ومعه ألفان من أهل مكة ومنهم 
oe pea ae See a‏ لم ميلع Gwe! Mee‏ الدين 
قدموا معه من المدينة وعدتهم عشرة ة آلافي E‏ 
في غزوةٍ » قبل ذلك » حتى قال الناس من المسلمين لن CLE‏ اليوم من 
قلة » وأعجبتهم كثرتهم . 

واستقبل المسلمون وادي حتين » وذلك في عاشر شوال سنة ثمانٍ . 
وهم ينحدرون فيه انحداراً في ظلام الصبح » وكانت هوازن قد سبقتهم 
إلى الوادي » وكمنوا لهم في شعابه وأحنائه ومضايقه » فما راع المسلمين 

إلا أن رشقوهم LL‏ » وأصلتوا السيوف » وحملوا ARE‏ رجل واحد » 
وكانوا قوها BL‏ 


وأنشمر عامّة المسلمين راجعين › لا يلوي منهم أحد على أحد . 
وكانت فترة حاسمة يوشك أن تدورٌ الدائرة على المسلمين ٠‏ فلا تقوم لهم 
قائمة بعد ذلك » وكانت شبيهة بما وقع يوم AEN‏ » حين طار في الناس SN‏ 
PE‏ 

تمّ ما أراد الله من تأديب المسلمين الذين أعجبتهم الكثرة › 
ال ساك ل كيه نهمء 
ولا يبطرهم الفتح » ولا تؤيسهم الهزيمة » رد لهم الكرّة على الأعداء › 
وأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين » وكان رسول الله BE‏ واقفاً 
في موقفه على بغلته الشهباء غير وجل ولا هات ت ay‏ يقي عه نفو فن 
المهاجرين » والأنصار › وأهل بيته » والعبّاسُ بن عبد المطلب jel‏ 
بزمام بغلته » ورسول اله 3 يقول : 


Ce AL Ci SY اال‎ 


نفس 


WI,‏ آستقبلته كتائب المشركين أخذ Lad‏ من تراب ورمى بها إلى 
عيون الأعداء إلى البعد » فملأت أعين القوم . 


الأنصار يا معشر أصحاب السَّمّرة ) » » فأجابوا : لبيك لبيك OS,‏ 
رجلا صتا » ف فيسمع الرجل الصوت © ويقتحم عن بعيره » ويأخذ سيفه 
ee Sais‏ ينتهي إلى رسول الله BE‏ »> حتى إذا اجتمع إليه منهم 
طائفة استقبلوا الناس ٠‏ فاقتتلوا » وأشرف رسول الله BE‏ فى ركائبه 6 
فنظرٌ إلى القوم يجتلدون » فقال : ١‏ الآنَّ Get‏ الوَطِيسُ » » ثم أخذ 
رسول الله ME‏ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار › يقول pall‏ : 
فمازلت أرى حدهم كليلاً » وأمرهم مُدْبراً » واجتلد النَّانُ فما رجعت 
راجعة الاس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتّفين عند 
0 وأنزل الله Kalb » pall ESS.‏ بهم الوادي + 
ea eats oe ete‏ اا 2h‏ موان 
س ووم oS $b RES ok o% 15 ci‏ ضع EE‏ 
وسا 2 Ec i‏ اا 3s EX = “4 oe‏ :7 
e 2‏ لاف يمَارَحْبتَ م وم ریت 9 م ارد لله 
<a 6S‏ وعل eee Sale cu‏ وها 5555 ol‏ 
4 587 45225512 [التوبة : 5-56؟] . 
وبغزوة حنين Chil‏ جمرةٌ العرب ؛ فقد استفرعَت قواهم واستنفذت 
سهامهم » وأذلت جمعهم » فأنشرحت صدورهم للدخول في الإسلام . 
لمّا تمّت الهزيمة لهوازن » ذهبت فرقة منهم وفيهم رئيسهم مالك بن 
عوف » فلجأوا إلى الطائف فتحصّنوا بها » وسارت فرقة » فعسكروا 
بأؤطاس » فبعث إليهم رسول الله BY‏ سريّة من أصحابه عليهم أبو عامر 
الأشعريٌ » فقاتلوهم فغلبوهم . 


r٤ 


وجُمعت إلى رسول الله BB‏ سبايا حُنين وأموالهم » فأمر بالسبايا 
والأموال إلى الجغرانة » فحُبست بها . 

وكان السبئُ ستة آلاف رأس › والإبل أربعة وعشرين ألفاً » والغنم 
أكثر من أربعين ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية Lad‏ » وكان أكبر مغنم 
عَتَينه لرن . 

وكان رسول الله كل قد نهى أصحابه يوم حُنين أن يقتلوا وليداً أو امرأة 
أو أجيراً أو عبداً مستعاناً به » وتأسّف على امرأة قتلت في حُنين . 


ام 


ملاحظة : 


الطائف تابع لمكة في الفضل حتى إِنَّ فيه وادياً له حرمة الحرم 
عند بعض العلماء ولذلك ذكرناه في رحاب البيت الحرام 5 


TY 


الطائف 


الطائف : مدينة عريقة ذات تاريخ حافل Spay‏ بجذوره إلى عصور 
ما قبل الإسلام » حيث كان GLU gal‏ التجارية بين النجد واليمن 
والحجاز » وهي المصيف الأول لهذه المملكة » وهي ترتفع نحو آلف 
وستمائة متر عن سطح البحر » وتبعد عن مكة المكرمة نحو مرحلتين 
( أي : ثمانين كيلو متراً تقريباً ) . 

قال الفاكهي في ١‏ تاريخ مكة » : وهو من مخاليف مكة . 
وقال بعضهم هو من igh 6 IS GSLs‏ : من مضافاتها . وكان في 
القديم للعمالقة ثم نزلها ثمود › ثم سكنها ثقيف . 

وقد كثرت الأقوال في سبب تسميتها بالطائف ٠‏ ويكاد د 
chad‏ ل ال 
وطاف بها على البيت الحرام » ثم ألقاها في هذه البقعة » بعد أن اقتلعَ 
البلدة التى كانت فى موضعها 6 وقذفها إلى المكان المحمولة تلك منه » 
فذهبت الأولى بحرّها وجفائها Ube ody gall‏ جاورها من بادية الحجاز ‘ 
وأتت هذه Ly‏ كان لها من طيب المناخ »> وجمال المنظر » وقوّة 
الإنبات . 

وهذا القول لا دليل عليه . 

وقيل : سمّيت بالطائف ؛ SY‏ رجلاً من GSI‏ أصاب دما 
بحضرموت Gb ٠‏ إلى وَجَّ » وحالف مسعوة بن معتب بن مالك بن 


5 
يتفق 


۳4 


عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف ٠‏ وكان له مال عظيم » فقال : هل لكم 
في أن أبني BH‏ عليكم » يكون لكم ردا من العرب » فقالوا : نعم » 
فبناه » وهو الحائط المطيف به » انتهى » كذا قال العُجَيْمى . قال الأستاذ 
الأمير شكيب أرسلان في كتابه « الارتسامات اللطاف » ص۱۳۲ Of UT:‏ 
الطائف هو قطعة من الشام » جعلها الله في الحجاز » وما ورد في ذلك 
من الآثار والأحاديث المنقولة في التواريخ › التي اطلعنا عليها » ASD‏ هذا 
نحن نحمله على المجاز » وهو ST‏ الطائف وأراضيها شامية في فواكهها 
وثمراتها وعذوبة مائها وبرودة هوائها انتهى . 

قلت : وقد أفاض شكيب أرسلان في الكلام هنا معلقاً على إبطال 
القول SL‏ الطائف نقل من الشام إلى الحجاز » معتذراً بأنَّ الأحاديث 
دخلها التحريف والوهم . 

وكل هذا الذي ذكره لا حاجة إليه فقد Gar‏ عليه لجهله ELIL‏ أنَّ 
الأخبار التي جاءت في هذا الباب لا fess‏ منها شيء » والقاعدة : أنَّ 
الخبر المشكل إذا كان ضعيفاً أو مردوداً لا نتكلّف بالجواب عنه ٠»‏ أو 
URS Op «ab sl‏ كافي في دفعه › ولذا قيل : opal!)‏ 
أنقشة ) » يعني : أله ينبغي أن نُصحّح الخبر أولاً » ثم ننظرَ بعد ذلك في 
كونه مُشكلاً أو مُعارِضاً لغيره » وقد قلت هذا BY‏ شكيب أرسلان تكلّم 
هنا على كتابة الحديث ونقله » تابعاً فى ذلك جهلة المستشرقين فى هذا 
المجال » وذلك بالكلام في الحديث yell‏ & الشريف » والطعن في كتابته 
ورواته ونقله » حفظنا الله تعالى من شرورهم ء 359 کيڌهم في 
نحورهم . 


3 


ces‏ الطائف 


الطائف : هو أول بلد يقصده Zl‏ يه لتبليغ رسالته والاستنجاد 
بأهله . 

وكان ذلك في شهر شوّال من السنة العاشرة للنبرّة » ولكلّه لم يستجبٌ 
له إلأعدّاس » فأسلم وآمن بالنبي كك . 

وعاد ME‏ إلى مكةً » ولم يدخل الطائف حتى فتحت مكة » وكانت 
غزوة نين » وفاز بها المسلمون » فقصد الطائف . وكانت غزوة 
الطائف » وهذا حاصلها . 


56 


غزوة الطائف 


كانت هذه الغزوة في GS‏ سنة Qld‏ على SEL‏ جمهور أهل 
المغازي » وذلك أنه عليه الصلاة والسلام US‏ فرغ من حنين منصوراً 
مظفّراً » وبعث بغنائمها إلى وادي الجعرانة » توجّه لثقيف » وقدّم 
خالد بن الوليد على مقدمته » وقد كانت ثقيف روا حصنهم » وأغلقوه 
عليهم » وتهيئوا للقتال » وسار رسول الله كه » فنزل قريباً من حصن 
الطائف . 

قال الزرقاني : ( ولا مثل له في حصون العرب ) » وعسكر هناك 
ا الان ال رقا tess‏ + كاله وجل تراد اا 
من المسلمين بجراحة » وقتل منهم اثنا pte‏ رجلاً » فارتفع رسول الله HE‏ 
إلى موضع مسجد الطائف اليوم » وكان معه من نسائه آم سلمة وزينبٌ » 
فضرب لهما قبتين » وكان ghey‏ بين القبتين حصارٌ الطائف IS‏ 
فحاصرهم ثمانية عشرَ يوماً » ثم أمر Char‏ حصونهم بالمنجنيق » وهو 
أول منجنيق رُميَ به في الإسلام » فرمتهم ثقيف GDL‏ فقتل من 
المسلمين اثنا عشرَّ رجلا . 

ولمّا أحرقتهم نبال ثقيف سأل الصحابة النبيّ BB‏ الدعاء عليهم › 
فقالوا : يا رسول الله أدع على ثقيف » فأبى عليه الصلاة والسلام ؛ لعظيم 
حلمه » وكريم أخلاقه » ولنظره السامي » أن يُخرج الله من أصلابهم من 
يؤمنون باه عر وجل › ورجاء أن يهديّهم الله للدخول في حظيرة 


i 


الإسلام » وقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم al‏ ثقيفاً وائت بهم 
مسلمين »© . 

4s‏ أمر عليه الصلاة والسلام منادياً ينادي : : ball‏ عبدٍ خرج إلينا فهو 
حو » فخرج منهم بضعة عشرّ عبداً » ونزلوا BSG‏ منهم : ee:‏ بن 
الحارث SEU!‏ بأبي بكرة » فدفع رسول الله BE‏ كل رجل منهم إلى رجل 
من المسلمين يمونه » ويحمله › وأمرهم أن يقرؤوهم القرآن » ويعلموهم 
السئن › فشق ذلك على أهل الطائف Tih‏ شه ثم LS‏ أسلمت 
Gt‏ كلّم أشرافهم فيهم رسول الله BE‏ أن يردوهم GNM‏ » فقال : 
Ge) fo‏ عتقاءٌ الله » . 


› في الناس بالرحيل‎ OSE › رسول الله ية عمرٌ بن الخطاب‎ ply 
ولم يُفتح علينا الطائف . فقال‎ ٠» فقالوا : نرحل‎ ٠» فض الناس من ذلك‎ 
على القتال » » فغدّوا فأصاب المسلمين‎ Let»: عليه الصلاة والسلام‎ 
جراحات » فقال عليه الصلاة والسلام : « إنَّا قافلون إن شا الله‎ 
RE بذلك » وأذعنوا » وجعلوا يرحلون » ورسول الله‎ bod » » تعالى‎ 
. يضحك‎ 


قال النووي : قصد النبئٌ ME‏ الشفقة عليهم By‏ بهم » بالرحيل عن 
الطائف ؛ لصعوبة أمره » وشذة الكفار الذين هم فيه 6 وتقوّيهم 
بحصنهم » ا oe‏ مشقة » فلما 
حرص الصحابة على plas)‏ والجهاد › أقام , dey‏ في القتال › > فلما 
أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولاً > من الرفق بهم ٠‏ ففرحوا 
بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة » ووافقوا على الرحيل » فضحك ME‏ 
Les‏ من BS‏ رأيهم . 

Ya قولوا لا‎ ١ : لأصحابه‎ BUG أرادوا أن يرتحلوا‎ Lt, 


yey 


وحدّه » صدق وعدّه » ونصرٌ عبدّه » وهرّمَ الأحزات وحده » » فلمًا 
ارتحلوا قال : ١‏ قولوا : Opel‏ تائبون عابدون WS‏ حامدون » . 

وبعدها Bary‏ إلى الجغرانة لقسم الأموال والسبايا » قال في 
« الإمتاع » : وأقام BB‏ بالجغرانة ثلاث عشرةً ليلة » وخرج ليلة الأربعاء 
لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة » وأحرم ( أي بالعمرة ) » ولما كملها 
عاد إلى الجعْرانة من ليلته » فكان كبائتٍ بها » ثم حرج يوم الخميس على 
سرف إلى مرٌ الظهران ٠‏ واستعمل على مكة lie‏ بن أسيد » وقال له : 
« أتدري علئ مَنِ أستعملتكٌ » » قال : الله ورسوله أعلم . قال : 
« استعملتك على أهل الله » » od‏ وصل إلى المدينة المنورة pila‏ | منصوراً 
يوم الجمعة DS‏ بقين من ذي القعدة من السنة الثامنة » والمدينة في 
تلقف وتشؤق واستطلاع لأنواره المحمدية عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التحيّة . 


ولمّا كان العام الثاني قم على رسول الله BB‏ وفدٌ من ثقيف مسلمين » 
ومن نَم فشا الإسلام في ثقيف 3 Ji‏ عليهم يكل Slate‏ , بن أبي العاص ‘ 
وله المقام المحمود يوم قيض النبيُ 86 ٠‏ فاه قام Lbs‏ وقال : يا معشر 
ثقيف لا تكونوا آخرّ العرب إسلاماً وأوّلهم ارتداداً » فلم يرتدٌ منهم أحد . 
ال كانوا يقتاوت من يرنة متهم + eal on LSS‏ النانين علي GM‏ 
وهذا من بركة دعوة النبي RE‏ 


Fee 


فضائل الطائف 


وفضائل الطائف كثيرة : منها أنَّ النبي BE‏ قال : « Sp‏ الدّينَ ليأرز إلى 
الحجاز كما تأرز الحيّة إلى جُحرها » . رواه الترمذي . 

قال في « القاموس » : والحجاز مكة والمدينة والطائفٌ ومخاليمُها . 
لأنها SIRE‏ بين نجدٍ وتهامة » انتهى . 

ومنها Of‏ الله تعالى جعلها Lite‏ لأهل الإسلام » Le par‏ لأهل البلد 
الحرام » قال ابن عراق : كانوا يغبطون من يصيف بها . وقال معاوية 
رضي الله عنه : أنعم الناس عيشاً مَنْ يقيظ بالطائف » ويشتي بمكة . 
ويربع بِجَدَّة » انتهى . وقال الإمام مالك رضي الله عنه : بلغني أنَّ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( لبيتٌ بركبة Gol‏ إلىّ من عشرة 
أبيات بالشام ) » نقل ذلك ابن فهد محمّد جار الله بن عبد العزيز صاحبُ 
« تحفة اللطائف » » وقال ابن وضاح : ركبة موضع بين الطائف ومكة في 
طريق العراق . 

ومن أعظم فضائل الطائف OT‏ الله تعالى شرّفها بدخوله HE‏ » وذلك 
في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة ومعه زيد بن حارثة » فأقام بها 
شهراً يدعو الله تعالى ٠‏ فلم يجيبوه » بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
يسبّونه » ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط عتبة 
وشيبة ابني ربيعة » وهما فيه » فرجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف › 
BB‏ إلى ظل عريش من عنب » فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران 
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إليه » ويريان ما لقي Es‏ : « الله إليك أشكو 
ضَعْف قوّتي » diy‏ حيلتي » وهواني على الناس » يا peat‏ الراحمين › 
أنت رث المستضعفين » وأنت ربّي » إلى من MAS‏ بعيد يتجهّمني › 
أم إلى jue‏ ملكته أمري ٠»‏ إن لم يكن بك علي Cab‏ فلا أبالي » ولكنّ 
عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات › 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن ينزل بي غضيّك أو يحل علي 
فك ل اتی کے ی 2 > ولا حول ولا قو إلا بك » . 


فلمًا رآه ابنا ربيعة وما لقي كله ت تحرّکت له رحمهما » فدعوا غلاماً 
لهما نصرانياً يقال له : le‏ فقالا له : يا عدّاس . خذ قطفاً من هذا 
العنب » فضعه في هذا الطبق » واذهب به إلى ذلك الرجل ٠‏ وقل له يأكل 
a ait‏ > ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله (FE‏ 
قال له : JS‏ » فلمًّا وضع رسول الله BB‏ فيه يدَهُ قال : « بسم الله الرحمن 
الرحيم » » at‏ أكل » فنظر عدّاس في وجهه » ثم قال : والله S|‏ هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله BE‏ : « من GT‏ البلاد 
أنتَ يا عدّاس؟ » وما دينك ؟ قال : نصرانيٌ وأنا رجل من أهل نيتوى . 
فقال له رسول الله هة : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى » » فقال 
عدّاس : وما يدريك ما يونس بن منّى © فقال BB‏ : « ذاك أخي كان نبيّاً ‏ 
Ul‏ نبي » » فأكبٌ عدّاس على رسول الله BB‏ قبل رأسه ويديه وقدميه : 
وأسلم . فقال أحدهما للآخر UT‏ غلامك فأفسده عليك LB ٠‏ جاءهما › 
قالا له : ويلك يا عدّاس . مالك تقيّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه » 
فقال : يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل ٠‏ لقد أخبرني بأمر 
لا يعلمه أحدّ إلا نبي » قالا له : ويحك يا عدّاس لا يصرفتّك الرجل عن 
ك Ly op Het tha SB‏ 


Fert 


قال ابن إسحاق : ثم انصرف رسول الله RE‏ عنهم » وبات ببطن 
نخلة » فقرأ فى تلك الليلة من القرآن » فاستمعه الجن من أهل نصيبين › 
فلمًا سمعوه » قالوا : أنصتوا » فأنزل الله So‏ وجلل : CB BI GD‏ 
ll 5‏ غوت اران فما حصروه قاو انرا 4 [الأحقاف : ۲۹] . 

ومن plas‏ الطائف : أنَّ الله تعالى قرنه بالحرمين Lal‏ في سابقية 
شفاعته BB‏ لأهله على غيرهم ممن ليس من أهل الحرمين » فقد 
قال 8 duly:‏ مَن etl‏ له يوم القيامة من أمتي alc‏ المدينة » aly‏ 
الطائف » » رواه أبو محمّد القاسمٌ بن أبي القاسم بن عساكر في فضل أهل 
الطائف . عن عبد الملك بن عبّاد بن جعفر » ونقله عنه المحبٌّ الطبري 
في « القرى ». والتقئٌ الفاسي في ١‏ الشفاء » » والمحبٌ بن فهد في 
« التحفة » . 

ومن فضائل الطائف أنَّ الله Sls‏ قرنه بمكة Bet‏ في SU‏ الحكيم 
حيث قال تعالى : pbb AS: JS LIANG LISS}‏ 4 

. ]"١ : [الزخرف‎ 

قال المفمروق + هتنا مك Cally‏ ولف فى الرجليق + فقيل + 
إنهما الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود ZBI‏ بالطائف » واقتصر 
على هذا القول الجلال lest‏ في ١‏ تفسيره » . 

قال العجيمي : ( وفي ذلك - يعني اقتران الطائف بمكة ‏ غاية الفخر 
الذي تعجز العبارة عن كُنهه وقذره وماهيته ) . 

ومن فضائل الطائف أنّ فيه جملة من الصحابة الكرام » الذين استشهدوا 
في غزوة النبي ME‏ لثقيف . وهم : سعيدٌ بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس Ee a‏ الأمويٌ » أمّه صفية بنت المغيرة » عمّة خالد بن 
الوليد » أسلم قبل فتح مكة بيسير » وقتل شهيداً يوم الطائف . 


TEY 


وعرفطة بن عبد الله بن أميّة : أحد ثلاثة كانوا يُعرفون : بزاد 
الراكب ؛ SY‏ مَن سافر معهم كان زاده عليهم . توفي شهيداً في هذه 
الوقعة على الأرجح . 

والسائب بن الحارث بن قيس القرشيٌ : أحد المهاجرين إلى 
الحبشة » قتل فى هذه الوقعة . 

وعبد الله بن الحارث بن قيس : من المهاجرين إلى الحبشة Dal‏ 
قتل في الوقعة نفسها » وهو أخو السائب وبهما انقرضت ذرّيّة أبيهما 
الحارث . 

وطلحة بن عبد الله بن ربيعة : قُتل في وقعة الطائف بسهم من أَحَدٍ 
eal‏ | 

وثابت بن الجزع > ويسكّى ثعلبة » الأنصاريٌ الخزرجيٌ السلمئٌ : 
شهد العقبة وبدراً » وقتل بالطائف شهيداً . 

والحارث بن سهيل بن sl‏ صخضغة الأنصارىٌ 6 js‏ في هذه 
الوقعة . 

والمنذر بن عبدالله Gobel‏ من الخزرج : من شهدائها . 

ورقيم الأنصاريٌ : من شهدائها . 

ورجل من بني الليث لم يذكروا اسمه : من شهدائها . 

ورو ن مجر د العف من شهداتها . 

وعبدالله بن عامر بن ربيعة : من شهدائها" . 


ومن فضائل الطائف أنَّ فيه قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو 


. انظر « ما رأيت وما سمعت » للزركلي‎ )١( 
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عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشميئٌ أبو العباس » ابن Be‏ رسول الله BE‏ أمه A‏ الفضل لبابة ay‏ 
الحارث الهلاليّة » ولد وبنو هاشم بالشعب . قبل الهجرة بثلاث › 
وقيل : بخمس ›» والأول أثبت . 

وفي الصحيح عنه : أنَّ النبي BE‏ ضمّه إليه » وقال : « اللهمَ tile‏ 
الحكمة » » وكان يقال له : حَبْدْ العرب » ويقال : إنَّ الذي لقبه بذلك 
جرجير ملك العرب » وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح أفريقية ‏ 
فتكلّم مع جرجير » فقال له : ما ينبغي إلا أن تكون حَبْرَ العرب . 

عن ابن عمر AT‏ كان يقرب ابن عبّاس » ويقول : Al‏ رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم دعاك » فمسح رأسك ٠.‏ وتفل في فيك › 
وقال : « الله فقّهْه في الدّين » وعلَّمْهُ التأويلَ » . 

عن ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عبّاس فقال : 
١‏ الله بارك فيه وأنشرُ منة » . | 

وقال عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن الزهري » قال : قال المهاجرون 
ja‏ ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس » قال : ذاكم فتى الكهول › له 
SL‏ سَؤول » وقلبٌ عَقول . 

وفي « معجم البغوي » من طريق عبد الجبار بن الورد » عن عطاء : 
ما رأيت قط أكرمَ من مجلس ابن عبّاس » أكثد فقهاً وأعظمٌ خشية » إِنَّ 
أصحاب الفقه عنده » وأصحاب القرآن عنده » وأصحاب الشعر عنده › 
يصدر كلّهم من واد واسع . 

وعن طاوس : ES yah‏ خمسينَ أو سبعينَ من الصحابة » إذا سئلوا عن 
شيء فخالفوا ابن عبّاس » لا يقومون حتى يقولوا : هو كما قلت » أو 


- 


صدفت . 
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agai‏ کار Aas‏ عن مرو ین وتار قال لتا مات 
عبد الله بن عبّاس قال : مات ربَّاننٌ هذه الأمة . 

وفي وفاته أقوال : قيل : سنة خمس وستين » وقيل : سبع » وقيل : 
ثمانٍ » وهو الصحيح في قول الجمهور . ْ 

ومن فضائل الطائف : أنَّ فيه قبر محمّد ابن الحنفيّة » وهو محمّد بن 
عليٌ بن أبي طالب المعروف بابن الحتفية » نسبة لأمه وتميزاً لسبطي 
رفول الس قاط (ae‏ ركان غالما ys‏ < ديد Jct‏ 
Call ys‏ عجيبة » ولد سنة ۲١‏ » وتوفي سنة١8 ١‏ والمشهور ST‏ دفن بمقبرة 
ابن عبّاس رضي الله عنهم أجمعين . 


ul‏ آثار الطائف ومعالمها » فمن أبرزها وأشهرها : مسجد الخبر 

وهنالك مسحل ple‏ بالمثناة ¢ حيثٌ ple‏ مع رسول الله ME‏ ¢ 
وعدّاس هذا : هو أول من آمن بالطائف . وذكر المؤرخون أنه دفن 
بقربه . 

وهنالك مسجد الكوع 6 قيل : | عليه السلام اتكأ هنالك بعد إعياء 2 
Jb‏ فى الحجر الذي اتكأ عليه . 
الكعبة . 
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مبانى الطائف 
ومن أبرز مباني الطائف وأشهرها : قصور شيرا » تمثلت بها القوة 
والمتانة والجمال » Si ply‏ على غير مثالٍ Ge‏ في هذه البلاد » بناها 
الأشراف آل عون في أواخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين › 
الأول : بناه الشريف عبد الله بن عون . وبنى الثاني : ابنه ble‏ 
ولا يزال هذا البناء Ue‏ القوة والروعة والإحكام » وهنالك قلاع وحصون 
وقضنون + تقال غل ها لهذه المد ن الا هة والمكانة + 


ويقول الأستاذ عبد الله بن خميس : ويرجّح بعض الباحثين OF‏ مدينة 
الطائف « التي وقع عليها حصار النبي عليه السلام » والتي سوّرها 
ثقيف . وذبُوا عنها » ما هي بالمدينة القائمة الآن » وما هذا بمكانها » بل 
هي ما بين (المثناة ) غرباً و( السلامة ) شمالاً و( شهار Lye‏ 
و( حوايا ) شرقاً » ولهم على ذلك أدلة أرجّح ane‏ 

وكان في الطائف الصنم المعروف بالّلات » وهو صخرة بيضاء مربّعة . 
كان يجلس عليها رجل يبيع السمن واللّبن CW‏ في زمن الجاهلية 
الأولى » ثم اعتقدت ثقيف أن إلهها دخل في تلك الصخرة ؛ فبنوا عليها 
بنياناً > وعبدوها »> وجعلوا لها «Sie‏ وطافوا حولها » وضاهوا بها 
الكعبة » وجعلوا لها كسوة » وحرّموا الصيد في واديها » فلما أسلمت 
ثقيف » بعث رسول الله BE‏ المغيرة بن شعبة » فهدمها » وأحرقها بالنار , 
وقال ياقوت : هي اليوم( أي في عصره ) تحت مسجد الطائف Gals ٠‏ ذلك 
ما بقى من الصخرة بعد إحراق البناء الذي فوقها وهدمه . وقيل : إن أصل 
اسمها ( اللاه ) فأبدلوا الهاء بالتاء قبل الإسلام . 


. بين اليمامة والحجاز » لابن خميس‎ زاجملا١‎ )١( 
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5 : وادِ عظيمٌ في ديار الطائف إلى غربها Seer ٠‏ بين جبلي المحترق 
والأصيحرين طولاً » وبين جبلي المدهون وأم السكارى عرضاً . 

وهو أشهر أودية الطائف ومواضعها » حتى إن بعض المؤرخين أطلقوا 
لفظ « وَجَ » على الطائف كلّها » عمرانها وقراها وأوديتها . وفيهم oF‏ 
يرى أنَّ وادي 25 عرف قبل الطائف » وأنَّ قرى الطائف ومدينته بنيت 
فيه . 

وبهذا جاء الحديث الشريف : « إن آخر abby‏ وطئها الله (Ry‏ رواه 
الفاكهي في « تاريخ مكة » . 

وفسّروا الوطأة هنا بالغزاة > وكانت غزوة الطائف )52 غزوات 
ME 25‏ . وقد جاء تحريم صيد هذا الوادي ٠»‏ فعن الزبير رضي الله عنه 
قال : أقبلنا مع رسول الله BB‏ من ليّة » حتئ إذا US‏ عند السدرة » وقف 
رسول الله BE‏ في طرف القرن الأسود حَذوها » فاستقبل Ls‏ ببصره › 
ووقف حتى اتفق الناس ols‏ » ثم قال : ١‏ إل صَيدَ £5 وعِضاهَ حرام 
محرّم » . أخرجه أحمد » gly‏ داود . 

وذلك قبل نزوله الطائف » وحصاره لثقيف . 

قال الشيخ العجيمي في « إهداء اللطائف » عن فضائله : 

ومنها : ST‏ الله تعالى جعل لها كالحرمين حرمة وشرفاً » فنهى عن 
تنفير صيدها وعضد شجرها ء فيما أخبر He‏ عنه من قوله Ca‏ 
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» وجل را البغري ي المصابيح‎ eal te 

وقوله Me‏ : إن 15-5 مقدية » رواه المَحبٌ الطبري . 

٠: eu,‏ إِنَّ الله أمرنى أن أقدّسَ Lape » Ly‏ ألا لا يُختلى خلاها 
ولا Lad‏ شجدها ولا Et‏ صيدُها » . أخرجه المحبٌ ابن فهد وغيره . 

BA,‏ : « إنَّ صيدَ وجّ وعضاهه حرامٌ محرَّمٌ » . رواه البيهقي عن 
الزبير بن العوام 

وقوله ME‏ في كتابه لثقيف › لما قدم عليه وفدهم : « بسم الله الرحمن 
ال رخ من phone‏ ال gery‏ الله إلى المؤمنين OY:‏ عضاة وَجّ وصيدّه 
لا يُعضد . من Sed‏ يفعل شيئاً من ذلك › sp‏ يُجِلَّدُ وتترّع alt‏ فإن 
che‏ ذلك dp‏ يُؤخذ » فيبلغ به Zell‏ محمد » fy‏ هذا أمر النبيّ محمدٍ 
رسول الله » . | 

وكتب خالد بن سعيد:بأمر الرسول محمدٍ بن عبد الله » فلا يتعدّاه أحدٌ 
فيظلم نفسه فيما أمر به رسول الله » . رواه ابن هشام في ١‏ سيرته » 
وغيره . 

قال في ١‏ القرى لقاصد أم القرى » : ( وتحريمه يُحتمل أن يكون على 
وجه الحمى له » وعليه العمل عندنا ويُحتمل أن OS‏ حرّمه في وقت › 


لم تبح Bo‏ 
وقال النووي في ١‏ الإيضاح » : ويُحرم صيد وَج وهو واد بالطائف › 
لكن لا ضمان فيه . 


قلت : وقد ضفّف العلماء هذه الأحاديث ولذلك لم يأخذوا بها 6 
ولم يقولوا بمقتضاها » إلا الإمام الشافعي » فإنّه صبحح حديث التحريم 
iol,‏ به 3 وقد Gow‏ بيان معنى هذا التحريم عنده 3 

* ¥  # 
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وادى لية 


وادي لِيّةَ : ( بتشديد الياء » وكسر اللام ) » SoS aly‏ من أودية 
الطائف المشهورة . 

وليّة : على ثمانية أميال من الطائف إلى الجنوب » وقد ye‏ 
رسول الله BEB‏ بهذا الوادي » حين انصرافه من حنين يُريد الطائف slg‏ 
وهو به أن pig‏ حصن مالك بن عوف قائد غطفان . 

وفي وادي ليّةَ موضع د يُسمّى ( بُخْرَةَ الؤُغاء ) بضم أوله وسكون ثانيه » 
وفتح الراء . 

قال البكري : ( بُحْرَة (EM‏ منسوبة إلى رُغاء الإبل » أو شيءٍ على 
لفظه : موضع في( ليه ) من ديار بني نصر » فانظرها هناك » وربّما قيل : 
gen‏ الرّغاء بفتح أوله ¢ joel‏ : ملىت الثمام ¢ وذكره أبو داود ف 
كتاب الديات » من حديث عمرو بن شعيب : أن رسول الله يي قتل 
بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط ليّة . 

قال الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد في كتابه « صحيح الأخبار » : 
بخرّة الوغاء : اندر ست » ولا يعرف مكانها من a‏ التى ذكرها 
البكري اه . 

قلت : هذا خطأ . فقد أخبرني سيادة الشريف حسين بن حمزة الفعر- 
وهو من أشراف ذلك الوادي ‏ بأنَّ هذا المكان » أعنى : بحرة الرغاء » 


yo’ 


لا زال معروفاً مشهوراً هناك عند أهل الوادي ٠‏ وأنَّ النبي Leet BE‏ بها 
مدا وأنَّ موضعه معروفٌ هناك 1 


قلت : وقد ذكر hell‏ في « الروض EM‏ » في غزوة الطائف : أنَّ 
النبي BE‏ ببحرة الرغاء من لية فابتنى بها مسجداً فصلى فيه . وذكر 
الشريف شرف البركاتي وادي ليّة في ats‏ « الرحلة اليمانية » فقال : هو 
aly‏ كبيرٌ يُزرع فيه من الفواكه : العنب ›» والخوخ 6 والمشمش › 

د : 
والكمّثرى › والتفاح > والتين » والسفرجّل › والتوت ٠‏ والرمّان الذي 
لم يوجد له نظير في سائر الأقطار > ويضرب به المثل OGG:‏ الطائف › 
وأثمان الراك كه رخيصة جذاً » ويُزرع فيه So Lal‏ > والشعير › 
والبرسيم » والذرة » وتشرب مزروعاته من الابار » وفي هذا الوادي عبن 
جارية حفرهاالشريف حمزة الفعر" اه . 

وبين الطائف وليّة aly‏ يسمّى ( نخب ) وهو من الأودية المباركة ؛ BY‏ 
مر به رسول الله BB‏ بعد خروجه من وادي لية » وهو متوجه إلى الطائف 
لقتال ثقيف ؛ CY‏ جاء الطائف من جهته الشرقية الجنوبية » وبيان ذلك : 
أنه BE‏ بعد حنين سار إلى اليمانية » ومن اليمانية سلك طريقاً آخر في تلك 
الأودية » فمرّ ب ( قَرَن ) » ثمَ المليح » ثم بحرة الرغاء من ليّة » ثم هذا 
الوادي وادي ( نخب ) وهو معروف بهذا الاسم إلى هذا العهد » وقد جاء 
ذكره في الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن الزبير قال : أقبلنا مع 
Bald,‏ من ليّة فاستقبل نخباً ببصره : الحديث » ويقال : OL‏ 
النبي ME‏ وقف هناك ودعا الله سبحانه وتعالى » وإِنَّ هذاالموضع معروف 
إلى OV!‏ في ذلك المكان باسم ( الموقف ) . وعلى كل حال OP‏ الوادي 


. ) الرحلة اليمانية » للشريف شرف البركاتي‎ ١ انظر‎ )١( 


تشدف به BE‏ » وبصلاته » وبدعائه » وإن كان تحديد عين المواضع التي 
صلَّى فيها » أو دعا » صعباً يحتاج إلى دليل عمليٌ بالتلقي عن مشاهدة › 
وهذا ما لا سبيل إليه . 

وبعد : فقد تجّ ما أردت جمعه وتحقيقه من UW‏ الدينية الإسلاميّة 
Ky Bu WI‏ المكدّمة » وقد حرّصت على ذكر الدليل مهما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً » فجاء الكتاب بحمد الله جامعاً بين التاريخ والفضائل 
والمناقب وما Gly‏ بالأمكنة من أحكام فقهيّة » نفع الله تعالى به » وجعله 
خالصاً لوجهه الكريم » والحمد لله ربٌ العالمين . 

وكتبه محمد بن علوي المالكي Kall‏ الحسني 

في السادس من شهر ذي wer)‏ الحرام من عام ١1١96‏ ه 
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المقدمة و د جز لنت و PERS OSCE des a‏ ا نه ا دوو ly‏ مج لج لو اذ 
الكعبة المشرفة : وما فيها مجنم اقل نا وه ستو دع ates‏ وان عو تحط ب 57 
المسجد الحرام : وما فيه ya RSS‏ جامد اوأر و الج وام ام Cie‏ 
مكة المكرمة : وما فيها من آثار وما حولها NP tO a Die oe: anata en‏ 
البيت الحرام (تاريخه ‏ فضله ‏ خصائصه) ad‏ ل شطاه مح شا 3 
خصائص البيت الحرام وأحكامه NYS SOA EEO errant deer wae‏ 
البيت الحرام (تاريخه ‏ فضله ‏ خصائصه ومزاياه) ونع نج الو فض سا ا 
معلومات تتعلق بالكعبة تن و نويه وق انس امد سق ةم ا TE‏ 
الحجر الأسود ون مأ بن ف hea‏ اوت ناوطع اخ او واو م NDE aca‏ 
فضل الصلاة في البيت واستحباب ذلك اا مسد وم و ع VO‏ 
فضل استلام الركن اليماني 8 0 ا 
الملتزم وفضله EOS SE E SEA ate aad‏ ول ووس Nl‏ 
فضل النظر إلى البيت ار أ ف OE EDEN SECIS ee ee ee‏ 
فضل دخول البيت واستحبابه mate eba‏ ار وا OY‏ 
خصائص البيت الحرام E LTE SEES RS AS‏ 
فضل الطواف بالبيت VN ETE CTE‏ 
فضل الدعاء تحت الميزاب وفي الطواف VV NESDIS Ea‏ 
المسجد الحرام (تاريخه ‏ فضله - وخصائصه وبيان ما فيه من آثار - 

حجر إسماعيل ‏ مقام إبراهيم - ماء زمزم) SNA‏ ور AON‏ 
المسجد الحرام في القران الكريم TY E SOE BE‏ 
حجر إسماعيل (تاريخه ‏ فضله) eee‏ ا VO DENE E‏ 
مقام إبراهيم (تاريخه ‏ فضله) و NAD EDE datas‏ 
بحث هام .... boa ec‏ تسسا pee‏ ارس و لا 
زمزم (تاريخه ‏ فضله) be ET‏ انس hack eat‏ ام ما ل 1 
مكة المكرمة (تاريخها ‏ فضلها ‏ خصائصها) م عسي و Gripe‏ ا 


Yov 


فتح مكة المكرمة طعي اود Br‏ ا ااه EE ere ee‏ 


فضل مكة المكرمة على غيرها من البلاد سوى المدينة المنورة 


فضائل مكة المكرمة ب Seba‏ 


آثار تحريم مكة ee‏ ا و اع Fe‏ 
المسألة الأولى ‏ صيد الحرم eet ee or ete‏ 
المسألة الثانية ‏ لقطة الحرم E ee ee eee‏ 
المسألة الثالثة ‏ شجر الحرم ESSERE AS‏ 
المسألة الرابعة ‏ القتال بمكة E are es‏ 
المسألة الخامسة ‏ إقامة الحدود بها ا ل 
المسألة السادسة ‏ تغليظ الدية في حرم مكة E‏ 
المسألة السابعة ‏ حمل السلاح بمكة وسار CERES‏ 
المسألة الثامنة ‏ بيع دور مكة وتأجيرها HADES ESSE‏ 
المسألة التاسعة -حكم بيع أشجار الحرم ESE‏ 
المسألة العاشرة ‏ دخول المشرك إلى الحرم 0000 
المسألة الحادية عشرة ‏ نقل تراب الحرم ا ا 
المسألة الثانية عشرة ‏ قضاء الحاجة بمكة lS‏ 
المسألة الثالثة عشرة ‏ الاستنجاء بحجارة الحرم E‏ 


المسألة الرابعة عشرة ‏ جواز الصلاة في الأوقات المنهي عنها 


المسألة الخامسة عشرة ‏ مضاعفة الصلاة بمكة ee eee‏ 
المسألة السادسة عشرة التضعيف ليس خاصاً بالصلاة .... 
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المسألة السابعة عشرة ‏ تضعيف السيئات بمكة E‏ 


المسألة الثامنة عشرة - العقاب على الهم بالسيئة في الحرم 


المسألة التاسعة عشرة ‏ المجاورة بمكة . . . e‏ 
المسألة العشرون Bi E‏ 
المسألة الحادية والعشرون I eee‏ 
المسألة الثانية والعشرون ee OTE E‏ 
المسألة الثالثة والعشرون 0 
المسألة الرابعة والعشرون eee ee Ce ere‏ 
المسألة الخامسة والعشرون Games‏ ا ا ا 
المسألة السادسة والعشرون ‏ يختص بذبح الهدايا بمكة . 
المسألة السابعة والعشرون ‏ استحباب ختم القرآن بمكة . 


المسألة الثامنة والعشرون ‏ طواف الوداع eee‏ 
المسألة التاسعة والعشرون Ea e‏ 
المسألة الثلاثون ‏ فضل الموت بمكة ES e‏ 
المسألة الحادية والثلاثون خصائص fal‏ الحرم ae‏ 
المسألة الثانية والثلاثون ‏ فضل مقبرة مكة المكرمة . . . . 
الأماكن والمساجد المأثورة في مكة المكرمة وأطرافها . . 
مولد النبي ete HE‏ ذزؤز [ [ز[ز ز[ [ ز[ز [ 1 207100 
بيت السيدة خديجة e SOR VEDAS ES‏ 
مولد علي بن أبي طالب EE ee oer‏ 
دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مدرسة في الإسلام 5200 
غار حراء eee rT Tee oe Te eee‏ 
غار ثور TT ee ees‏ 
الصفا والمروة جهن DS RS ASTER Bs‏ 
أصل مشروعية الطواف والسعي الود يق E A‏ 
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